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سر ر 


اتام رليم 
. المقدهة . 
عرف دونالدولبر مؤلف هذا الکتاب» إبران ماضیہا وحاضرها » بإیران منذ 
أقدم ماعرف عنما إلى عام ١٠۹٠م‏ حين نشر الكتاب فى عصر الشاه محمد رضا 
بہلوى انحر مثلى النظام الملكى فى إيران » وت بترجمة الكتاب 0ا تضمنه من 
معلومات صحيحة مفيدة للدارسین والمقفین فی عام ۱۹۵۸ بعد بضع سنوات 
من صدوره بالاإنجليزية » وصدرت ثلاث طبعات أخرى للكتاب فى أثناء حکم 
الشاه نفسه مع تكلة لبعض العلومات فى الموامش » دون زيادة على نص 
الكتاب نفسه . 
غير أن الأحداث تلاحقت فی إبران فی عام ۱۹۷۸ با يشير إلى اهتزاز النظام 
لملكى وتداعيه » فاشتدت المعارضة للنظام الملكى -الذى بثله الشاه- وكثرت 
المطالبة بالقضاء عليه وإسقاطه » وركب رجال الدين وعلماء.المذهب الشيعى - 
بزعامة آية الله الخمينى - موجة الأحداث » ونادی الخمینی من منفاه بباريس 
بفرنسا بضرورة إقامة حكومة إسلامية فى ظل نظام جمهورى ف إيران بحل محل 
املكية المنارة - حينذاك - ولم ثلبث الثورة اللإسلامية أن حققت نجاحا باهرا فى 
أوائل عام ۱۹۷۹م » فأسقطت النظام الملكى بعد عودة الخمينى إلى إبران » 
ودخولما دخول الظافرين » فأسدل بذلك الستار على النظام الملكى الذى ظل 
قانبما فى إيران أكثر من خمسة وعشرين قرنا من الزمان . 


واستقر المطاف بالشاه ف القاهرة مجمهورية مصر العربية » وم يبان تو : 


هذا لايعنى عودة النظام الملكى إلى ايران لأنه شئ شكلى عل الوزق › لابقض 


٠٠ مضجع الثورة الإسلامية القانمة فى إيران ف الوقت الحاضر »> ولا بؤثر فى سير‎ ٠ 


الأحداث فيا فى قليل أو كثير. 


+ 


وأصبحت الثورة الإسلامية فى إيران- منذ قيامها حتى هذه اللحظة-شغل العام 
بعامة » والدول الإسلامية والعربية بحاصة » وكثرت الكتابات عنها من مؤيدا 
وخالفيپا على السواء خاصة بعد اشتعال نيران الحرب فى الخليج بين العراق 
وإيران » وهى حرب دخلت عامها الرابع أى الجزءالأكبر من عمر الثورة 
الإإسلامية نفسها »> منذ قيامها حتى الآن . 

ومذا وجدت من الضرورى والمفيد أن أضيف إلى هذا الکتاب جزءا جديدا 
آتابع فيه سير الأحداث فى إيران فى العصر الحاضر حتى أصل إلى قيام الثورة 
الاإسلامية حتى تكتمل ملامح صورة إیران فى حاضرها كا اكتملت نى ماضيا . 

وكنت فى الحقيقة- منذ نجاح ثورة الخمينى - أتردد فى الكتابة عا 
والتعريف بها » حى تنضح صورتها » وكنت أنوى القيام بزيارة لإيران فى ظل 
هذه الثورة »> حى تكون دراستى على الطبيعة والواقع > ولكن تطور سير 
الأحداث فى إيران بعد نجاح الثورة » مم قيام E‏ حالا بینی 
ون إخراج تلك النية إلى حيز التنفيذ » فاضطررت إلى الكتابة عنا فى القسم 
الح رالد اة الى هذا الكتاب تألشا حت عنوان « إیران بی حاضرها » 
وأعنى بمذا إيران فى ظل ثورة الخميى . ) 

وقد اجتبدت - قدر المستطاع - أن أكون موضوعيا فلا أتعصب لثورة 
لمي ٠‏ كا لا عامل علب وأتعصب ضدها لأن التعصب يفسد العم ويحجب 
الباحث عن رؤية الحقيقة » كا أن التعصب ليس صفة محمودة فى الباحث » أا 
کانٹ جنسیته وعقیدته . 

ومذا حاولت - فى القسم الذى أضفته - أن أعرض الأحداث الى سبقت 
قيام الثورة اللخمينية ومهدت لظهورها واشتعال نیرانہا - كا وقعت - دون تعليق 
علا » تارکا للقارئ حرية فهمها - دون توجيه ها - والاشتراك معی فی فهم 
الحقيقة الى تبدو من ثنايا هذه الأحداث . 


٦ 


وقد ساعدت سياسة الشاه محمد رضا بلوى على إشعال نيران الثورة ضد 
النظام الملكى الذى يثله » واعترف بنفسه بعد خروجه من إيران واستقراره فى 
القاهرة-بعد نجاح ثورة الخمینی - أنه .كان يدور فى فلك الغرب » ويرسم مستقبل 
بلاده بمفرده » فقال بالحرف الواحد “«إن هناك إرادة ماشاءت أن أخرج من 
إبران » أرادوا أن أخرج لأ کنت مستقلا فی تفکیری وتدبیری ورسم مستقبل 
بلادی » ولعلی کنت مستقلا اکٹ ما بحب » إننی الآن ری کل شئ بوضوح › 
أرى كل أحطائى » ومن بين أخطائ الميتة أننى صدقت الغرب كالأعمى وأنى 
اعت ك اة ار ا م د کت أي ج و ن 
استسلمت فمذه' الصداقة » ذهبت بسرعة إلى مانمنیته لبلادی أعطيت بلادى 
أكثر وأكبر ما تقدر على هضمه» . 

والواقع أن الشاه محمد رضا بعد إسقاطه حكومة محمد مصدق الوطنية 
مساعدة الولايات المححدة الأمريكية » وعودته إلى إيران بعد فراره ما » انتج 
سياسة موالية للغرب باعترافه » وصار بمثل دور شرطى الغرب فى منطقة الخليج › 
م أنشأً جهاز السافاك” للبطش ممخالفيه > فشاع الخوف والرعب بين طوائف 
الشعب الإيرانى وننى الزعم الدينى آية الله العظمى روح الله الخمينى من إبران إلى 
العراق فى عام ۱۹٠٤‏ م أوعز إلى العراق أن يخرجه من أراضيه » فخرج اللخمينى 
إلى تركيا م إلى فرنسا حيث استقر به المطاف فى العاصمة الفرنسية باريس إلى أن 
عاد إلى إيران منتصرا وانتقم من الشاه بإسقاط نظامه الملكى وإعلان الجمهورية 
الاإسلامية فى إيران . 

وقد حاول الشاه أن يقوم بإصلاحات فحاول تطوير الزراعة والصناعة 


١ 


(۱) ڄاء هذا ف حدیٹ صحنى أجراه معه أنيس منصور ونشر بالقاهرة فى ججلة ٦‏ أكتوبر العدد 
۲ الصادر فی ۲۹ يولية من عام ۱۹۸۰ . 
) عرفت يهاز السافاك فى القسم الأخير الذى أضفته إلى الكتاب . 


وفرنجة الجتمع الاإيرانى > فقام على حد تعبيره بثورة بيضاء فى عام ۱ ولکنه 
فشل باعترافه فشلا ذریعا لأنه حاول أت يفعل فى بلادہ اکٹ وأ کبر ما تقدر 
على هضمه وكانت النتيجة أن تردت الأوضاع ف إبران » وأحذت تسیر من 

س ا سوا وفشل حزب الشاه الحا كم فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية والحد 
من التضخم › ومعالجة المشاكل الاجتاعية » والتخفيف من سخط الشعب 
الاإيرانى على الشاه ونظامه » فتمكن أعداء النظام الملكى من تنظم صفوفهم 
وتعاونت القوی الثورية على اختلاف مناهبما ومشاريها على إحراج النظام 
الحاكم » ثم زلزلة أركانه وهدم بنيانه . 

وقد عرضت الأحداث الى أدت إلى إسقاط النظام الملكى فى إيران › 
وابداله بالنظام الجمهوری الاإسلامى وفقا لمبادئ المذهب الشیعی الاٹیعشرى - 
کا حدثت -. دون تلوین ها أو تغییر فی ملاحھا-۔ کا ذکرت ٠‏ نأظهرت 
ادات أن الخمیی م یکن امحطط الحقيى للثورة الى عصفت بالنظام الملكى 
ا عام 4۹ء وإنا الخطط الحقينى هذه الثورة هو الدكتور أبو الحسن 
بی صدر أول رئيس مجمهورية إيران اللإسلامية بعد نجاح الثورة » وهو مقم 
حالیا فی باریس بعد عزله وهروبه من إیران . 

ا الخمینی فقد ركب موجة الأحداث ووجد فيه الثوار رمزا يلتفون خوله › 
وتتجمع صفوفهم حول رايته » وبعد نجاح الثورة أمسلك أعوانه بزمام الأمور فى 
N a E E‏ عليما » لأن 
الرغبة ف الانتقام من أعداء الثورة » غلبت على الرغبة فى التصدى لحل المشا كل 
التى قامت. الثورة من أجل التصدى ها وحلها » فتفجرت المشاكل الداحلية وى 
مقدمتها مشكلة الأقليات الدينية والعنصرية كمشكلة الأكراد » كا تفجرت 
اشا كل الخارجية » وف مقدمتها مشكلة الحدود المشتركة بين إيران والعراق فى 
منطقة الخليج وهى المشكلة الى أشعلت نيران حرب ضروس بين الدولتين مازالت 
مشتعلة إلى هذه اللحظة » وهى حرب نهدد أمن لنیج والعالم کله » ولا یعلم إلا 


۸ 


الله نتانجها اللاطيرة » بعد أن فشلت - حى الآن - جهود الوساطة الى بذلت 
وضع حد ها > وانقاذ الدولتين المتحاربتين والعام من ویلاتما . 
وارچر ان تکل بالقسم الأحير-الذى أضفته إلى هذا الكتاب - ا 
صورة ايران ف ماضا وحاضرها على السواء . 


وما توفيتى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 
الموافق ۲۰ پنایر من عام ۱۹۸٤‏ م 
. عبد النعم محمد نير 
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2 ) 
٠. (ایران-م۱)‎ 


یران فی حاضرها 
هید : 


تغيرت صورة إيران بعد نجاح ثورة الحميى تغيرا كبيرا غير ملامح صورا 
تغييرا جذريا » فتغير أسلوب حياتا السياسية والاجاعية والاقتصادية والفنية > 
وظهر ذلك بوضوح ف مظاهر النشاط البشرى الحتلفة فى هذه البلاد ذات 
الحضارة العريقة التى تغوص جذورها فى أعاق الزمن إلى مسافات بعيدة » كا 
تغيرت صبغة الحضارة فما › ووی سائدا فما قبل شروق شمس 
الارسلام علا »> وظل ادا تعد ان دحلت ایران 2 حت راية الإسلام » واستظلت 
بظله » SE E OL a‏ 
من الزمان » واستبدلته ثورة المينى بالنظام الجمهورى » وتغير كذلك أسلوب 
الحياة ف إيران المعاصرة فى جميع جوانيا » وف تلف ميادينا بحيث أصبح 
لزاما على الدارس لحضارة إيران فى ماضيما وحاضرها أن يدرس ثورة الخمينى 
دراسة علمية وموضوعية لا تتحيز ها ولا تتحامل عليما » لأن التعصب للشي أو 
عليه محجب عن الدارس الرؤية الصحيحة للأشياء على حقيقنًا وجول بيه وبين 


الحکم الصحيح على الأحداث » ينتى بذلك العم الصحيح بها » لأن العام ا 
يفسده شئ بقدر ما يفسده التعصب سواء كان للشئ موضع الدراسة أو كان 


عليه . 
وسأحاول فی هذا القسم الأخير من كتاب « إيران ماضيما وحاضرها » وهو 

القسم الذى أعددته أا الا - بعد أن کان ما سبقه ترجمة عن الانجليزية لا 
كتبه المستشرق الأمريكى ا نافرك اول ى هذا القسم أن 
درس ثورة الخمينى دراسة موضوعية غير متعصبة ها أو عليما وأن أتبين آثارها فى 
إیران فی حاضرها الجديد الذى يختلف اختلافا جوهريا عن ماضيما التليد حى 
تكتمل ملامح صورة إيران فى ماضيها وحاضرها » وف حياتها ا معاصرة » وباله 
التوفيق » وهو جل شأنه وحده المستعان وعليه التكلان . 


# *#*# # 


ثورة الخمیى 

مقدمات الثورة : 

إن الشئ الذى لا شك فيه هو أن ثورة الخمينى م تقم بين عشية وضحاها بل 
سبقتها أحداث كثيرة تلاحقت على مدى ربع قرن من الزمان بعد سقوط محمد 
مصدق وفشل حركته المناوئة للنفوذ الأجنى ف إيران » وبعد أن أخذ الشاه“ 
محمد رضا بہلوى آنحر ملوك إيران يدور فى فلك الولايات المتحدة الأمريكية › 
ويثل دور شرطى الغرب فى منطقة الخليج ٠.‏ 

ولأن ظهرت ثورة الخمينى فى صورة ثورة شعبية » فإن مسببات ظهورها 
تكن فى تطور العلاقات بين السلطة الحا كمة مثلة فى الشاه محمد رضا وأعوانه › 
وبين الشعب ممختلف طوائفه وأحزابه وإن الدارس للأحداث الى سبقت قيام 
الثورة ليستطيع أن يتبين فى سهولة ويسر أن تغير أسلوب معاملة الشاه محمد رضا 
للشعب الإيرانى ساعد على تقوية الاتجاه إلى الثورة عليه » ومكن الخميى من 
العودة من المئى واقتلاع جذور الملكية من إيران 

ويمكن تلخيص أهم الأحداث الى مهدت لقيام الثورة فما بلى : 
أولا : تغيبر النظام الحزهى : 

كانت فى إيران أحزاب متعددة » توالى ظهورها بعد قيام المحياة النيابية › 
وكثرة ارتفاع الأصوات المطالبة مجعل النظام الديقراطى هو النظام السائد فى هذه 
البلاد » غير أن الشاه أصدر أمرا بتوحيد الأحزاب الايرانية القانمة فى حزب 
واحد أطلق عليه اسم « حزب رستاخيز إيران » ومعناه بالعربية « حزب نهضة 
إبران » وأصبح هذا الحزب الجديد حزب الشاه الذى بأمر بأوامره » بيا أوقف 
الشاه نشاط الأحزاب المعادية له > بحجة توحيد القوى السياسية وتوجيمها إلى 
اتجاه واحد » وهى فكرة مستوحاة من النظم الاشتراكية . 


)0( « الشاه ۾ كلمة فارسية معناها و« الك ) . 


وقد ظل « حزب نمضة إيران » مسكا بزمام الأمور فى إيران طرال المدة الى 


قولى فيما أمير عباس هويدا منصب الأمين العام للحزب مع بقائه رثيسا للوزراء » 


فقد استطاع هويدا أن بخمد صوت المعارضة غير أن الشاه لم يلبث أن حشى من 
ازدیاد نفوذ هويدا » فعزله من رئاسة الوزارة ومن الأمائة العامة للحزب كذلك 
وعينه زا لياط #وامتنك اة الوزارة إل جمشید آموزکار الدی م بث أن 
انتخب أمينا عاما للحزب . 

ولم ينحج نظام الحزب الواحد »> فأخحذت ريح التغيير تهب فى الميدان 
السياسى وظهرت حركة انشقاق فى صفوف الحزب نفسه ويبدو أن الشاه احتلف 


مع قادة حزب « نهضة إيران » الحا کم فسمح للصحف بانتقاد تصرفات ازب 


والمطالبة بتأليف أحزاب أخرى معارضة » ولاحت ف الأنتی السیاسی فى إيران 
ملامح حول إیران م نظام ا الواحد الى نظام تعدد الأحزاب مرة ' 


أي 


ثانيا : ظهور معارضة قوية : 


كان فساد نظام الحزب الواحد فى إيران فى أواخحر عهد الشاه محمد رضا سببا 
ف ظهور معارضة قوية ف مجلس النواب الاإيرانى»وإن الدارس لا كتبته الصحف 


الاريرانية الصادرة فى صيف عام ۱۹۷۸ م ليدرك وجود هذه المعارضة القوية ٠‏ 


لنظام الحزب الواحد, فقد شهد مجلس النواب الاإپرانی فی جلسته الى انعقدت يوم 
۱ یونیو ۱۹۷۸ حربا كلامية عنيفة بين أنصار الحزب الحا کم ومعارضیه حیی 
اضطر رئيس ا مجلس إلى مغادرة القاعة» ما يشير إلى اضطراب الأوضاع ٠‏ 


. الفا ف إيران فی ذلك 0 


. بداد ماه من عام ۲۵۴۷ ملکی‎ ٣١ الصادر فى‎ ٠٠١۹١ صحبفة کیہان العدد‎ )١( 
.۲۵۴۷ الصادر فى أول تیرماه عام‎ ٠١٤۹١ ارجع إلى صحيفة اطلاعات فى عددها رقم‎ () 


1۲ 


وحاولت الحكومة تمدئة الأوضاع فاعلنت ترحيما بالنقد اموجه ها » 
- وسمحت بعودة المواطنين الذين كانوا يعارضون النظام وغادروا البلاد خوفا من 

بطش الحكومة »وأ كدت ماخها هم بحرية النقد والعمل السياسى»وسارعت 
2 تعدیلات بی قیادات الحزب» وبداً الحزب عقد ندوات لناقشة قضية 
الرة وعد الأحزات > وعبرت الحكومة عن رغبتها فى الإصلاح فزادت عدد 
الطلاب القبولين فى الجامعات » كا زادت عدد المواطلين ين الوح ھم باُداء 
فريضة احج کا ارت عددا من القرارات للتخفيف من أزمة الإاسكان 
وأصدرت كذلك قرارا بتغيير مدير شركة البترول الوطنية كا أعلنت العزم على حل 
المشكلات الاقتصادية الى تشكو ما البلاد ('“ 


الفا : تشقق حالف السلطة" : 


وما زاد الطين بلة أن تحالف السلطة م بابث أن تشقق و 
القوية ى مجلس النواب الاإيراى واضطراب الأوضاع السياسية فى البلاد » وفجر 
هو شنك النهاوندی أحد کبار المنشقين فى حزب نهضة إيران الحا كم الموقف حين 
نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق الى شكلها الشاه برئاسته » فقد كشف العقرير فش 
الحكومة فى معالجة المشا كل الاقتصادية ومكافحة التضخم :وعدم انسجام 
القوانين المالية والضر يبية مع التغيرات الاقتصادية »> ونساد الأجهزة الحكومية › 
ونقدان التخطبط: فى الشئون الاقتصادية والعمرانية » خاصة بعد سنة ٤۱۹۷م‏ كا 
أن الزيادة فى دحل البترول » مع ظهور الفساد فى الأجهرة التنفيذية . 
جل شئ بمكن شراؤة بالمال ما أدى إلى اضطرابات اقتصادية واجټاعية 
()ارجع إلى صحيفة اطلاعات فى عددها رقم ٠١٠١١‏ الصادر فى أول تیرماه عام ۲۵۴۳۷ 
ا 
MW‏ ایج إل کات مسألة الثورة الإيرانية ا المؤمن رید من العلومات ف 
هذه المسألة . 


1 
i 
1 
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وقد اقترح التقرير عدة حلول وطالب بتنفيذها على الفور كا هاجم التقرير 
سلطتين قويتين فى البلاد هما الحكومة والانعادات النقابية . 

وكان طبيعيا أن يثير هذا التقرير موجات من ردود الفعل من جانب الحكومة 
والاتحادات النقابية » أما الحكومة فقد استجابت لا جاء فى التقرير فأہاحت 
المظاهرات السياسية والاجتاعية تحت رقابة القانون » ولم تتدحل فى انتخابات 
نقابة الحامين القوية ما سمح بنجاح شخصيات قوية معروفة بميوهها الثوريه فاختير 
حسن نزبه نقيبا للمحامين وعبد الكربم الانوارى وهدايت الله متين دفترى نائبين 

وأما الاتحادات النقابية فقد استنكرث ما جاء فى التقرير فازداد تشقق تحالف 
السلطة ما أدى إلى ازدياد الاضطراب السياسى » واختلال الأوضاع بعامة فى 
إيران » وأخحذت نقابة الحامين بعد تحررها تساهم فى توجيه الأحداث السياسية فى 
إيران » وطالب مجلس إدارتها بالدفاع عن المنيمين السياسيين فى اجا كم المدنية 
والعسكرية » كا طالب بإعادة عا كمة المعتقلين السياسيين" وتفكك الحزرب 
الحا کم أ اة مختلفة المشارب والمناهج » وهكذا ازداد التشقق ف اتحاد 
5اطرا و کرت اارات الاس 
المتعارضة المتضاربة »> وصار الجو مشحونا بالنذر » مليثا بامتفجرات » وباتت 
الليالى من الأيام حبالى » وقد يلدن كل عجيب . 

أما الجامعات الايرانية فقد ظلت طوال سنوات حكم الشاه حصا عنيدا 
للنظام » لأنبا كانت مشحونة بالأفكار التحررية المتباينة من أقصى المين إلى 
أقصى اليسار » وأما الشاه فقد سلك أساليب متعددة فى التعامل مع الجامعات 


نقلا عن جريدة اطلاعات العدد ٠٠١۹١١‏ الصادر فى ٩‏ تيرمن عام ۴۷ ملکی . 
(۲) جریدة آیندکان العدد ۳۱۹۷ الصادر فی ۲٣‏ تږ.ن عام ٠۵۴۳۷‏ ملكى . 
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تتراوح بين الاسترضاء والقهر » فحاول إسكات‌الأصوات المعارضة لنظامه عن 
طريتق إبعاد الأساتذة أو اعتقالحم أو فصلهم أو منع ترقينهم أو تهديدهم فى 
أنفسهم وعائلاتيم » مع تعيين الموالين لنظامه فى الوظائف الحساسة با جامعات 
وإغداق المزايا والمبات عليهم » كا حاول كذلك استرضاء الأسانذة بزيادة 
مرتباتهم ومكافآنهم زيادة كبيرة » وإغراقهم زايا مادية لم يكن هم سابق عهد 
لها فكت يعض الأسائدة وائروا السلامة ء٠‏ وظل البعض لاخر تعلو 
أصواتهم بمعارضة النظام بين الحين والحين .. 

وأما طلاب ال جامعات فكانوا شغل النظام الشاغل » فقد اعتنقت طائفة 
مهم المبادئ الشيوعية › بيغا وجد حاة المذهب الشيعى فى ال جامعات تربة مناسبة 
لنشر مبادئ التشيع › فاعتنقتا طائفة أخرى من طلاب ال جامعات لتصمد فى 
وجه الشيوعيين الملحدين » ولم يفكر النظام الحا كم فى قهر الجاعة الإسلامية 
ليستفيد ما فى مواجهة الشيوعيين . 

وقد استعمل الشاه عختلف الأساليب لإسكات صوت الطابة الممردين على 
نظامه ». وتنوعت هذه الأساليب بين القهر والتعذيب والسجن والحرمان من 
استكال الدراسة » ونشر الجواسيس بيهم لاإثارة الرعب فى نفوسهم فكان 
الطلاب يتحينون الفرصة للعمل ضد الحكومة والنظام » وهكذا تلاقت مطالب 
الأساتذة مع مطالب طلابهم حين اجتمعوا فى جامعة طهران » واتفقوا على 
مظالبة الحكومة بضان حرية القول والبيان والفكر وإلغاء الحرس الجامعى › 
ومنح الاستقلال الكامل للجامعات ومعاهد :التعلم العالى » وإعادة الجامعيين 
الذين طردوا من الجامعات لأسباب واهية أو استقالوا بسبب مضايقات النظام 
هم »وتوفير المناخ|الملاثم للطلاب للدراسة وإحياء النشاط الاجتاعى » وإعادة 
الطلاب الذين طردوا من الجامعات بسبب نشاطهم السياسى . 


(۱) جريدة کیان » العدد ٠٠١۹١‏ الصادر فى ٩‏ من عام ۱۳۵۷ ه. شمسی . 


وهكذا أخحذت مظاهر الاعتراض على الحكومة تتخذ شكلا أكثر عنفا 
فکثژت مظاهرات الطلاب » وازداد العنف » وكثر اعنقال الأحرار وتقد يمهم 
للمحاكمة » وبات حدوث ثورة مضادة للنظام الحا كم أمرا وشيك الحدوث . 
رابعاً : فشل الشاه فى احتواء الأوضاع الجديدة : 

ولقد حاول. الشاه احتواء الأوضاع الجديدة » وامتصاص غضب المتمردين 
من الطلاب وغيرهم من طبقات الشعب الختلفة » ولكنه فشل فى ذلك فشلا 
ذريعا » وتوالى قيام المظاهرات » وظهور أعال العنف وعمت الفوضى ربوع 
البلاد > وكثر إحراق دور السينا > وأصبح الشاه وحكومته فى وضع قلق 
مهزوز » ويدا أن سقوط نظام الشاه بات وشيك الحدوث . 
حامسا : تشكيل حكومة جديدة : 

وشعر الشاه بأن نظامه الملكى يسرع إلى الزوال ففکر ی تشکیل حكومة 
جديدة » لعله بذلك يرضی الرأى العام > حاصة بعد أن أدرك أن أعداء النظام 
بحاولون إثارة المشاعر الدينية ضده ء فعين شريف إمامى رئيس .مجلس الشيوخ 
رئيسا للوزارة بدلا من آموزکار وقام شريف إمامى بتشكيل وزارة من عناصر 
معتدلة لتكون وزارة مصالحة وطنية » ولم تلبث الوزارة الجديدة أن أعلنت 
برناجها الذى يقضى بتنفيذ القوانين الإسلامية وتطبيق المبادئ الديقراطية وغاربة 
الفساد»وضمان حرية الانتخابات وحرية ثشاط الأحزاب وحرية السلطة القضائية 
والاهتام بالشباب وال جامعات»والعناية بالزراعة وبالإنتاح الوطنى بعامة وتوفيرالمياه 
برالکهر ر باء والخدمات الطبية »وإصلاح الطرق وتعقب المنهر بين من دفع الضرائب 
المستحقة علہم وإصلاح الجهاز الاإدارى و المسثولين الخالفين وتدعم 
السلطة. التشريعية . 1 

وكان هذا البرنامتج كافيا لنهدئة جاهير الشعب الإيرالى الساخحطة على نظام 


الشاه وبادرت الحكومة كذلك » بإلغاء التقوبم الملكى والعودة إلى العمل بالتقوم 


اهمجرى الشمسى » وكان الشاه قد أمر بالعمل بالتقويم الملكى بعد الاحتفال بمرور 
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حمسة وعشرين قرنا على تأسيس الملكية فى الأمبراطورية الإيرانية كوسيلة للتعبير ‏ 
عن أصالتها وعراقنها » ولبيان عظمة المضارة الإيرائية + ولربط الشعب الإيرانى 
بالنظام اللكى » كا قامت الحكومة الجديدة بإغلاق نوادى القار والحانات وما 
شابمها"“ » وأعلنت أنها ستتصل بكبار رجال الدين ورؤساء الاعات الدينية 
والسياسية الختلفة للتشاور معهم من أجل إيجاد حلول سريعة للمشاكل الى يعافى 
منها الشعب الإيرانى » وبادرت كذلك بالاعتراف بوجود ثلاثة عشر حزبا وجاعة 
سياسية وبحرية هذه الأحزاب فى الحركة والنشاط . 

غير أن شريف إمامى ريس الوزارة الجديدة كان معروفا بتأييده لنظام الشاه 
وميله إلى الغرب » فكان اختياره رئيسا للوزارة محاولة من الشاه للاستفادة من 
خبرة شريف إمامى السياسية فى تهدئة الموقف المتوتر وإرضاء رجال الدين لأن 
شريف إمامى نفسه ينتمى إلى أسرة كبراؤها من رجال الدين . 

وحاول شريف إمامى الاتصال برجال الدين ولكنه.) يجد ترحيبا ملبم 
بالتعاون معه » كا فشل فى امتصاص غضب الشعب الاإيرانى الذى يعرف ولاء 
٠‏ شريف إمامى الشديد للشاه ونظامه › فم تلبث المظاهرات أن اندلعت من جديد 
فى العاصمة وغيرها من المدن الكبرى فازداد الوضع توترا > وأخذت 
الشخصيات الدينية فى الظهور على المسرح السياسى فى إيران > فظهر آية الله 
العظمى شر يعتمدارى وأحذ يدعو الماهير الخاضبة إلى المدوء حفاظا على 
مصالح البلاد كا قامت المحكومة باطلاق سراح عدد من رجال الدين امعتقلين 
وراجت إشاعة عن موافقة الحكومة على عودة آية الله العظمى الخمينى من منفاه 
العراق“ » كا أعلنت الىكومة أن كل مواطن له الحق فى التعبير عن رأيه بحرية 

)١(‏ جريدة رستاحيز : العدد ٠٠٠١‏ الصادر فى يوم ٠‏ شهور من عام ۷ هھ , شمسی: 

(۲) كان الشاه قد ننى النمينى إلى العراق فبتى فيه حمسة عشر عاما مم أخرجه العراق بابعاز من 
الشاه نرحل إلى تركيا م إلى فرنسا قبل أن يعود إلى إيران وبسقط النظام الملكى , 


تامة ف إطار القانون » وأن الدراسة فى الجامعات لن تعطل مرة أخرى 

غير أن محاولات الحكومة الجديدة لنبدئة الأحوال ذهبت أدراج « 
فم ن شيئا » وظلت المظاهرات المعادية للنظام تزداد شدة يوما بعد يوم » 
ور ا اها إيران »> ونشط كبار رجال الدين فى مظالبة الحكومة 
بالاٍفراج عن رجال الدين المسجونين من أمثال أية اله منتظرى واية الله 
ظالقانى والسهاح بعودة آية الله العظمى طباطبانى وآية الله العظمى الخمينى إلى 
یران وکان شر یعتمداری يتزعم رجال الدين حينذاك ويقود حرکم ضد 
الحكومة ويعطيا مهلة لا تتعدى ثلاثة اور للاستجابة لمطالب رجال الدين . 

كما عاودت الجيبة الوطنية الظهور على المسرح السياسى بعد تنظيم صفوفها 
واختیار کرم سنجان أمينا عاما طا > ودعت إلى عودة العناصر الوطنية المقيمة 
بالخارج للمشاركة فى العمل الوطنى »> كا دعا سنجاي إلى السماح للشيوعيين 
بمارسة العمل السياسى وإعطائهم حرية التعبير عن آرائيم > فاستطاع حزب 
تودى المنحل معاودة الظهور من جديد من خلال هذه الأحداث » ودعا 
الأحزاب احتلفة إلى تشكيل جة واحدة ضد الحكومة تعمل على إسقاطها 
وتأمم صناعة البترول وإناء الأحلاف 'لعسكرية وتشكيل حكومةائتلانة تقوم 
بتخيير النظام الحا كم وجا كمة المسشولين فيه وإلغاء القوانين الخالفة للدستور 
وإطلاق الحريات وطرد المستشارين العسكريين الأمريكيين . 

وهکذا ازدادت حركة العارضة ضد حكومة شريف إمامى الى قامت 
بدورها بإعلان لاحکام العرفية وتعيين حکام عسکریین على طهران والمدن 
الكبيرة الأخرى بين آلئی الشاه زيارته الى كان عترم القيام ا لأوريا الشرقية 

بأقال مير عباس هوید من وزارة البلاط " , 


. الصادر ف٠ ۸ شهر يور من عام ۷ هھ . شس‎ ٠٠٠١١١۲ جریدة کیان : 'العدد‎ )١( 
شهر يور من عام ۱۳۵۷ . هھ شەسی.‎ ٣ الضادر فى‎ ٠٠۹ جريدة کیہان العدد‎ ( 
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وحاول شريف إمامى النروج بالبلاد من الأزمة التى تمر بها فقدم برناعا 
جديدا لحكومته إلى مجلس النواب يقوم على إقرار الأمن وحفظ النظام وإجراء 
انتخابات حرة تشترك فيم الأحزاب الشرعية مع ضبان الحقوق والحربات الفردية 
والاجتاعية وترقية جميع العاملين ف الدولة درجة مالية » وتطهير ال جهاز الإدارى 
ومنع استغلال النفوذ» وضمان استقلال القضاء »وإعفاء المنتجات الزراعية 
والحيوانية وتربية الماشية من كل أنواع الضرائب»وتسهيل زيارة الأما كن المقدسة 
جميع الراغبین فی زيارتها “ . 

والدارس لبرنامج الحكومة يستطيع أن بجد فيه مفاسد نظام الشاه وعيوبه الق 
ثار الشعب بسبب وجودها وطالب بالإصلاح م باسقاط , النظام نفسه » فلم 
تستطع حكومة شرن امامی ان مدعا فن وة الشعب الايران > فاستةر 
اندلاع المظاهرات فى تلف أنحاء إيران برغم الأحكام العرفية > ثم بدأت 
المعارضة للحكومة والنظام تتخذ شکلا مسلحا منذ أکتوبر من عام ۱۹۷۸ م 
وبدأت تاجم رجال الأمن بالأسلحة الختلفة » وأخذ القتلى وال جرحى بتساقطون 
من ال جانبين . 

وحاولت الحكومة تدئه الموقف باطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين 
وإنقاص مدة سريان الأحكام العرفية والقبض على عدد من الوزراء السابقين 
والمسئولين فى الوزارات السابقة بنهمة الفساد والوعد بالقيام باصلاحات 
شاملة " .كا أعلنت الىكومة سماحها للذين فروا بعد إعلان الأحكام العرفية 
العودة إلى إيران مع تأمين حرينم » كا أطلقت سراح مهدى ا م 
الجمعية الاإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان »› غير أن هذا کله ۳ يحم ل ها 
الثورة المتأججة ضد الشاه ونظامه . 


(۱) جریدة کیان العدد ٠٠٠۹۰‏ الصادر فی ۱۸ شهر يور من عام Foy‏ 7 شمسى , 
(۲) جريدة اطلاعات العدد ٠١۷۱۳‏ الصادر فی ۲۹ شهر یور من عام ٠۳۵۷‏ هھ شسى. 
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سادسا : تعدیل نظام السافاك : 
السافاك هو الكلمة الى تطلتق على هيئة الأمن والمعلومات الى أنشاها تيمور 
نختيار الجا كم العسكرى فى ۹م ( ۱۳۳۵ ه . ش ) لاإنماء خالة الطوارئ 
بعد أن سادت البلاد موجة من الاغتيالات السياسية استمرت ثلاث سنوات على 
أيدى أعضاء حزب توده الشيوعى » وكان عمل هذه الميثة هو تعقب الشيوعيين 
والقبض عليهم وسجنهم وقد قامت السافاك بمهام الحكم العسكری - بعد 
إلغائه - واستطاع تيمور بختيار بواسطة السافاك طوال الخمس السنوات التالية 
لإنشاء الميئة المذكورة > أن يعتقل المناهضين للنظام على اختلاف مذاهمم وأن 
يقدم الكثيرين منم إلى فرقة الإعدام »> غير أن تيار نفسه سقط فى عام 


۱ م ( ۱۳٤۰‏ ه . ش ) وفر من البلاد وصرخ للصحفيين فى مطار روما بأن . 


الحرية لا وجود هما فى إيران“ . 

وخلف حسن پاكروان تيمور بختيار فى رئاسة السافاك لمدة ثلاث سنوات 
وکان آخر عمل قام به بأمر من الشاه هو نى آية الله الخمینی ف ٤‏ أكتوبر 
4 م ٠۳١۳(‏ ه . ش ) بنهمة التحريض عل الثورة ضد النظام الحاكم » 
والعمل ضد أمن البلاد واستقلا ما » م تول بعده نعمة الله نصبرى رئاسة 
السافاك لمدة أربعة عشر عاما قامى الإيرانيون فى خلاها » أنواعا من الرعب لا 
مثيل هاء فقد كان المعتقلون يعذبون حى اموت ويعتقلون لأتفه اللأسباب» ولا 
اضطربت الأحوال فى إيران فى أواحر حكم الشاه أثارت المعارضة قضية جهاز 
السافاك ؛ فاضطر الشاه إلى عرزل نصیری رئيس الجهاز وتعدیل نظامه » وجعل 
عمله قاصرا على مطاردة المحربين من الذين يعملون فى داحل البلاد أو من 
القادمين من خارجهاء حن يغير السافاك صورته امحيفة » ویصیر عمله مشروعاء فيه 


حدمة للوطن . 


)۱( جريدة كيهان : العدد 044 الصادر فى ۱۸ بانماه من عام ۷ ۳ه ش. 


Y 


مخت م 


غير أن التعديل الذى أدخله الشاه على نظام السافاك لم يطفئ غضب 
الشعب » فظالب بالقبض على نصيرى وخا كته واستجاب المسثولون لما طالب به 
الشعب » فم القبض على نصيرى وتقديمه للمحاكمة" . 
سابعا : عجز الحكومة عن الصمود امام ضغط العارضة : 
بلغت الأوضاع فى إيران درجة من الاضطراب ف أواخر عام ۱۹۷۸ م 

“يث عجزت البكومة غجزا تاما عن الصمود مام ضعط المعارضة الشديد . 
المتزايد يوما بعد يوم » حى ظالبت المعارضة الحكومة بالكشف عن المفسدين ‏ 
والمستغلين والختلسين من كبار رجال الذولة واعتقاهم وتقديهم للمحاكمة » كا 
. أثارت المعارضة قضية المعتقلين السياسيين بشكل جاد وطالبت باظطلاق سراح 
السجونين من الوطنيين » ووقف التعذيب فى المعتقلات » واطلاق حرية 
الصحافة » ورفع الرقابة عن الصحف والمطبوعات . 

وحاولت الحكومة مهادنة المعارضة فأعلنت وقف مساعداتما المالية لزب 
نمضة إيران نمهيدا لحله وإلغائه م قامت بحل الحزب فعلا وتسلم أمواله.ومبانيه 
ومنقولاته للحكومة » وأمر الشاه بمنع أعضاء الأسرة المالكة من التدحل فى 
الشئون الحكومية أو استخدام التفوذ للحصول على منفعة شخصية هم أو لأفراد 
آحرين » وأنشاً رئيس الوزراء نة لتعقب المنحرفين وا مفسدين فى كافة الأجهزة 
الحكومية والوزارات وشركات القطاع العام وزادت مرتبات الموظفين مایم من 
الاأعراف . 

غير أن الحكومة لم تستطع مع هذا توفير الأمن والاستقرار ى إيران فظلت 
جاهير الشعب ثائرة » وكثر الحديث عن المستقبل السياسى لاإيران » وارتفعت 
الأصوات مطالبة بتغيير النظام لإنقاذ البلاد من أحطار حرب أهلية يكتوى 
الجميع بنارها . 

)١(‏ ارجع إلى كتاب الثورة الإيرانية للدكتور محمد السعيد عبد امؤمن ص ۷۳١۷۲‏ للحصول على 
مزيد من المعلومات حول هذه المسألة . 


۲١ 


امنا : ظهور رجال الدين على مسرح الأحداث : 

واستطاع رجال الدين بزعامة آية الله العظمی شریعتمداری أن يستفيدوا من 
خالة الغليان الموجودة ر بين أفراد الشعب الایرانن فی توجيه الثائرين عا هم من نفوذ 
روحی علیہم » وحاول شريف إمامى رئيس الوزراء أن يسترضى الماهير الثائرة 
فأفرج عن الزعماء الدينين المعتقلين - كا ذكرنا - ووعد بتطبيق أحكام الشريعة 
اللإسلامية وكان اية الله العظمی شریعتمداری بطبیعته رجلا معتدلا » فقدر 
ظروف الحكومة وموقفها احرج » ودعا اللماهير الثائرة إلى المدوء والترام النظام › 
وإعطاء الحكومة فرصة لاثبات حسن نواياها » فلم يعجب هذا التوجيه الهاهير 
الثاثرة » فاتجهت جات المعارضة الوطنية إلى آية الله العظمى النمينى لقيادة 
الثورة . 

وکان الخمینی حينذاك فی باریس ا غادر العراق فى الخامس من 
کتوبر من عام ۱۹۷۸ (۱۳۹۷ هھ . ش ) » ویعد هذا التاريخ بداية للعمل 
السياسى المنظم من جانب النمینى ضد النظام الملکی الحا کم ف إيران » بعد أن 
“محت الحكومة الفرنسية له بمارسة نشاطه السياسى واستقبال أصدقائه وأُتباعه 
فدات تصرحاته السياسية حرج من العاصمة الفرنسية منذ ذلك الوقت › 


٠‏ فشجعت هذه التصرغعات أقطاب المعارضة فى البرلان, على إثارة قضية إخراج 


الزعيم الدينى من البلاد واستجواب الحكومة حول أسباب إخراجه ومظالبتا 
بإعادته إلى البلاد. . 

: م التی الخمیی فی باریس ممهدی.بازركان رئيس نة و عن حقوق 
الاإنسان » فاتفقا على تشكيل جبة بزعامة النمينى مهما مناوأة النظام الحاكم 
والعمل على إسقاطه(١)‏ بالتعاون مع جميع أجنحة الثورة السياسية الخالفة للنظام 
داحل إیران وخارجها . 


)١(‏ جريدة اطلاعات : العدد ٠١۷۳۹‏ الصادر فی ۲٣‏ فهرمان ٠۳۵١۷‏ ه. ش. 


۲۲ 


ونجحت خطة الخمينى فانضمت - إلى جبته - جبهة إيران الوطنية بزعامة 
کرم سنجابی الذى طار إلى باريس والتتى بالنمينى ثم أعلن أن الجة الوطنية 
ستلتزم بالعمل بتوجیہات الخمینی › کا تصاعد نشاط رجال الدین فی إیران على 
ضوء تصريحات الخمينى » وصار مطلمم الوحيد - الذى أعلنوه صراحة - هو 
إاقامة حكومة إسلامية بعد إسقاط النظام املكى » وصار هذا المطلب مقبولا 
لدى جميع القوى الوطنية المعارضة لنظام الحكم فراحت تؤيدة بكل طافاتا . 

م أعلن الخمينى أن إيران ينبغى أن تصير جمهورية إسلامية , فأقدمت 
الحكومة على تحديد إقامة شريعتمدارى - الزعم الدينى المعتدل - وكان هذا 
العمل من أفظع أحطائما التى زادت الورة ضد النظام اشتعالا وضراوة » حاصة 
بعد أن أعلن الخميى ا و للحركة 
الاإسلامية . 


وحاول الشاه دفع الفوضى السياسية عن البلاد » فأخذ يبحث عن رئيس 
وزراء قوى يستطيع الاإمساك بزمام الأمور وإقرار الأوضاع المضطربة ف إيران › 
ثم وقع اختياره فى النهاية على شابور بختيار الرجل الثانى فى اللجبة الوطنية لتولى 
رثاسة وزارة تخلف وزارة شريف إمامى » ولكن الخرق كان قد اتسع على الراقع 
فقد كان النظام. الملكى حينذاك فى خالة احتضار . 


تاسعا : بداية نهاية النظام الملكى : 

کان النظام اللكى ف إيران I EE SE‏ . ش) 
ف حالة احتضار يوشك أن رافظ أنفاسه الأخحيرة ٤‏ وکانٹ الأحداث تتلاحق › 
وتضصيق الخناق على الشاه » بحيث وجل نفسه مضطرا الى التعاون مع الجة 


الوطنية » دون زعيمها سنجابى الواقع تحت تأثير اللنمينى › E‏ الغانی 
فى الجحة شابور تيار وعرض عليه تولى رئاسة وزارة نحلف وزارة شريف 


۲۳ 


اا ول شار ان ن اله ن رما بر ب تاد 
البلاد فى عطلة يقضيما فى الخارج 7 . 

وفشل بحتيار منذ البداية فى معاجة الموقف » وثارت عليه جميع الحركات 
المعادية لنظام الشاه » وطردته الجهة الوطنية من صفوفها » كا طرده الخميى من 
الحركة الإسلامية > ورفضت الأحزاب المعارضة التعاون معه بيا أعلن تيار 
تعهده بالقيام بالإصلاحات التى يطالب الشعب بها » من خلال الدستور› 
واتفق مع الشاه على مغادرة البلاد فى إجازة حى تستقر الأوضاع ثم يعود بعدها 
ملكا يلك ولا بحكم . 

ولکن بحتیار فشل فشلا ذریعا » لأنه کان يجهل ما خططه النمینی مساعدة 
اة فی داخحل إیران وخارجها » فحاول الاستعانة بالجيش للسيطرة على 
الموقف » فتزلت وحدات من القوات المسلحة إلى الشوارع » وكان معنى هذا 
تصعيد الصراع إلى ذروته » فقد عد نزول الجيش إلى الشوارع عملا عدائيا ضد 
الشعب واستفزازا صريحا له » فأعلن رجال الدين الثورة الشعبية » ودعوا جاهير 
الشعب إلى الترول إلى الشوارع تصديا للاستبداد » فأحذت الماهير تندفق على 
الشوارع والميادين بتحريض من قيادات المعارضة » وحاول الجيش إبعاد الناس 
وتفريق جمعهم واضطر فى النہاية إلى الانسحاب إلى ثكناته وترك جاهير الشعب 
تتصرف کا تشاء » فکان هذا إپذانا بانتهاء النظام الملكى وسقوطه » ونجاح ثورق 
الخمیی وأنصاره . ك 
عاشرا : عودة-الخميى رإعلان الثورة الاسلامية : 

نيبأت الظروف لعودة الفمينى إلى إيران بعد فشل بختيار فى السيطرة عل 
الوقف جساعدة الجيش » واضطر جختيار فى النهاية إلى الرضوخ للأمر الواقع 
والموافقة على عودة النميى . 


(1) جريدة الشرق الأوسط » العدد الصادر فی ۱۹۸۰/۱۲/۲١‏ وفيه مذكرات الشاه . 


۲٤ 


ووصل اللمينى إلى إيران فاستقبل استقبال الأبطال الفاتعين المنتصرين 
والقف الناس حوله فأصبح سيد الموقف » واضطر بختيار إلى مغادرة البلاد , 
والذهاب إلى باريس فبدأت بذلك مرحلة جديدة من تاريخ إيران هى مرحلة 
الثورة الاسلامية بزعامة الخمينى وامحلس الثورى الإسلامى الذى يبدو أنه شكل 
قبل عودة الخمينى إلى إيران . 

وقد عین النمینی فور عودته مهدى بازر كان رئيسا لحكومة مؤقتة تدير دفة 
الأمور فى البلاد »> وحاول إرضاء جميع القوى الوطنية الى شاركت فى الثورة › 
فكانت الحكومة فى الحقيقة حكومة زعامات أكر مها حكومة إسلامية 
متجانسة » واضطر الخمينى إلى الإبقاء على الجلس الفورى ليحكم البلاد عن 
طريقه بمساعدة الحرس الثورى الذى يكفل له السيطرة على الموقف . 

وأعلنت الحكومة أن مهمنها هى إجراء استفتاء فى البلاد على نظام الحكم 
واحتيار رئيس للجمهورية » ومضت فى الإعداد لحذا الاستفتاء الشعى »› الذى 
باركته كافة الياعات السياسية » حى حزب توده الشيوعى أعلن أنه سوف 
يصوت لصالح الجمهورية الإسلامية ويؤيدها . 

وهكذا سقط النظام اللكى ى إيران بعد أن ظل قانما أكثر من خحمسة 
وعشرين قرنا من الزمان » وكان بعد أعرق النظم الملكية » وأطوها عمرا › 
وأعمقها تأثيرا فى النظم الملكية الختلفة القانمة فى أخاء العام »> وتلك سنة الله فى 
خلقه » وهو وحده - جل شانه - مالك اللك » وهو سبحانه القائل : « قل 
الهم مالك اللاك » تؤنى املك من تشاء > وتتزع الماك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير » إنلك على كل شئ قدير" » صدق الله العظي . 


)١(‏ جريدة کیان : العدد ٠١۹۹٤‏ الصادر فى ٤‏ اسفند من عام ۱۳۵۷ ۰. ش. 
(۲) سورة آل عمران : آية ۲١‏ , 


إيران المعاصرة فى ظل ثورة الخمينى : 

ليس من الأمور السهلة على الدارس أن يموم ثورة ا لخمینی › ویبین آئارها فی 
إيران استنادا إلى ما تكتبه الصحف الحتلفة أو ما تذيعه أجهزة الإعلام المتنوعة› 

منها المؤيد للثورة أو المعادى هما فالعلومات المستقاة من المؤيدين للثورة أو 

E 
واصدار الأحكام العل اود او القريبة من الصحة »> ولذلك فقد‎ 
ترددت کٹیرا ی الکتابة عن ثورة الخمينى واثارها فى إيران المعاصرة » وكنت‎ 
أنتظر فرصة مواتية لزيارة إيران وهى فى ظل ثورة الخمينی » کا زرتها من قبل‎ 
مرات عديدة فى ظل النظام الملكى »› > حت تكون دراستى واقعية على الطبيعة‎ 
ولکن الزيارة م تتيسر لى - حتى الآن - ووجدت من الضرورى والمفيد أن‎ 
 ىيمخلا ا کمل کتاب ایران ماضہا وحاضرها حی لا یصدر کا صدر قبل ثورة‎ 
منیا عند عهد الشاه محمد رضا بہلوی » ففضلت أن أضيف إليه هذا ازء‎ 
الأحير عن ثورة الخمينى فى إيران › وقد استقیت اکر موسا عن السختف‎ 
اليرافة الى بس امول علما وبحاصة الصحف الى صدرت قبيل الثورة‎ 
ومن کتب اخمینی وقادة الثورة أنفسهم وحاولت أن کون موضوعيا - بقدر‎ 
الستطاع - فأعرض الأحداث کا وقعٽ دون تفسیر موجه ها » فکٹیرا ما تکون‎ 
الحقيقة كامنة فى نايا الأحداث بحيث يستطيع الدارس والقارئ استخلاصها‎ 
. لفيا أو ترخا بوا الموفق للصواب والمادى إلى سواء السبيل‎ 

والشئ الذى لا شك فيه بين الدارسين أن ازعم الدينى الإيرانى آية الله 
العظمى روح الله الخمينى هو الذى طط لقيام ثورة ى إيران ضد نظام الشاه 

محمد رضا بہلوی الذى أخرجه من إيران ف عام ۱۹١١‏ ونفاه إلى العراق وهو 
الذى أطلق على ورته اسم الثورة الإسلامية ولكن الأحداث تثبت غير ذلك 
والخمینی - کا هو معروف- عام دینی وزع شیعی» جاوز الثانین من عمره حیی 


۳۹ 


الآن » ومازال يشترك فى توجيه سير الأحداث نى إيران » ويعاول أن تكون له 
الكلمة الأول فى كل الأمور. 


والنمينى كغيره من علماء الشيعة الإمامية قد درس علوم القرآن والحديث 
والفقه من وجهة النظر الشيعية › وحاول الاستفادة من تجارب ثوار الشيعة 
حكومة إسلامية بالمفهوم الشيعى هذه الحكومة »> فهو يعتقد أن انحراف العام 
بمكن أن يؤدى إلى انحراف أمة » فسثولية العلماء تختلف عن سائر الناس فى 
حجمها وقلها » وهذا كان التركيز على العلماء فى توجيه دفة الحكم ف إيران بعد 
الثورة»والمقصود fr‏ علماء المذهب الي الذين بلقب الواحد م باية أله » 
ويلقب الواحد من كبارهم باية الله العظمى . 

والعلماء بمبادئ الدين الإسلامى وأصول المذهب الشيعى الإمامى هم 
أجدر الناس بإقامة الحكومة الإسلامية » وتولى أمور المسلمين » لأن العلماء هم 
ورثة الأنبياء » وقد عبن الرسول صلى الله عليه وسلم - خحليفة ‏ بتولى أمور 
امسلمين بعد التحاقه بالرفيق الأعل » ثم تعاقب الأنمة من نشل على كرم الله 
وجهه بعد استشهاده إل الإمام الثانى عشر حمد الهدى - رضیى الله عنه ¬ وهو 
الإمام الغائب » الذى غاب غیبة کری ی ٥‏ شعبان من عام ۰ ھ وسیکون 
ظهوره إيذانا بقيام الساعة » فينبغى أن يكون هناك وكيل للإمام أو نائب عنه 
يتولى أمور المسلمين ويرعى حرمات الله » ويطبق مبادئ الاإسلام › والعلماء هم 


( الشيعة الإمامية أو الاثنا عشرية أو الجعفرية هم الذين نقوم لحم دولة فى إيران منذ العصر 
الصفوی ابتداء من عام ٩٠٩‏ ه أى من حمسة قرون تقريبا » وسموا إمامية لاعنقادهم بضرورة وجود 
إمام يتولى أمور المسلمين » وسموا اثى عشرية لاعتقادهم فى اثى عشر إماما أومم على بن أبى طالب 
وآلحرهم محمد بن الحسن العسكرى المهدى الغائب »وسوا جعفرية نسبة إلى الإمام السادس جعفر 
الصادق الذى قن اذهب الشيعى . 

(۲) يرى الشيعة أن الرسول (ص) عين عليا خليفة له فى أثناء عودته من حجة الوداع . 


۲۷ 


اا الناس بتولى هذه المهمة نيابة عن الإمام الغائب فهم أولى الناس باقامة 
الحكومة الإسلامية والإمساك بزمام لاهو فاو 

وعلى أساس هذا الفكر الشيعى قام الخمينى بثورته + وأطلق عليها اس «الثورة 
الإسلامية » » وطالب بإقامة حكومة إسلامية » وتقدم علماء الشيعة وفقهاؤهم 
للإمساك پزمام لاف إیران بعد ج الثورة - واصبح نمم سلطان قوى 
ف أيران المعاصرة . 

وقد بین الخمینی فى كتبه الى ألفها عن الحكومة الاسلامية وعن الجهاد 
الأكبر ضرورة إصلاح الجامع الدينية والعلمية وفقا لبرنامج تعليمى وتثقینی 
وإعلامى . لتحقيق إصلاح فكرى وأخلاتى وعو الآثار الفكرية والنفسية النانجة 
عن دعايات الأجانب وسياسات الحكومات اللائنة الفاسدة) » كا دعا 
العلماء إلى التحلى بالفضائل واجتئاب الرذائل حى يكونوا أهلا لقيادة أمة من ٠‏ 
ا وتوجيها الوجهة الصحيحة › والاساتة فى الدفاع عن الاإسلام » 
فا كال رور ةا يقوم العلماء بإصلاح أنفسهم قبل اللخروخ للناس وتولى 
أمورهم ‏ . 


وقد وضع الخمیی غطبطا للأجهزة والمؤسسات الى دير دفة الامورفى .یران 
فى ظل الحكومة الاإإسلامية » کا اشترط أن يكون الحا کم فاضلا عالما بالأحكام 
والقوانین » عادلا فی تنفیذها » فیکون الحكم بهذه الصورة واجبا حطيراء 
وتکلیفا لا تشریفا › کا اشترط أن یکون الحکم شوری - کا قررت مبادیء 
الإسلام - فلا يكون الفقيه وليا مطلقا بل ينبغى أن يشكل الفقهاء تمعن حتمعین 


(۱) ا لخميی. : حکومت اسلامی » ص ۲۳ - ۲٤‏ . 
(۳) 'الخمینی : حکومت إسلامی > ص ٠١٤‏ . 
(۳) الخميى : الجهاد الأكبر» ص ٤٤‏ من الترجمة العربية . 


۲۸ 


حكومة شرعية لتنفيذ الحدود وحفظ الغور والنظام » كا لا ينبغى أن يكون 
الوالى خيلا أو جاهلا أو مرتشيا أو ظالا ‏ . 

وبين الخمينى أن الحكومة الإسلامية لا تنا مع التقدم والرق السائدين .فى 
عام اليوم » لأن الدين الإسلامى هوالمنقذ للبشرية » وتعالمه تدفع الإنسان إلى 
الرق والتقدم نحو الال » والاستفادة من التقد م العلمى والا كتشافات العظيمة 
والوسائل الحديثة ومن أحدث الأساليب العلمية » مع القسلك الأخلاق 
ال اء ا الإسلام اذى رضنه الله ديا لعاده: 

والدارس لا كتبه اللنمينى ,وأعلنه عن الحكومة الإسلامية جد أنه قدم أفكارا 
عامة ». تعلق 'بالنظرية وطريقة تطبيقها تطبيقها » ولم بقدم برناجا زمنيا يمكن أن يوضع 
موضع التنفيك لأن التطور اش للأحداث فى إيران قبيل عودة الخمينى إلا 
من.المننى لم يتخ له الفرصة » لكى يطرح برنامجا ننفيذيا على الشعب › ولم يشر 
هو نفسه فى تصريحاته قبل نجاح الثورة وبعد نجاحها إلى انه وضع مثل هذا 
الرنامج » كا تدل. الأحداث - التى ذكرناها بإيجاز- على أنه م يكن الخطط 
الحقينى للثورة » وأن جاهير الشعب الإيرانق الثائر على النظام الملكى هى الى 
رفعته إلى فة الزعامة فصار رمزا لوحدة القوى الثورية . 
حقيقة حقبقة أن الخمينى قبل الزعامة » ولكنه م بستطع السيطرة على الأحداث 
سيطرة ثامة » وصحیح أن نظريته لاقامة حكومة إسلامية كانت دليلٍ علماء 
الدين الذين اشتركوا فى الثورة » وأن حزب الجمهورية الاإسلامية قد قام على 
أساسها » واختار الخمينى صاحب النظرية زعا وأبا روحيا للحزب » وأن 
النمینی قد قبل زعامة هذا الحزب حين رأى. الف حمل أُفکاره غير انه 1 
يستطع بعد ذلك السيطرة. على الحزب نفسه » فلم يطبقوا نظرية الخمينى نطبيقا 
صحيحا » ومالوا إلى العنف » والتطرف فى البطش بخصومهم تحت بصر الخمينى 


)1( الخمیی : حکومت إسلامی »› ص ٥۲‏ - ۳ . 


۲۹ 


و“جعه » قد رأی الحمیی ف وجودهم ف الحکم تدعا لوجوده وف بقاثہم 


تطور الأحداث بعد نجاح الثورة : 
تول مهدى بازركان رئاسة الحكومة المؤقنة بعد نجاح ثورة إيران الإسلامية 
بزعامة الخمينى » وكان بازركان زعم جمعية الدفاع عن الحربة وحقوق 
الانسان » کا كان اثرا مصلحا » واقعى النظرة » معتدل الأفكار يعشق الحرية 
والاإصلاح الاجټاعی. إلى جانب تدينه »> فحظى بثفة الخمینی وكان صوتا عاقاد 
یکره ا من أنصار النظام الملكى » ولذلك يۇبد ھۇلاء 
ساز رغبتم فى إجراء محا كات سريعة لاعتقاده بأن هذا الامر ين ل 
سمعة. الثورة الاسلامية » لأن الاإسلام دين چ لا دين حقد وعداوة وانتقام . 
غير أن اعتدال بازرکان لم جد شیا أمام عاصفة الأحداث اموجاء الى 
کانت تجتاح إپران بعد نجاح الثورة » والرغبة العارمة ف الانتقام والبطش بأنصار 
النظام الملكى بعد زواله » وذهبت حكومة بازركان بعد انتخاب أعضاء مجلس 
النواب » وتلا حكومة محمد على رجا وانتقل بازرکان بثقله السیاسی من 
مقاعد الحكم إلى مقاعد المعارضة ومعه كثير من أعضاء حكومته الانتقالية » وثار 
بعضهم على النظام الجديد » فتعرض للاعتقال والسجن أو أضطر إلى الفرار 
خارج. البلاد أو التحق معارضى النظام الملكى فی باریس وباق دول أوروبا . 
ديك دل هذا على شئ فإنه يدل على أن موجة التطرف طغت على سير 
الأحداث ی إیران -ی ظل ثورة الحمیی-حی 8 الصراع بین القوى ا 
نفسها » فاختلف حزب آية الله طالقاق › وهو من علماء الدين المتطرفين » مع 
حزب الخمینی » وقام أنصار الخمینی باعتقال أبناء طالقانی وإیداعهم e‏ « 
وكاد الطرفان يقتتلان لولا وساطة علماء الدين المعتدلين بزعامة آية اله 
شریعتمداری - وانی الأمر بإطلاق سراح أبناء ظالقاق » ٬ولکن‏ نفوس 
الطرفين ظلت طافحة بالغيظ والحقد . 


۰ 


وقد عارض ظالقانی فكرة إحلال جیش شعى عل الجيش النظامى » وهی 
الفکرۃ التی نادی ہا حزب الخمیى ونفذها فعلا ک| طالب طالقالی بزع السلاح 
من أيدى الأفراد غير المسثولين وإبقائه ف أيدى المسثولين دون غيرهم "“ ولكن 
حراس ثورة النمینی من أعضاء حزبه رکبوا رؤوسهم » ولم پستمعوا إلى نصائح 
شركائهم فى الثورة , مما يدل على مدى تصدع القوى الثورية نفسها بعد نجاح 
الثورة » حى إن آية الله طالقانى نفسه أعلن قبل موته أنه ليس من الصلاح أن 
يمسك رجال الدين بزمام المسثوليات الحكومية وطالب بعودتهم إلى المسجد 
والتنحى " عن تحمل المسثولية بعد إبجاد حكومة مركزية لأن المسجد مهمنيم 
الأصلية . 

والواقع أن موت طالقانى أوجد فراغا فى ساحة السياسة الإيرانية » لأن 
وجوده على راس حزب قوی کان فيه نوع من التوازن الذی کان لازما للحد من . 
التراع بين الزعامات الثورية فى إيران » لعدم وجود حكومة حقيقية تسيطر على . 
الأوضاع السياسية » وتقف فى وجه عاصفة الأحداث الموجاء الى اجتاحت 
إيران بعد عودة الخمينى ونجاح ثورته . 

وكا. وقع حلاف بين آية الله طالقانى وحزب اللخمينى » وقع خلاف بين 
الحزب وبين أحد كبار أنصاره ألا وهو الدكتور أبو ا لحسن بى صدر الذى ساعده 
الخمیى نفسه فى تول رئاسة الجمهورية وكان أبو الحسن بنى صدر من أقرب 
المقربين إلى الخمينى قبل قيام الثورة »> وى أثناء وجوده ی باریس ۰ ہلل إن 
الكتب الى ألفها مثل كتاب « إيران:غربة السياسة والثروة » وكتاب «قواعد 
الحکم الاسلامى وضوابطه » لتدل على أنه الخطط الحقينى للثورة فقد أكد بنى 
صدر - مرارا - فى كتاباته أن لديه برنامجا عمليا لإقامة حكومة إسلامية » وأن 


)١(‏ جریدة کان العدد ۱۰۹٤۱‏ الصادر فی ۳۰ بہمن ٠١١۷‏ ه . ولزيد من المعلومات يمكن 
الرجوع إلى كتاب مسألة الثورة الإيرانية للدكتور محمد السعید عبد اومن ص ٠١۹‏ وما بعدها , 
)۳( وجه طالقانی هذه النصيحة فی حدیث إذاعی تلیفزنونی له فی ۱۳ جزاء ۱۳۵۸ هھ ش . 


۳١ 


هذا البرنامج فيه من الأسس والضوابط ما يكفل لستمرار هذه الحكومة وتحقيق 
اهدافها . 
۰ وکان بى صدر كذلك بجانب الخمینی فى باريس قبل قيام الثورة » وف 
طهران بعد قيامها » ثم رئيس الجلس الثورة السرى » ثم مستشارا اقتصاديا 
لحكومة بازركان المؤقتة » وصاحب فكرة وجود الحرس الثورى ولجانه » وإمجاد 
جيش شعى » وإعلان إمامة الخمينى » وقطع خطوط العلاقات مع الولايات 
امتحدة الأمريكية › والوقوف فى وجه استيلاء رجال الدين على السلطة بعد 
حصول الحزب ا-جمهورى على الأغلبية فى البرلان » وإعطاء الأجيال الشابة 
فرصة الاشتراك فى إدارة دفة الأمور فى إيران . 

ولكن عاصفة الأحداث الموجاء فى إيران بعد نجاح الثورة أطاحت ببنى 
صدر وعزلته من منصب رئاسة ا لجمهورية واضطرته إلى المرب إلى باريس حيث 
هاجم الاتجاه إلى العنف الذى غلب على الممسكين بزمام الأمور فى إيران . 

وکان عزل بى صدر دليلا على عجز الخمينى عن السيطرة على الموقف فى 
إيران » لأنه هو الذى ساعد بنى صدر من قبل على الوصول إلى منصب رئاسة 
الجمهورية ءلأن سلطان رجال الدين الممسكين بزمام الأمور كان أقوى من قبضة 
الخمينى على هذا الزمام . 

وى غمرة الأحداث العاصفة » وذروة التنازع على السلطة بى إيران بعد 
نجاح ثورة الخميى » طفت على سطح الأحداث مشاكل داخلية وأخرى 
خارجية » أصبحت شغل الثورة الشاغل » فأهملت التصدى لساثر المشاكل 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية الى قامت الثورة من أجل التصدى هما 
وحلها » وانشغلت الثورة منذ منتصف عام ۱۹۸١‏ م إلى يومنا هذا بالتصدى 
هذه امشكلات الطارئة على حساب المشكلات الأساسية القانمة فى إيران . 

وكانت أهم الشاكل الداخلية الى طفت على سطح الأحداث مشكلة 
الأقليات المذهبية والعنصرية > وقد فشلت الحكومة فى إقامة حوار مع الأكراد › 
فلجأوا إلى الكفاح المسلح الخدت اروب الداحلية تندلع بين حين واحر بين 


۲ 


أنصار الثورة ومجاهدى الأكراد » ولازالت المشكلة الكردية تطل برأسها ف إيران 
وتہدد استقرارها ووحدتہا حن يومنا هذا . 

وقد أسرف أنصار الخمينى الممسكين بزمام الأمور فى إيران فى محاكمة 
خالفيم وإعدامهم حى بلغ عدد من نفذ فييم احكم الإعدام بضعة آلاف › 
وقوبل هذا التصرف من جانب أنصار الثورة برد فعل من أعداثها > وفى مقدمتمم 
أعضاء منظمة مجاهدى خلت فقاموا باغتيال العديد من أنصار الثورة وكبار 
امسثولين فيما مثل حجة الإسلام محمد بهشتى سكرتير عام حزب الجمهورية 
الإسلامية ومحمد على رجافى رئيس الجمهورية »> ومحمد جواد باهثر رئيس 
الوزراء »> ورئيس الأركان وعدد كبير من الوزراء وأعضاء البرلان وكبار 
الشخصيات فى حزب الجمهورية الاسلامية الحاكم . 

وأما أهم. المشا كل الارجية التى طفت على سطح الأحداث فى إيران بعد 
ثورة الخمينى فقيام الحرب بين العراق وإيران بسب اختلاف الدولتين على بعض 
مناطق الحدود بینہم فى الخلیج »> وکانت الدولتان قد عقدتا اتفاقا بنا فى عام 
٥‏ لتسوية الخلافات القانمة حول هذه المناطق ولكن دولة العراق كانت 
تشعر بأن الاتفاق لیس فی صالحها » فقامت قوانہا فی سبتمیبر من عام ٠۹۸۰‏ 
بغزو المناطق الختلف عليما » ومازالت الحرب قانمة بين الدولتين من ذلك الوقت 
إلى يومنا هذا . 

وقد دخحلت الحرب العراقية الإبرانية عامها باللا برغم الوساطات المتعددة 
الى قإمت با مختلف الدول من إسلامية وعزبية وغيرها وضع حد للحرب 
الدائرة بين الدولتين الجارتين المسلمتين بسبب تشدد حكومة الثورة الإسلامية فى 
إيران ورفضها جميع الوساطات الى بذلت وتہذل حد مده الحرب الى 
راح ضحيماعشرات الاآلاف من شباب, الدولتين » وأثرت تأثيرا واضحا فى 
اقتصادهما لكثرة ما أنفق فبا من أموال › o‏ 
منطقة الخليج بخاصة وعلى سلام العام واقتصاده بعامة » وليس ها من دون الله 
كاشفة . 


r 


خاقة 

هذا عرض سريع للأحداث التى اجتاحت إيران فى إلسنوات الست 
الأخحيرة »> استعرضت فيه الاحداث التى مهدت لقيام الثورة وساعدت على 
إشعال نارها » وهيأت للزعم الدينى أية الله العظمى روح الله الخمينى .. وهو 
فی منفاه ف باریس - أن يركب موجة الاحداث » ويعير الزعم الروحى 
للثورة » ثم مكنه من العودة إلى إيران بعد خمسة عشر عاما من خروجه منها 
وإقامته فى منفاه فى العراق وفرنسا» وصيرته قائدا وموجها للثورة عقب 
نجاحها » وإسقاطها للنظام الملكى بعد أن ظل قائما ف إيران أكار من حمسة 
وعشرين قرنا » فأصبح الحمينى الإمام النائب عن الإمام الغائب وفقا لتعالم 
المذهب الشيعى الإمامى وصار أتباعه ولاة الأمور ف إيران تطبيقا لنظرية الشيعة 
فى الحكم . 

وقد حاولت ف هذا العرض أن أكون موضوعيا فلا أتعصب لثورة الخمينى 
أوعليما » حتى لايفسد التعصب البحث العلمى » بل ت ركت الأحداث تفصح 
عن الحقيقة بقدر الإمكان » وقد بينت الأحداث أن الخمینى لم يكن الخطط 
الحقيقى للفورة » ولكنه ركب موجتا » وأن شدة اندفاع القائمين بالثورة › 
ورغبتهم العارمة فى الانتقام من معارضيا » حال بين الخمينى - زعيمها 
الروحى - وبين السيظرة على الموقف » وكبح جماح الثوار » ولم يمكنه - حتى 
الان - من تطبيق نظريته ف كيفية إقامة حكومة إسلامية فى إيران » فبعد البون 
بين النظرية والتطبيق . 

آن اندفاع أعضاء حزب الجمهورية الإسلامية - الذى يتزعمه 
الخمينى - ف تدفيذ سياسة البطش الشديد بمخالفهم يسبب ف تفتت القوى 
الثورية نفسها » واحتدام الصراع بينها » وساعد على تفجر المشاكل الداخلية 
وف مقدمتما مشكلة الأقليات الدينية والعنصرية كمشكلة الأكراد وظهور' 
مشاكل خارجية كمشكلة رسم الحدود بين إيران والعراق وهى المشكلة التى 
تسببت ف قیام حرب ضروس بين الدولتين منذ أكار من ثلاث سنوات › 
مازالت رحاها دائرة حتى هذه اللحظة » ولا يعلم إلا الله متى تضع هذه 
الحرب اللعينة أوزارها . 


رلك ادت هذه لاخدا ها ال شل رة ك هن اي 
لعالجة الأوضاع الى من أجلها قامت الثورة وأسققطت النظام الملكى لتوفر 
للشعب الإيرانى حياة أفضل . 


وأرجو أن يكون هذا العرض كافيا لتوضيح ملامح صورة إيران المعاصرة فى 
ظل ثورة الخمينى بعد خحمسة أعوام من نجاحها . 

والته أسأل أن يأحذ بيد عالمنا الإسلامى إلى ما فيه خير الشعوب الاسلامية 
وتحقيتق الأمن والاستقرار والرفاهية ها »> حتى تنتصر على أعدائها . 

وهو نعم الول ونم النصير 


tt. 


رار 

لاجدال فى أن منطقة الشرق الأوسط من أهم مناطق العام » ما لها من أمية 
اقتصادية واستراتيجية » ما جعل الدارسين فى محتلف ميادين الدراسة تمون 
بدراسة هذه المنطقة »> ويعنون بدراسة دوا وشعوبما لالام بمختلف شثونما . 

وقد ازداد اهام المستشرقين بمنطقة الشرق الأوسط وحرصهم على دراسة 
دوا وشعوبما فى الخمسين سنة الأخحيرة زيادة كبيرة وأصبحت دراساتېم نخدم 
أغراضا سياسية واقتصادية وحربية إلى جانب الأغراض العلمية . 

والواقع أن دراسات المستشرقين لدول منطقة الشرق الأوسط وشعوا مهمة 
ومفيدة » غير أنها لاتخلو من الموى فى كثير من الأحيان › الأمر الذى يجعل 
أحكامهم غير دقيقة » لاء يشوبها من تعصب يعمى الدارس عن رؤية الحقيقة 
رۋية صحيحة وإثباتہا. دون تغيير » كا تقضى طبيعة الببحث العلمبى الصحيح . 

وطبیعی أن بوجد عدد من المستشرقین يہتعدون فى دراساتہم عن اوی › 
ويجعلون إثبات الحقيقة العلمية غاينهم المنشودة » فيحرصون على تحريها » 
ويعملون على إدراكها بمختلف الوسائل الممكنة . 

ی أن أقر ان ر دوئالدویلبر» کا يبدو فی تابه إیران ماضیا 
| وحاضرها » من المستشرقين الأمريكيين الذين ابتعدوا غن التعصب واهوى فى 
الدراسات. :الى قاموا بها . 

وقد قام ر دونالد ویلير) خلا ععديدة إل فة الشرق الأوسظ » وأقام 
ف بعض دوها مددا متفاوتة »> منقبا عن الاثار ادق فیہا »ودراستہا ضما وکانت 
إيران إحدی دول الشرق الأوسط الى زارها مرات عديدة » وأقام فیا بضع 
سنوات ف اجذي هذه المرات رمن f CATA‏ الف کتابه هذا »› 
يعرف ا أقدم عصورها' التاريخية الى العصر الخاضر. 


۳v 
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و ی ن ی ن ار 
بالدراسات المتصلة بالشرق الأوسط ف الوطن العربى من الكتب العظيمة الفائدة 
رغم صغر حجمه › فهو عرف بإيران من النواحى ال جغرافية والتارخية والسياسية 
والعمرانية والثقافية والاجاعية والفنية » ويعرض تلف مظاهر النشاط البشرى 
ف هذه البلاد » بطريقة تفيد القارئ » كا تفيد الدارس التخصص . 

وقد عالج المؤلف موضوعات مختلفة فى صفحات قليلة وحاول أن يبن 
لاسا قامت عليما الحضارة الإيرانية فى عصورها الختلفة وأعطى اهناما 
خاصاً لابران الحديثة » عرف بما تعريفا شاملا يدل على إحاطته التامة بكل ما 
يتعلق بهذه البلاد فی شتى التواحى . 

ومن السق أن أقرر أن المؤلف صور إيران الحديثة تصويرا صادقاً أمينا ليعطى 
بى قومه فكرة صحيحة عنا وكان دقيقا فى التصوير › بعيدا عن هوی »› عرض 
الأشياء کا هی دون زيادة أو نقصان » وأن كل من عاش فى إيران واطلع على 
مظاهر النشاط البشرى فيا ليقرر أن الصورة الى عرضها دونالدويلبر لإيران فى 
كتابه صحيحة ودقيقة . 

وقد تیسر لى أن أزور إيران فى أوائل عام ۱۹٤۹‏ وأن أعيش فيها عامين › 
وأن ازور مناطق محتلفة فيها > فلا اطلعت على تاب دونالدويلبر لمست جانب 
الصدق فيه › فرأيت نقله إلى اللغة العربية حتى تتيسر الاستفادة منه لكل من 
يعرف العربية » ولا يتسنى له الاطلاع عليه باللغة الانجايزية التى ألف بها : 

وما لاشك فيه أن المؤلف وفق فى عرض جوانب الحضارة الفارسية الى 
تخوص جذورها فى أعاق الزمن - كا وفق فى وصل حضارة إيران القدءة 
بحضارتها الرسلامية . 

كت أن الشفرت الرتة يجمها أن تلم يجوانب الحضارة الإيرانية الختلفة 
لأنبا تع أن الأمة الفارسية أمة ذات حضارة عريقة » وأنها ارتبطت بصلات 
وثيقة بالأمة العربية منذ أقدم العصور » فقد اتصل الفرس بالعرب قبل 


۳A 


الإسلام » وتبادل الطرفان التأثير والتأثر » ثم ازدادت الصلات بينها توثقا بعد 
الإسلام » فقد ساهمت الأمة الفارسية المسلمة بنصيب وافر فى بناء صرح 
الحضارة الإسلامية الخالدة وكان ها نشاط ملموس فى تلف الميادين العلمية 
والادية والفة: 

وأن كل من يعرف اللغة الفارسية ليدرك ما أحدثه الإسلام من تقارب بين 
الأمتين العربية والفارسية » فإن هذه اللغة مكتوبة بالخط العربى وفيا كثير من 
العلاصر العربية ما ييسر دراسنا لأهل العربية . 

وقد ظلت الصلات بين الشعب الإيرانى والشعوب العربية فوية على مر 
العصور » ومازالت وطيدة الى العصر الحاضر » لأن الشعوب الإسلامية بعامة 
يوجد بيا الجهاد من أجل تدع استقلا ما السیاسى والاقتصادی والاجټاعی 
والقاى لتوطيد عزنها وكرامتها وتحقيق الرق والمجد والرفاهية لأبنائها والانتصار 
على أعداء الحرية والسلام . 

وهذا كله تبدو فائدة الإ لام بمظاهر النشاط البشرى فى إيران فى مختلف عصور 
تاريخها بعامة وف العصر الحديث بحاصة بالنسبة للشعوب العربية التى يعد الشعب 
اللصرى رائداها دون منازع » الأمر الذى يظهر أهمية ترجمة كتاب المستشرق 
الأمريكى دونالدويلبر الأستاذ بجامعة برنستون الأمريكية«و إيران ماضيماوحاضرها) 
ال ل 

وأنى أسال الله أن يحقق المدف الذى أقدمت من أجله على ترجمة هذا 
الكتاب إنه سميع جيب . وما توفيتى إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 


عبد النعم محمد حسنين 


ag ارال‎ 


کمانٹا 


Ora 


` 


اقام برسم هذه الخريطة الرميل الأستاذ مد صبحى عبد الحکم فله شكرنا وتقدرنا 


مقدمة المولمس 


« إيران » و « فارس » اعمان استعملا للدلالة على قطر واحد > ولكتيما 
لسا مترادفين ماما » فلبا هاجرت الاقوام الأرية من موطنا اللأصلى جنونى 
حر الآرال إلى المضبة المر تفعة الواقعة أسةل حر قزوين » موا الميطن 
الجديد « ران » ومعناها « موطن الأريين ». 
وكان موقع الةصور الملكية الى شيدها ملوك الدولة الا كينية » الى حكمت 
أصلا - ف الإقليم الواقعم شال شرق رأس اليج الفارسى » يسمى 
د بارسا » وقد تقلت هذه الكلمة فى عهد الاسكندر ال كر إلى اليونانية 
ا » برسبو لاس « ) (Persepolis‏ ‘ 
وكانت امبراطو ر ية الا كمينيين القو بة امن 2 اران » وللکن اسم الإقلم 
الذى قامت فيه قصورم ما لبت أن أطلق على الولاية كلها « بارس » 
أو « فارس » ومن ثم أخذ الناس س فى كثير من الدول الاخرى س بطلقون 
عل الدولة اسے « فارس » . 
والاسم لر عى للدولة الإبرانية ذ ق عر السا الین هو « د ایرانشمر € 
ا 4o‏ م( < )۳04 کک الحكومة الإرأنية من الدول 
الأاجندية مراعاة لتنا لتناسق والتو حيد أن تطلق على البلاد رسيا یا اس « ران » 
فظفرت هذه التسمية ذات الدلالة اة بالاستعال العام » ولكن لغْة البلاد 
رهق اة خر ئ ست تى اللحة الفارسة ١‏ أو د قاري ٠‏ شرل اهال : 
لانما لخة إقلم « بارسا» القدم » وهى تكتب عحروف عربة . 
والإيرايون أ كث لاما بالولايات المتحدة وبالاميكيين من 
الام كيين بإيران . وقد تبلورت ف أذهانہم فكرة تتضمن كثيرا من المدح 


(ایران ¬ م ۲ ) 


کے 
والاطراء للولايات المتحدة باعتبارها بلاد الحرة والمساواة وتكافۇ الفرص »> 
والتقدم المادى . 

ومنذ أ كثر من قرن من ألزمان » ورجال الارساليات الام يكية يعملون 
باخلاص فى إبران » وقد استطاعوا أن يتصاوا بألوف من الإبرانبين - 
من حتاف الطوائف ‏ عن طرق مستشفياتهم ومدارسيم . 

وقد استمدت الحرکه الدستورية ‏ ف عام ( ٠١۲١ ١۵۱۹۰۹‏ ھ)کٹثیرا 
من اسا الملحوظ إلى النظم الد مقراطة » من الدراسات الى قام ما زعماء 
ذاك العصر عن نظم الک ف آیکا > ویعدعام ( ۰۳۱۹۰۹ ۱۳۲۲ ۵ ) ذهب 
کشر من الشاب إلى الولابات المنحدة للدراسة » فدرسو أف الكايات » وقاموا 
بدور لی فى الحياة الامىيكية› 2 رجعوا إلى إران ليلقوا الاحاديث عن 
أس یکا » أو ليتوا المقالات عنہا . 

وترجمت إلى اللغة الفارسبة ‏ كتب لمولفين أمريكيين » ونشرت 
فى طهران » وقد فضلت الكتب القيمة الخاصة بالتعلم والطب والعلوم 
الاجتماعية » والكن ترجمت كذلك بعض القصص المخباللة وقد بيعت آلاف 
النسخ من الترجة الفارسية للكتاب الذى أصدره ديل كارنيجى بعنوان 
وكيف تكسب الااصدقاء » و اثر فى الناس ؟ > .© 

وفى السنوات القليلة الأخيرة » وصلت الجلات الامىيكية إلى إران 
بأعداد متزايدة ولا زالت الطعات الحالية مجلات : 
The Reader’s Digest, The Saturday Evening Post, Collier’s ,‏ 

Time , Life , Vogue, 

وغيرها تطلب باستمرار » ولا يقتصر طلا على المهور بل إن حررى 
صعف طهران ہتمون ما وينشرون ما تراجم فارسية لام المقالات عن 
ألولايات المتحدة ودورها فى الشؤون العالمة . 


(1) Dale Carnegie : How to win friends and influence People . 


کک 

والسيارات الاميكية وعربات النقل هى الوسائل العادية للسفر والنقل 
فى إبران » وقد أوجدت الخدمات الصادقة النى تؤ دما السيارات الأمريكية › 
فوق طرق يران النشنة » وسمواة الحصول على قطع غبار طا يشمن معقول » 
تة تامة فى الصناأعة الامر يكىة . 

وتعرض الافلام الأمريكية ‏ مع تذييل ها بالقارسية - فى دور 
العرض الحلية بكثرة تفوق الافلام المنتجة فى روسيا أو العلترا أو فرذسا 
اف رغ أن الأفلام تكون قدة س نوعا ما فیالؤقت الذى تصل فيه 
إلى طهر ان » والافلام اطزلية الموسيقية منذشرة جد » وكان العرض الأول 
فيم « ذهب 2 الرج» û^ Gone wite the wind‏ المناسبات الاج اعء.ة 
الواحة . 

وتحتو ی علات دح أدوات الكتابة علي موعات كبيرة جذابة من صور 
بجوم هو ليود ١‏ أن بعض الجلات الأسبوعية تفس جال كبيرا فيا للصور 
السي اة » ور وجود دور العرض الس ائة ف المدن الكبيرة فط › فان 
اللأخبار المتناقلة عن الافلام قصل إلى عد دكبير من الناس » فياخذون ‏ عن 
طريقها ‏ فكرة واعة عن كيفية حياة الاس يكين وأعاهم 

والدين يعرفرن الفارسية فى الولابات المتحدة قليلون جدا ومتفرقون »› 
أما فى ران » فيو جد بين كل آلف وخسمائة من الاهالى واحد علىالاقل يجيد 
الإجليزية إلى حد ما » لان الإمجلزة كانت تدرس ف المدارس الام بكية 
بصفة أصلة » وتدرس فى مدارس البلاد بصفة اختيارية وقد جذبت الفصول 
انى فتحت لتعليم الإنابزية فى طهران وغيرها من المدن الكبيرة - فىالسنوأات 
القليلة الأخيرة ‏ أعدادا كبيرة من الشباب والشيوخ على السواء . 

وفت أت کک کمیرة عن [ران ف السنوات الاخيرة > وکان إعضا 
منأليف مؤلفين أمريكيين ؛ ولكن هذه البلاد ظلت مع ذلك غير معروفة 
كيرا فى الولابات المتحدة . ۰ 

ولعرف الاس يكيون تاعادة س شتا عن تاريخ اران القدم : عن الاك 


ES 
 سدقلا قورش ء واہتز 0 ومردخاي”“ » وعن إعادة بناء المعبد فى‎ 
وعن الدولة الأ كينية.‎ ٠ من نصوص اأعهد القدم س وعن النى زردشت‎ 
_ ف عهد قورش ودارا واكررسيس ( خشايثيا ) وعن نماية هذه الدولة‎ 
آخر الامر س عل د الإسكندر؛» وعن جات قبائل المغول المدمرة بقبادة‎ 
جنكيزان . ولك للام الشعب الامريكى _ بصفة عامة  بالحضارة الإبرانية‎ 
يكاد ينحصر فى السجاد والابسطة الإيرانية الى تعد الولايات المنحدة أكثر‎ 
رەوا‎ (Persian darde) الدول شرا ا »وف المخل اذى بقول: جنة فار‎ 
لجال الخال ؛ وف الشعر الفارسى اذى لاقل من حيث ال والكيف عن‎ 
. أى آدت من آداب الأمم الاخرى‎ 

» وقد ساعدت المرب العالمية الثانية على تركيرالاهتام العام حول إبرانء 
فقد جاء ما يقرب من ثلاثين ألف جندى إلى هذه البلاد . ليعجلوا حرك 
الإمدادات الحرية على طول خط نموين طويل » كان تد عبر الحيطات 
لذا الخليج الفارمى » ثم يواصل سيره س بعد ذللف ‏ بالسكلك الحديديةء 
وبالطریق الرئسی۔ عار حدود ران الطبيعية روسیا س إلى اة الروسية. 


و دیسمیں من عام ( ۱۹٤۳‏ ۳۰۴ ۵ )»مع العام کله عن الاجاع 
التار خی نین روزفلت وستالین وتشر شل ف مۇر طهران › وهو الاجاع 
الذى أدى إلى كتابة مقالات كثيرة عن إبرأن . 

وأغلب الكتب الحديثة المتعلقة بإبران تتناول نواحى ضبقة من حباتما 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية . 

ودف هذا الكتاب ل إعطاء معلومات دده عن ماضی هذه البلاد 
القددمة وحاضر ها » و تقدم صورة صادقة عن هذه ألدولة بصفة عامة › 
ولإ بد خل ف اطاقه ‏ تفاصیل الموضوعات اف تتاف فا الأراء 0 

0 استي البهودية الى تزوجها ملك الفرس والق عملت على مساعدة البهود ( الراجم ) . 


)۲( ذکر ف کتاب استر وحور أن يها الذى أتقذ الود هن الاك الذى داره هم هامان > 
( امراج ) « عن العهد القدى' » . 


س وھ س 


مشل العلاقات بين إبران والدول النى تجاورهاء وقد حاول المؤلف بقدر 
ما يستطبع أى كاتب أجنى » أن يقدم ليران من وجهة النظر الإيرانية » وعندما 
ذكر أوجه النقص الملحوظة فى بناما الاجتاعى والاقتصادى والسياسى 
فإنه حاول أن يتجنب الأحكام المبنية على سس غريية أجنبية . 

وقد ذكرت المصادر فى آخر الكتاب » وفضلا عن هذا فإ أعر 
عن تقدبری وامتنای لادكتور عسى صادق » والدكتور حسين يرتا » وعل 
باشا صا »والدکتور آرثر ٠‏ س ۰ ولس (Dr Arther C. Boyce)‏ ویو سف ۳ 
أبتون ) Joseph M. Upton‏ ) زەلانىنى «جعبة العلاقات الإيرانية الامريكة 
(Iran - America Relations Society)‏ بطهرانءفقد أمد تى مقالاتہم‌المنشورة 
فى مجلة « إبران والولايات المتحدة الأمريكية » الجلة الشهر ية للجمعية ء بمادة 
مووق فيا عن الحالة الاقتصادية » و نظم التعلم > والعقافة » والمدنية » والآثار 
القدعة ٤ف‏ إبران : 

واتبعت فى كتابة أسماء الأشخاص » والاماكن الجغرافة السابقة 
على الإسلام » والاماء العرببة والفارسية طربقة كتاب د دراسة شاملة للفن 
الإرای « dı (A Survey of Persian Art)‏ أن حروف الد الطو بلة . تتماز؛ 
ولم ترسم علامات القشكيل للتميبز بين الحروف العرببة الساكنة م ذات 
النبرات المتشامة » وقد اخترت ‏ فى حالة قليل منأسماء الا شخاص والاما كن 
الصورة المألوفة الى راجت فى الاستعمال وفضلما على المجاء الصحيح 
هذه الاساء © 


سپتمیر ۱۹٤۸‏ ون ا وار 


س 


بعد أن طبع هذا الكتاب طبعته الاولى » قام ألشاه تمد رطضا ملوى بزيارة 
ر“مية للولايات المتحدة » وطاف بالبلاد من الغرب إلى اشرق » وقد ساعدت 
أحاديثه العديدة » والمقالات الى نشر تنا الصحف ‏ فى أثناء زبارته _ 
على زيادة اهام الأأم يكين بإيران » فاتمز الولف فرصة إعادة طبم السكتاب 
فأعاد النظر فيه مرات عديدة ء هادا بذلك إلى جمل الكتاب يتناول الموضوع 
إلى آخر حظة مكنة » ويشتمل على فصل بعنوان « مستقبل إبرانء ٩١‏ 


مأارس ۱۹۰۰ و . يه . وام 


ترات سيران 


س 


e 
القصرلاول‎ 


لوقع 

إن موقع إيران الجغرافى قد جعلها معبرا للهواصلات الرية بين منطفة 
الشرق الأاقصى فى آسيا » ومناطق اابحر الأبيض التوسط وأورواء وقد حت 
كهوفها قبل ر التاريخ المدون الصيادين الذين كانوا من أقدم من انساحوا 
جنو ا عو الهو ل الواطة لستقر وا فى القرى » ولبررعوا المبوب » ويروا 
الحیوانات الاليفة » کا آنا تعترض خطوط رات قبائل وسط آسیا ما أدى 
إلى استقرا ركثير من هذه القبائل فبا . 

وبسط حكاءها نفو ذم ف العصور التارعخية ‏ شرق المضبة الإبرانية 
وغربماء وأسسوا أولاميراطو ري ةكبيرة فالعا ؛ وظلت طرق التجارة الرئيسية 
بين الشرق الاقصى والغرب تمر بشمالى إبران مشات السنين » وحي| أصبح 
للطرق البحرية ‏ فما بعد م نفس الاهمية الى للطرق الرية »> وجدت إلى 
جانما طرق برية صل بين الثغور الواقعة على الخليج الفارسى والمراكز التجارية 
الرئيسية » سواء الواقعة منها داخل حدود الدولة أو وراء حدودها . 

وقدأصبح الدور الرئيسى الذى كانت تلعبه طرق التجارة البرية عبر إيران 
حصورا جدا بعد شق قناة الس ويس » وكان أفول إبران كر للتجارة بداية 
لفترة من ضعفها السياسى وا لحرن » وفى الوقت نفسه فإن مو قعها الاستراتيجى 
جعلها جال للتنازع بين القو ىالكبيرة الى تعارضت مصا ل افا تعارضا تاما. 

- وكانت حدودها الحالية ‏ الى عينت فى الةرن التاسع عشر ية اسلسلة 

من الحروب زت فا عن حفظ نفا أمام جیران کر هنا قوة . 
وتشغل إبرأن الان اة قدرها ١۰ء‏ ,۳۸ میل مرلع أى ما یقرب 
اة الجرء الذى بقح شرق ا المسيسى سن الولا ات المتحدة باستثناء 


س مل س 


نیو اند E New England‏ مساحة أل کثیر! من مساحتا ف أی و قتف من 
تارعخها لان حدودها فیا می کات يعد أمتدادا ای اشرق من حدودها 
الحالبة » وكانت مطابقة على وجه التقر يب لحدودها الغربية فى الوقت المحاضر ؛ 
وكان التوسع صوب الشرق نقيجة لاعتدال التربة فى ذلك الاجاه » ونقيجة 
أيضا لترابط الوثيق لغوبا وقوميا بين شعو ب النطقة وأهل الضبة الإبرانية. 
ورعم مساح ا ألمحدودة ف الو قت الخجاضر ٤‏ فان ألدو اة ما زالت آسمی 
الامبراطورة الإبرانية » وحا كمها هو « الشاهنشاه » أى : « ملك الملوك > ؛ 
وهو لقب استحمل فى يران - لأول مرة س منذ أ كثر من ألنى سنة . 
وتقع إران بین ګر زوين والخلیج الغارسى > و حدود مشترکة م 
العراق وروسیا أأسو فة وأفغاستان وبا کستان ٣‏ وإسکن طا ها أقوام 
لات اة أ من اچتاش شر ية متبا نة » اتعدى مو اطن سکنام ا رکا م 
ااقبلة ادود الفعلة لللاد. 
ا 


درست جيولوجية ران جيداً » بواسطة المتخصصين فى هذه الدراسة 
من الإرانيين والاوروسين ڪ وکن دراسمم : سکن فى صو رة منظمة - 
ونشرت خرائط جيولوجية لإبران على نطاق ضيق » ولكن دراسات أ كثر 
تفصیلا قد نمت ف| يتعلق مناطق معينة » لارتباطها بالبحث عنحقول البترول 
وغبره من مصادر الثروة المعدنية . 

والمسافر العادى ألذى يشق طر يةه ف اران 4 بتار خها الجیولوجی عن 
طريق قمها ار تفعة » وسلاسل جباهها التعرجة س التى تثب اة من اليو ل 
امستوية ‏ وعن طريق التلوين الزاهى للكثير من الكو ينات الجيولوجية › 
وکن صخورها » وتعقدها بشكل لفت النظر . 

والمسافر بالطائرة الذى يدخل إيران _ عادة _ من الغرب أو من ال جنوب 
الغرنى يطل على موعة من السلاسل تشبه السطح الموج المدرج » فتأخذ 
فم الجبال ف الارتفاع بالتدرج » حيث تتكون كل فة أعل من الى تسبقها › 


a EE 
حتی يبلغ ار تفاع الهضبة الإبرانية مداه» وهنا أيضاً ترتفع ال جبال من كل جانب»‎ 
وإذا نظر الناظر من هذا الارتفاع إلى القرى والحقول الحروثة فإنه يحدها‎ 
قد فقدت معالها » وتدو له البلاد جيعها »> فى صورة صعراء قاحلة حالية‎ 
. من الساة‎ 
وبلغ ارتفاع جبال زاجروس وآلبرز ۱۱,۰۰۰ قدم ؛ وقد تسکونت‎ 

ف العصو ر ال جي ولو جية ال تقع بین العصر بن البا لو ز یکی ۱٥٥2: ٩(‏ ۸) والبلیو سى 
(eeeە:اP)‏ وهی بالنسبة للجبال حد رثة العهد کا يعرف ذلك من صورةجوأنما 
الحادة المكسرة . 

ويبدو أن التتكو ن العام ذه السلاسل ال جبلية . وللهضبة الايرانية » كان 
نتيجة ضغط متو اصل على منطقة إبران من عموعة الجبال الروسية فى الشمال ؛ 
ومو عة ال مال الإفريقبة فى الجنوب » وما يثبت حقيقة أن الضغط الجنوفى 
ا و ران 
وإسطتها » وكانت طريقة كو بن الجبال معقدة بسب التحركات العمودية» 
وامتداد حرکة التصدع 


واطابع السائد فى المناظر الطبيعية معظم الولابات الابرانة هو الخروطات 
البارزة الى تلفت عن ارا كين الثائرة . والقمى البركانية الرئرسية هى : دماوند 
أعل ق الجبال فى إران وقد انعكست صورتها ف ىكثير من القصص القدية 
المتعلقة بالا بطال وال جن؛ وبلغ ارتفاعها. ۱۸,1۰ قدم» وهی ف‌الشمال؛ و«سبلان» 
وارتفاعها ٣١,۰۰۰‏ ڌدم»وسېند وارتفاعها ۲,۸۴۳۸ قدم ؛ وأرارات ف الشال 
الغرى(أرارات الصغرىتقع داخ ل حدود إیران » ولکن أرارات‌اللكرى تقع 
خارج حدودها مباشرة ) > ونزمان > و « جهلشن »› س ويبلغ ار تفاعهما 
۲ قدما فی آقصی الجنوب الشرق »ولا زال اثنان من‌هذه الخروطات 
يظهر ان بعض الذشاط الركالن» وقد لاحظ متسلقو الجبال الذين صعدوا إلى قة 
دماولد وجود غازات كريتية تنبعث مہا » ک) أن ذيلا من الغاز الكيريى 
نعف من ۸ة جهلتن فیکلاما : 


ا 

وتقع حقول البترول ‏ فى الجنوب - ف قل من القباب الجيرية 
الضاو ية » بنا المنطقة الواقعة إلى الجنوب من طهران مغطاة إطبقة کشفة من 
المح » وهو التدكوين الجيولوجى ألذى يصاحب عادة آبار البترول . 

ومكن أن توصف ليران بصفة عامة ‏ بأنا هضبة مر تفعة ‏ يبلغ 
ار تفاعهاحوالى .. ٠و٤‏ قدم فوق سح الببحر س ملوءة بالجبال . وتوجد فما 
أربع مناطق طبو غر افية هامة »كل منها واضعة فى ميزاتبا » وانساطها إلى ماوراء 
ادود الإرانية »وهي ألاتبة : 

١‏ - سلاسل جبال زاجروس وأارز الضخمة » وهى آشبه حر ف د۷ء 
كبيرة منقوشة على سطح البلاد » وتقع رأس ال د٠ء‏ فى شمال غر ران » 
وتتد داخل حدود تركيا» وف القوقاز الروسية » و ثل سلسلة زاجروس _ 
الى تندفع نحو الجنوب الشرق ‏ الذراع الجنوب هذا احرف » وهی توازى 
الحدود العراقية وساحل اليج الفارسى موازاة شديدة »فى حين أن الذراع 
العلوى س وهو سللة ارز س مدو کااط عار سمال البلاد » وهو یکر 
ری تندفع إلى لی آفغانستان وترکستان . 

۲ - المنطقة الى داخل ال « ۷ء وتبدأً م كامضبة العليا ‏ بسلاسل 
جباها الفرعية » ثم تنبسط تدريجيا حى تصير الصحراء الخالية الى تستمر 
ف الامتداد جنون آفغانستان وبا کستان . 

۴ - اقلم خوزستان ‏ تحت الذراع الأسفل للحرف «۷» س وهو 
امتداد للسيل المنخمض الو جود فى العراق . 

٤‏ - ساحل ڪر قزوين فوق الذراع العلوى لا «  »‏ وهو أقل 
ارتفاعا من سطح البحر » ويكون منطقة مناخية مستقاة . 

حقيقة أن كل هذه التكوينات الطبوغرافية تد إلى ماوزاء خدؤد 
رانء ولكن لاس معى ذلك أن البلاد سلة الدخول» لان حدؤدها الالة 
تعر سا حواجز طبيعية هائلة ؛ فالحدود الغريبة كلها » والبلاد الداخلية الى 
عتضما الخلیج الفارسى مةه عواجز ص تفعة هن الصنخوز » حبث تسل 


NS 
قدم فوق سح اأبحر › 2 تنحدر‎ V۰ . الممرأت المر تفعة إلى ار تفاع زد على‎ 
ثانية إلى مستوى المضبة ؛ ومثل هذه المحال تعزل الممرات المنيعة السهل‎ 
الساحلى لبحر قزوبن عن باق إران » ما الحدود الشمالبة الشرقة » والشرقة‎ 
فات النفوذ إابا يكون فى أرض ذات تلال أو عبر مساحات واسعة‎ 

A 
: الرى واأصرف‎ 

توجد فى إبران أربعة أحواض للصرف مطابقة ‏ تاما - لامناطق 
الطبوغرافية الاربع > وهى : أحواض قزوين » وعيرة رضائية » والحليج 
القار مى ٠‏ والضحرا: إلهائلة : 

ویغذی حوض الخلبج الفارسى بثلاث وسائل مستقلة هى : 

اليرات الصغيرة الى توجد ف الشمال الغرنى من إيران » وتصب 
فى النباية = فى نهر دجلة » ونهر قارون وفروعه »وهو يصب فى رأس 
الخليج الفارسى » والقنوات العديدة التى تقطع الساحل الطو بل - الى يلغ 
طوله ألف ميل - للخليج القارسى . 

ولا تصب معظم آنہار اران ونهيراتما فى المستودعات المائية الملاثة 
المذكورة » بل فى الصحارى الداخلية الواسعة حيث توجد ثلاث مساحات 
للصرف تتفصل كل منها عن الأاخرى بواسطة خطوط من التلال » وللكنا 
تؤدى وظفة الحوض الواحد“ ولليصازف الدأخلية علاقة وليقة بالجياة 
الاقتصاد ية ف اران 

وتعدش الغالبية العظمى للسكان على طول خطى احرف د۷ء ألذى ترمه 
سلاسل الجال الرئيسة » ومتد الجبال فى صفوف متوأزية تضم فا بنا أودبة 
ضيقة طو بلة » حاطة ف نباية كل منها عواجز جبلية متقاطعة . والعوذج العام 
للجبال والوديان کن أن شمه بعدد من درجات السلم » كل درجة موضوعة 
حيث تكون مو از ية للأخرى تقريا؛ فالا جزاء العمودية فالس ل تئل خطو ط 

الجبال » والدرجات تمثل الخحواجز الى توجد ف نباية كل وأد. 


وپباغ متو سط اتساع الوادی حو ال ۸ مال عر ضا؛ ومن ۲۵ إلى ۰ ميلا 
طو لا » وهو مطح فی قاعه حافات تعلو و تتصل ا ھال مباشرا مستة) با لجال 
الى ترتفع فوقه » وتتجمع القرى وتتقارب جدا على هذه الحافات أ كر ما 
فى الط الاوسط » حيث بو جد عادة طر وی رئسی › تاز فی الوقت الحاضر 
عددا قليلا من لاف ال جبال النى تعترض الوديان . 
و تقضى القبائل الرحل الصيف ف المناطق المر تفعة » وهى ال ناطق الى تسو دها 
٠‏ ف الشتاء الثلوج الكئيفة والرد الشديد اللذان بحعلان الياة القروية المستقرة 
فيا مستحيلة ؛ وتنكائر الماعات الزراعية ف الوديان ؛ حيث تكون الأرض 
السهلة ء أ كثر ملاءمة لازراعة . وقد عاش الفلاحون قرولا عديدة معيشة منعزلة 
يسدون حاجانہم بأنفسېم و ساعدت الجواجر الى تفصل بيهم وبين العال 
اخار جى عل دو امم اآارعى » و عافظمم عل سلالام الدشر ية وسلامم 
ا واستقلاهم فی أُوقات الازو الأجنى . 


الاار 


آم الأانہار الى تصب ف ڪر قزوین هی من الغرب إلى الشرق : نهر 
« أرس » (۸4×65) ونر سفيد رود وفرعه الطويل قزل أوزون » ونير 
جالوس» ور هراز ؛ ونهر لار » وهر جرجان . وهر نرك ولاعحمل واحد 
منها مةدارا هائلا من المياه إلا فى الربيع . 

وتصلح نباياتما لنوألد الأسماكء خاصة الا سماك الكبيرة الموجودة فى عر 
قزوين س المعروفة بالايل ‏ وهی الى يؤخذ ما الكافيار الرائع > وعد 
هذه الاانہار مستودعات لقوى مائية كبيرة لم ينتفع بها حتى الآن . 

وأ کر الانہار ای قصب فی الخلیج الفارسی هو نہر قارون) ب ویعد 
جرا الأاسفل ملتق جره الأعل مع نهر آب دز . ونهر قارون صا الملاحة 
تختر قه البواخر الصغيرة ء حى الاهواز » أى إلى مسافة ۷١‏ ميلا من مصيه > 


. » المراجع : يكتب أيضاً فى الكتب الفارسية « كارون‎ )١( 


س ول س 


وتستطيع القوارب الصغيرة أن تتقدم فيه وتشق طربقها فى تياراته الشديدة 
إلى ما بعد الأهواز . ويبلغ اقسا النهر مائة ياردة عند الأهواز » وقد قي عليه 
عندها معبر جميل تفع من الصلب ؛» و٠‏ عر السك الحديدية . 

والانہار الى قصب داخل البلاد می « زاینده رود » الذى تاز أصفهانء 
و« جاجرود » و «کرج » و وکن » بالقرب من طهران » وقره صو بالقرب 
من مدان وهابله شرق کاشان وق وهو یجری بالقرب من مدينة بنفس 
الاسم وهر «كر» وهو مر بالمدينة القدية برسبوايس . ويو جد فأقصى 
الشرق ‏ نہر هلبند الذى تساق مياهه الختزنة فى قنوات لرى جزء من إقلم 
جستان» رغم أن الجزء الا كبر من مجراه بقع فى آفغانستان . 

وھذہ الانہار ھی ام جارى الانبار الدانمة ؛ وأغلب الانار الأخرى 
بجحری ثم تب فى أواسط الصيف > وأ كر مقل اللانبار الكبيرة الى جرف 
ذه الصورة نهر زاينده رود الذى تغذى مياهه [إصفهان وكثيرا من الحلات 
الزراعة القريبة ملا » وببلخ اتساعه عند إصفهان فى فصل الر:م أ كر 
من مائ ياردة ويبلغ عبقه ستة أقدام » وليست عليه خرانات أو قناطر لتنظم 
صرف المياه » ولذلك فإن مياهه المتدفقة تصب فى المناطق الصحراوية وتغور 
فى الأراضى الخالة المتعطدة » وفى أواخر الربيع »> تحب الحلات الزراعية 
الواقعة فى أعلى الهر من ناحبة أصفهان ‏ مياهه إلى الحقول لزراعة الأرز ء 
وینتج عن هذا أن يتحول الهر فى أواسط الصيف إلى ججرى عل فى عاذاة 
أصفهان ‏ يكن لحاجات المنطقة » بنا تظل القرى البعيدة الواقعة فى أسقل 
اهر حرومة غالبا من أى ماء على الإطلاق . 


المحار والہحبرات : 


بقع عر زوين وهو أ كبر كمية حبوسة من ا لياه فى العام عل بعد 
٥‏ قدما عت سطح الحر »› وهو ل نسبياء وحجمه پنکش تدر یا منذ 
عدة قرون » وما بحتوى عليه من الملح آقل کثیرا ما تعتوی عله میاه 
امحيطات ؛ ورغم أن الاما ككثيرة فيه » فإن شو اطئه المائلة لا تصلح مراف 


E 
طبيعية حسنة »ا أن العواصف العنيفة المماجئة تج لها خطرة على القو ارب‎ 
. الصغيرة‎ 

وتبلغ حيرة رضائية - الى كانت تسمى قد ما عير اُورمیا ‏ ۸۰ مبلا 
طو لا وه ميلا عر ضا »وهی تقرب من مساحة ګیره أوتاه ااكبيرة (utah)‏ . 
ومتو سط عمقها مس أو ست ياردات وأقصى عمق ها إحدى عشرة باردة. 
وتصب فى هذه البحيرة نهيرات صغيرة قليلة » ما أدى إلى انأش مستمر 
فی مساحتها وإلى زيادة كبيرة فى نسبة الملوحة ما يث لا تستطيع مک أن 

تعيش فا » و تصل نسبة الملوحة فا إلى ٣م‏ وهى مكونة م ا 

وسلفات المغنسيوم والكاسيوم والصوديوم والبو تاسيوم . 

وأغلب اللخر ائط تظھر جزیرۃ کبیرۃ ‏ باسے شاھی ‏ بارزۃ فی منتصف 
هذه البحيرة » ولكن المياه اتعسرت فى خلال I‏ کک بمکن 
الو كق انا ابر ا صيف - من الأرض اليابسة إلى شواطىء هذه 
الجزيرة مباشرة . 

وتوجد عدة مستنقعات على طول الحدود بين إبران وأفغانستان > تقسع 
وتنكمش تبعا لفصول السنة » وأ كرهار هامون صباری» وهی زاخرة بالطور 
الان البحيرات ذات المياه العذية فنادرة للغاية فى إبران » ومن الحتمل 
اا لا تتجاوز عشر حيرات فى جميع E‏ البلاد » وجيعها آسنة » وأغلما 
لا يزيد فى مساحته على حجم البرك . 
الصحاری : 

بمتد الاقام الصحراوية الواسعة فى إيران عبر المحضبة من الشمال الغرنى 
س بالقرب من طهران وقي إلى مستافة ۸٠١‏ ميل تفر يبا ء إلا جنوب الشرقق 
مجتازة الحدود ؛ وما يقرب سدس مساحة إران صعراء قاحاة . 

وأ کر حراوین تعرفان باسم : دشت لوت » ودش ت کور » وکلبة دشت 
معناها الصحراء » ولوت معناها الخالية » وكو ر معناها کک الغ وة 
المسياحات الصحراوية تتداخل بعضها فى البعض » ولو أن كا من الصحراوين 
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له دلالة علبة معينة » وبعض أجزاء الصحارى تشتمل على عيرات ملحة تبتلعها 
فى الربيع سيول الانبار الداخلية الجارقة كل عام فإذا حل الصيف اختفت 
عت قشرة صلبة من املح . وهناك مساحات أخرى من الأراضى الصخرية 
البور » ومساحات شاسعة من التربة الملحة أو الصحارى المكدسة بأكوام 
الزمال » وجيعها _ تقريبا ‏ تتخللها سلاسل من التلال . وتوجد ف أماكن 
قليلة متباعدة عيون غريرة تنيع منالأأرض العراء » فتخاق واحات خصبة مثل 1 
قرية «طبس» ال جذابة الواقعة فى وسط الحداتق الغناء والبساتين وأشجارالخيل . ١‏ 
وقد راج القول بأن خر اوی دشت لوت » ودش ت کور لا تعبران إلا بطر یق 1 
واحد تد من زد إلى فردوس » ولكن عربات النقل الثقدلة والمركبات الحربية 
قطعت -فى خلال السنوات الأخيرة -مسافات كبيرة من هاتين الصحراوين 
وإن قايا خيام القوافل والقرى الى وجدت هناك لدليل واضح عل أن هاتين 
الصحراوين كانتا - منذ زمن ليس بالبعيد ‏ صالتين لحياة الإنسان » 

کا وجدت بعض آثار فراش خشن من صن الإنسان ؛ حيث كانت القوافل 
فى القرون الاولى تلك هذه الممرات الصحراوة ؛ ومح ذلك » فن الثابت 
أن الكو ارث كانت تل بالقوافل » فيخس ركثير ملا تعايا لنفا د إمدأدات الماء 
فى الصيف أو لأامطار الشتاء المغاجثة الى تحول طح الأرض إلى مستنقعات 
زلقة » وتعرض القافلة إذا ضلت طريقها إلى أن بنساق رجاها وجاها إلى 
القشرة الملحة » فإذا م ينفذون مها إلى الوحل الذى تا فبأسرم 
فلا پس تطیعون منه خلاصا . 


الاخ : 

بکاد سقوط المطر فی إبران ينحصر ف اشر الشتاء فقط ‏ من نوشر 
إلى أوائل أريل ‏ وهو نتجة لانخفاضات جوبة تتحرك شرقا من منطقة 
اليحر الأيض المتوسط » أما العواصف الرعدىة الصيفية - الألوفة لنا س 
فنادرة نماما » کا تنحصر الامطار الى عدت أحيانا فى وسط الصيف > 


فی رذاذ خفیف . 
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ومتو ستط سقوط الأمطار عل أغلب أجراء المضبة الإبرانية أقل من ٠١‏ 
بوصة » أو ما يقارب مستوى الامطار فى ولاية نيفادا ول۸ » وتستقبل 
الاقام الصحراوة الواسعة والركن ال نونب الشرق للبلاد أقل من ه بوصات 
من المطر سنوبا» ويستفيد الركن الشمالى الغرنى د ٠١‏ إلى ٠١‏ بوصة ٠‏ ولإرع 
هناك النباتات وا حصو لات التى لا تعتاج إلى رى كير على طاق واسع وعع 
ذلك يزرع الفلاحون قدرا حدودا من القمح الشتوى فى المناطق التى قستقبل 
أل كبة من الأمطار ملا فى أن علب الشتاء لالة أو أربعة أمطار طيبة 
تفتج عص ولا لستحق الحصاد » وتعدت السبول الغاصة ااا » وتتدفق 
هذه السيول بشدة من الجبال فتغمر الطرق » وخرب القرى وتقضى على 
ا حصو لات . 

ويمثل ساحل عر قزوين صورة تتاف اما عن الصورة السابقة لأن 
متو سط سقو ط الامطار هناك يتراوح بهن ٠١‏ وه دوصة » ولسةط اللامطار 
فيه طوال السام » فنوجد هنالك المستنقعات الواسعة › والغابات المملوءة 
بالاوراق الرطبة » الى تساعد على انتشار لیات اتی يشتہر ما هذا الإقل : 

ويقابل نزول الامطار فى الوديان نزول الثاوج على الجبال العالية » وكثير 
من قى الال العالبة تظل متوجة بتيجان من الالوج إلى أواخر الصيف . 
أما سقوط الثلوج الشديدة ‏ فى سول الوديان فنادر تقرببا » وتذوب 
الثلوج عادة ‏ فى مدن مثل طهران واصفهان وکرمانشاه فى خلال بام 
قلىلة › ولا سط الج عادة ‏ جنوي خط برط بين اند مشك وشیراز وزد 
وقان » ويسقط ‏ ادرا - على ساحل عر قزوين . ولكن الممرات العالية 
انى تعترض الطرق ال بلية الرئيسية قد تسد أاما ‏ أو حى أسابيع م 
فى أواخر الشتاء . ويقفل طريق جالوس الذى بيدأ من طهران إلى عر 
قزوبن ‏ عادة ‏ ثلاث أشمر ف السنة . 

و تتح كمية الثلو ج الو جودة فوق ال جال العالية ‏ ف المجرات الربيعية 
لاقبائل الرحل > إذ أن قطعانما لا تستطیع آل شرق شن ایر ات کی کین 
مایو فی كثير من الاحيان . 


a 

وتتمتع المضبة الإبرانية بشتاء معتدل تماما ؛ وصيف حار » فثلا قد تصل 
درجة الحرارة فى طهران فى فترة تمتد أباما كثيرة متوالية فى وسط الصيف 
إلى ٠٠١‏ درجة » ولكن الليالى تسكون معندلة أسيبا . ونسبة الرطوبة فى الصيف 
تبلغ ١٠م‏ تقر با . ولا تصل درجة الحرارة ف الشتاء إلى صفر إلا ادرا ء 
وهى ‏ دانما م فوق درجة التجمد فى وسط اللبار » وقلا خراسان 
وآذريجان أ كثر اعتدالا فى الصيف » وأشد رودة فى الشتاء . وتسود عض 
الظروف الجو ية الاقل احتالا. منطقة رأس الخليج الفارسى » والنطقة الواقعة 
على امتداد شواطئه > وف الاقالم الصحراوية الى فى ال جنوب الشرق 

ومن المسائل الختلف فما : هل ال جو فى عبدان ( آبادان ) وخرمشمر 
والأهواز أشد حرارة أم الجو فى الصحارى ؟1. . فقد وصل متو سط درجة 
الحرارة فىالنطقتين إلى ٠۳٠١‏ درجة » ولكنتتاز النطقة الواقعة فى رأس ال لخليج 
الفارسى بآنها مو بوءة بالرطو بة الشديدة . ويتدرج ساحل حر قروين من الدفء 
إلى الحرارة فى أثناء السنة » وبلغ فصل المطر أقصاه فى شر ينار » وتصل 
سبة الرطو بة لى 7.۹۰ VATE‏ ف شر بولية . وبكون الانتقال من 
فصل إلى فصل فى إران مفاجتًا تماما . 

وأول يوم من ااسنة الإبرانية هو ۲١‏ مارس » وفيه متي“ أشار الفاكهة 
بالراعم » وتتغطى الحقول بنبات القمح الأخضر الجيل » ثم تأخذ البساتين 
فى الازدهار » وتتغطى سفوح الجبال بالزهور الرية . فإذا قبل الصيف 
أخذت حرارته تعرق الأزهار وينما » أما الخريف فلا تدل عليه الألوان 
الزاهية ولا الضباب الحفيف المعروف فى صيف أهند » بل عحدث فيه انتقال 
سريع من الصيف إلى الشتاء 

والقاعدة الغاللة فى یران هی صفاء السباء 0 الأيام » فالسماء تظل 
غير ملبدة بالغيوم مدة تزيد على نصف السنة » ويوجد حوالى خمسين يوما 
فقط س فى كلل سنة ‏ تسود فما العواصف الشديدة المظلبة » وتهب الرياح 
القو ية فى فترات معينة » وهى تملا الجو س غالبا - سحب من الغبار . ونب 
الرياح الصيفية باتتظام ف جنوب شرق إبران ‏ فىفترة تمتد بضعة أسابيع ؛ 


ست ۰ل س 


وتتجاوز سر عتا ستين ميلا ف الساعة » و تستغل قو تما فى إدارة طواحين أهواءء 
لطحن حصول القمح الحلى . 

ويخاف الإيرانيون برد الشتاء أ كثر من حر الصيف » لان ااسفر والنقل 
قد يتوقفان ماما » ولان الفلاح يضطر إلى الاحتفاظ بتموينه الغذاى 
ادود > إضاف إلى ذلك ساب کر أهمرة وهو أن ارد ۰ مکن ان يعاج 
بنظام ثابت لاندفئة . وتتتجه جي المنازل مختلف أحجامها ‏ عو الجنوب حى 
تشرق “مس الشتاء الحببة _ الى قد تتكون أحيانا دافنة جدا _ فى الحجرات 
الر تة فول 

وأنواع الوقود تارة باهظة المن » ولا توجد فى القرى والمدن أية وسلة 

لتدفئة المغزل كله » ولذلك تسد" الاسر باستع هال «كرسى » وهو عبارة عن 
موقد فيه خی نبانی پشنعل بہطء ٠‏ يوضع فوق الأرض تنعت منضدة دار رة 
أو إطار بر تفع عنه حوالى قدمين » و تفرش ألحفة العائلة فوق الماضدة _ 
حیث کون داثرة يبلغ اتساعها حوالى ثلاث أو أربع باردات حول الموقد . 

ويضطجع أفراد العائلة فى أثناء الهار » وينامون ألناء الليل تحت هذه 
الالحفة » مادين أجسامهم غو موقد النار فى صورة دائرة » ناركن رۇ وسم 
غير مخطاة اتتعرض وحدها هواء الحجرة البارد . 
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القصل الشانی 
اللتازتن حح 

3 هدم الإنسان منڏ ظهوره كنوع من الکائنات ملل أقدم الازمنة ہی 
الوقت الحاضز كن أن بوضح على مقياس رسم طوله مسون بوصة مث لكل 
بوصة منها ٠١,٠٠٠‏ سنة . ووفقا هذا المقياس » أصبع الإنسنان زارا عند 
النةطة ك شبر ا 441 بو صة وتعلم الكتاية عند نقطة 441 بوصة وبلغ 
المقافة والحضارة الى بلغهما بام الدولة ال كينية عند اقط إهء بوصة وأغلب 
المادة الى سنذكرها فى هذا الفصل تتعاق بالوبع بوصة اللاخير على هذا 
المقياس 6 وجهاد الإنسان الطويل ضد نفسه » وضد زملائه »> وضد الطسعة : 
ولكن ينبغى أن نذ كر شيثا عن فترة ما قبل التاريخ الساحرة » وهى الفترة 
الى سمقت التسجيل والتدوين 

کان الرجال فى فترة ما قبل التاريخ س فى ااعصر الحجر ی“ صيادين » 
فصنعوا أساحة وآلات خشنة » ومارسوا الصيد الذى تعتمد عليه حيانهم » 
مع عدد الحيوانات الموجودة فى تلاك الرقعة » وكاد الموت بتهددم جوعا 
على الدوام . 

ومن الحتمل أن بعض المباعات اليشرة تع ركت داأخل مناطق حدودة › 
ولکن ضغط الجوع أدى pr‏ ا هرات أوسح ودو آنه حدن اختلاط 
کہیر ف الاقال الوأسعة منڏ عصور قدجة جدا » وکان ااتطور ف اشرق 
الأوسط ‏ فى أثناء العصر الحجرى - أسرع وأسبق منه فى أوربا. 


(pzîll) The Paleothic or Stone Age ھر‎ lia yng (1) 
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» وقد أدت ثلاثة أكتشافات حيو بة إلى تغير ماحوظ فى أسلوب المحاة‎ 
> ورا فى النظم الاجتاعية أيضاً » وهذه الأ كتشافات هى : إدعال الزراعة‎ 
واستعال المعادن » والتعايش الجاعى  ومن المرجح أن أفراد الشعوب‎ 
البدائية ظلوا مدة طو يلة بجمعون النبانات البرية كالارز » والقمح وجذور‎ 
النباتات » ولكن النطوة الحاسمة الى خطوها بعد ذلك كانت » حا جعوا‎ 
الحیوب بعد حصادها فی ا لخر یف › واختزنوھا  لأول مة - ثم زرعوها‎ 

ف الربيع التالى . 
وقد أدت هذه السيطرة على وسائل الحياة » إلى عركات الجموعات اايشر ية 
من الجبال الأ كثر ارتفاعا » إلى اسول المستوية ‏ ف أسفلها ‏ حيث 
يصلح السطح المستوى للزراعة » وهو تغيير عظيم خلقت الطبو فر افيا كلامن 
وسائله وبواعثه . وكانت الحجوب البرية مثل ا لحب الوحشى الذى تولد منه 
القمح ‏ والذى ‏ لايزال بزرع ف ليران من المرروعات ال)ألوفة لا ف 
أحواض الانمار الكبيرة فى الشرق الاد › بل فی منیحدرات ال جال » وكذلك 
كان نضال الإنسان ضد الظروف الحيطة به » واستجابة الظروف فمذا اانضال ء 
قوی فی الال الباردة منه فى امول المحارة . فلم تلبت الحقول المزروعة 
أن أحاطت بالمستعمرات المسكونة » ولم يلبث السكان أن استأنسوا الحو انات 
فى قطاقها » ولم يلبث هذا الاسلوب الجديدالاياة الماعبة أن أدى إلى تغيرات 
فى الصلات الاجتاعية بين الأفراد وبين الجاعات . ) 
ومعلو ماتا قليلة عن سكان إران الاولين - فى عصر ما قبل القاريخ 
- وقد موا حينذاك القرو ينبين أو القوقازبين » وميزامم الجسمية والجنسة 
ليست واضحة تماما رغم أن بين أيدينا مادة دقيقة تنمثل فى شواهد قامة ؛ هى 
النقوش البارزة المنحوتة فى الصخر فىكورانعون فى جاوب غر إبران؛ 
وال پرجع تارتخها إلى حوالى ۲٠٠١‏ ق م . وهى تشتمل على تحوت واضحة 
لوجوه أربعين شخصا تقر يبا من هو لاء السكان . 
ويظن أن القروينبين كنشفوا الزراعة قبل عام ٠٠٠٠١‏ ق.م. آم _ 
بدأوا إزرعون الأرض الى ميت إبران فيا بعد . 


ا 
وقد أنتجت الزراعة طعاما أمكن الاعتاد عليه أ كثر فى الفوين وتسير 
العبش » ولابد أن السكان قد زادوا تبعا لذلك » ونم انساحوا فى الأرض 
وأتقشروا ف مناطق فسيحة منبا : 
وقرب اة العصر الججرى الحدف س عصر اللات المجرية 
المصقولة”“ س تنائرت القرى الكبيرة فوق السمول المنس-طة وکانت كل 
مستعمر ة سک ل ی باءوت هزدحة متقارية › ول کن هناك نظام منسق 
للشوارع وااطرق . 
ومن امرجم أن الأسلحة والادوات الرونزية والادوات الأخرى قد 
صنعت بكميات كبيرة بعد عام ٣٠.١‏ ق . م . نظرا لدكمية البرونز الى 
استخرجت من الا كتشافات الاثرية . 
ويقوم بالاكتشافات الاثرية للذما كن القدمة فى إران علباء الآثار 
الفرنسیون فی سوس ونْ‌اوند » وسریل » وأسد آباد » وبالقرب من کا شان › 
والبعثة السو يدية فى جرجان والمعهد ااشرق لجامعة شيكاغو بالقرب من 
برسبو لاس ومتحف جامعة فیللاد لا ومتحف کاس اس سای (Kansas City)‏ 
فى دامغان » والمحهد الإبرانى فى جرجان وفى لورستان » وقد تمت أعمال قيمة 
فمیادین التنقیب والا کتشاف + وفسر ارنست ھر تÃuفد (Ernest Herzfeld)‏ 
وسیر أو رل شتین (ہاعSt‏ 1٤ں‏ ز) الكتابات المتعلقة بعصر ما قبل التار ج 
وتظهر مواقع المستعمرات القدية كام رى بارزة» يبلغ ارتفاع بعضما 
حوالی ٠٠١‏ قدم » وتوجد مہا آلاف کثیرة فی إیران . وقد تأسست هذه 
المستعمرات الأصلية على اسول النبسطة أو على ارتفاع طبيعى يسير . 
وسقطت البيوت المبنية من الطين بفعل الأمطار الغررة » وبنيت على انقاضها 
س بعد تسو يتما س منازل جد يدة » وألق فائض الانقاض فى الطرق الضيقة ء 
وبذلكار تفع مسطح هذه الطرق » وهكذا أخذ ار تفاع المستعرات عن الوديان 
بزدان تدر ییا عل م القر ون » وکاناستیطانآًیمکان نى مى صارت المساحة 


.(مجFll)‎ Neolithic period رصتألl‎ li^ يمى‎ (1) 


ت 
الى على فة راببة اصطناعية صغيرة جداء أو إذا هلك سكانه فى المجروب » 
أو بسب الكوارث الطبيعية » ثم تهب الرياح حاملة الراب والرمال» فوق 
اكان المهجور؛ فتعلوه الخضرة وتغطى آثار سكنى البشر . ولكن ما زالت 
الأمطار الغريرة تكشف باستمرار عن قطع الخرف والخواتم » والاشياء 
ا ا a‏ مدى وجود هذه المستعمرة القدعة» 
وتاریخ کیان بالتقريب . 

ويبدأً التنقيب ف ا)ءكان الذى يقع عليه الاختبار عند قة الرابية » حيث 
يستكشف جز محدود منها » أو تستكشف الساحة كلها بالاد ريج » وذظام الحفر 
شدیه بقطع موعة من اله برا الأفقية »م یسجل عن کل شر عة الوضع 
العمودى » والتص ميم امحل لک اتاو ای کی رک کون م ا 
أن تلاحظ التغير الواضعة فى البنأء » وى تماذج الفخار والاشياء الاخرى» 
وکن أن يعبر عن المسطحات الأفقية الواضحة عرف أو رقم متميز » ويساعد 
اللسطحات ف الاما كن الختلفة على إثبات وجود نظم حضار بة عامة 
أو على بيان التأثيرات التى انتقلت من منطقة إلى رى » کا يسمح هذا 
الأأسلوب الخحاص , بال مارنة بين الم طحات بتقدر توارج العصور السابقة عل 
توارجخ الجلات المكتوبة . 

وتشتمل الاشياء الو جودة ف أی موقع قد عل آلات وأدوات لارراعة 

والسيج » وأختام وقعاويذ » ولعب للأطفال » وقطع من الفخار . 

و مدنا الفخارالو جود بيات كميرة ف کل مو ضع بعلو مات حاسمة) 

وتقدم لنا رسومه وأشكاله حلا خصيبا للتأمل والدراسة . 

وکان أقدم تخار مصنوعا باليد » ولكن علة الفخار استعملت بعد ذلك › 
ویو جد اختلاف کییر - فی الحجم والشكل بهن اللاوالى المستخر جة ؛ وقد 
وجدت ف القبور فطعم من اللاحار کان کشر منها من الرقة وسو لة السكسر كيف 
تتعذر ملاءمتما للاستعال الیو می » ما رجح آنا انما صنعت جرد سد حاجات 
اميت ف القبر وف الدار الآخرة؛ وقد زينت الأوانى المطلية باللون الاحر 


E 
أو الأسود بنمافج هندسية » وبصور حيوانات رشيقة » وفى أحيان نادرة‎ 
بصور كائنات بشرية » وقد صورت اليوانات للمنتشرة فى الإقلم بمهارة‎ 
مدهشة » ومن الطر يف حقاء أن نلاحظ أن فان القر ية استطاعو ا أن بر موا‎ 
أحيانا صورا طبيعية هذه الحيوانات إبطريقة فنية بديعة » تصور فما هذه‎ 
الدواب بوجوهها الجائيية فتبدو أشبه بالصورة الى أيدعها الخالق » أ كثر‎ 
. »ا تيد وكنسخة مستمدة نا‎ 
ومن الممكن أن نقول إن كل الماذج المندسية المستعملة على ا زف كان ها‎ 
معنی رمزى فى أذهان الفنانين والناس الذن عاشوا فى العصر الذى صنحت فه‎ 
ونا نمثل جهو دات الانسان لإدراك معى العام » وشغفه ما حوله » وخوفه‎ 
من الطبيعة » وما كان الإنان يعتمد على الجو الملاثم للحصول على الغلات‎ 
› الى يقتات مما » فقد رمز تكثير من رسومانه إلى القوى الطبيعية المثلة للجو‎ 
أو كانت تو برا للرمز إلى مايشبه صورة الحيوانء فثلا : القمر مقترنا با لمطر‎ 
له ملال » ويثل الملال بقرون الوعل المنحنية » وقد صورت رموز‎ 
أخرى ثل الشمس والمطر الماطل » وركة كبيرة » ونجرة نضيرة فوق فة‎ 


جيل » وبينت الرموز ‏ أيضا س العقائد الدينية النتشرة » والخرافات. 


والاساطير الى استقرت فى أذهان الناس تماما يث توار تا الا جيالء وجلا 
ف انبابة عن طر رق الكتارة ة 
ران قبل ال کی کس 

هاجرت طا ئة وأحدة بشت ع الاقل من ااطو أئف الى سکلت طو بلا 
فى المضبة الإبرائية من موطا القدم إلى موطن آخر » فقد انتقل الكاز 
(Kassites)‏ ¢ فليم لورستان ٤‏ عر یران 8 بابل ف ألقرن السايع عش 


SS ا‎ 


مان )Ma(‏ ف ارک شال الغرنى من امس وف سوس مر کر العیلامین 
ادبن حكوا فترة وجيزة بعد هزية الكازء وبر جع تاريخ أقد م كنابات لاعيلاميين 


سد ۲٦‏ نة 


ال القرن الاس والعشربن قبل ايلاد ٤‏ 2 امت م أرا رتو {Urartu)‏ 
ف الإقايم الذى عرف أخيرا باس أرمينية » وإذا كانت المواطن المر تفعة 
هی الى سبقت إلى تطو بر الزراعة > والحاة الجاعة فأن سکان السپول 
فا a‏ قد ارتفع شأنم باختراع اللكتابة » وتنظيم القوانين » وإنشاء 
الابنية الأثرية . 

وظهرت و هذه النطةة الإقليمية بعل ذلك سلا له اة خی ھم 
الأربون الذين قدمو ا م | ف مو جات متللاحةة ¢ ناء ت أولا د -الأربون 
المنديون الذين عر وا حوالى عام . ۰ق م . من إفام رى سيحون. 
وجيحون إلى جنو بى المضبة الإيرانية وغريما » ثم أقاموا فى أقصى الغرب 
يمف تغلبو 1 عل عا فان (Mittani)‏ ’ 

ثم جاء ءالإبرانیون فی حوالی ٩۰۰‏ ق . م . وقد عاش هؤلاء القوم ولا 
ف جاعات مستقرة »ثم أخذوا فى اة البدأوة والتجوال سەر وا فا 


٠‏ فترة طاو بل تی تھی ملام إلى ت تأ سس القری فى ران »واتخذو ها موطنا م 


وکانوا بتحدلو ن فة هزد ره أوروية (Indo- European)‏ ؛والكن المعروف 
عن خصائصهم الجنسية قليل » ومن المظنون نهم حلوا تماما حل السا كنين 
الأولين للهضبة الإيرائية ؛ ولكن هناك احتالا بسيرا فى أن بعض القبائل. 
البدوية الم جودة فى إران حاليا ء إا تفرعت من السكان الاصليين الذين. 
کانوا بعیشون فما . 
واشتمل الإرانیون 5 اثف الميديين والفرس والبار بن والبا كتريين 

(Bactrian)‏ ) ف e:‏ ( والسغدبین و «ااساکا» والسيذيين )Scythia ns)‏ وق 
استقر الميديون فى غر ابران » وأصبحوا هم والفرس فى الجنوب خاضعين. 
فى البداية ‏ لادولة الأشورية » ولذلك فإن معلوماتنا عم تستمد جيعها 
من الكتابات الآشورية »> وسرعان ما اشتد ساعدم » وأثبتوا استقلاهم 
ثم هروا آشور » ولكن تفاصيل هذه الاحداث غير موجودة لنما لم تدخل 
صن السجلات الأشورية : ۰ 


کا 
وكانت ا كباتانا س همدان الحالية س عاصة المدمن » وقد 

سیا کزارس )Cyaxare5(‏ ملك میدیا من ٦۲١‏ الى ۰۸۰ ق م قوة آشور 

تماما » ووسع ملک حتی شل جزءاکبیرا من ۱ سيا الصغرى . 

ويوجد وصف جذاب لاكباتانا عاصمة الميديين ولقصورها الذرافة 
فی کتب المۇرخين الاغر يقبن هبرودوت وولیلیوس ٤‏ ولكن قلة النصب 
الأاثرية القامة الباقية من هذه الفترة تجعل من الضرورى التأمل فى بناء المدن 
والمعايد والمنازل ء وفى متناول أبدينا مصدران نستمد مما هذه المعلومات : 
أولا : توجد صور واخعة منحوتة لمدن وأبثية » قدت فى البروزات المجرية 
الى كانت أصاد ف قصر سارجون (مو» ٢ر‏ ) ی خورس آباد ) Khorsabad‏ ( 
وتساعد المعلومات المكتوبة عن المبلة الثامنة اسارجون ملك آشور - الى 
وجهت ضد الشمال الغرى من اران فی ۷۱٤‏ ق - على فهم دذه انقوش 
البارزة ھن ا القرى انه بالخنادق ¢ والااسوار اإغاعة وقد 2 
معيك خالد ا ٤ (Khaldia)‏ فرت ه مو ساس (Musasir)‏ بواجهة مکو من سته 
أعردة وسقف ماف » و تعر ض مد نة أخرى اة مطل نیت من الاحجار 
السوداء والبيضاء على التعاقب . 

والمصدر الثاى للبعلومات هو القبور المنحونة فى الصخر اللاصة بالعصر 
الميدى » وفن البناء فى هذه الق ار پتمثل فى دهاز من الاعمدة کا دو مشاهد 
المقار الو جو دة فى سربل الذى يسمى دكا ن داود» والقبر الذى فى نغريقا 
)۴ak1٣ia(‏ والقبر المسمى ده ودختر . 

و نوفج البناء فى هذه المقار هو فملا نسخة من صور المنازل» غير أن 
الأجزاء والعناصر المألوف اتغاذها من الخشب قد أخذت فما من الحجارة . 
وهناك شواهد أقل تأ كيدا س ترجح أن ا مرل الذى يشبه ارج كان معروفا 
فی ناء ذلك العصر . 

وأ كثر الآثار الفنية شرة ما خلفته هذه القرون الطو رلة آثار لورستان 
البرونزية الى میت كذلك لنستتبا إلى هذا الاقام اجب ف غرف إران » 
وقد استزعت اتام امام منذ ۱۹۳۹ س واستخر جت بعد ذلك بكية كبيرة 
من الةبور القدية » وهى تءرض فى كل متحف مهم تقريبا 


کی 
وكانت القطع القدية مصنو عة من النحاس الأاحر المطروق فى صور تشبه 
-صو ر الفخار المحروق > ورجح تارخها إلى حوالى ۰ ق .م . عندما ,کان 
الكاز يعيشون فى هذه الماطقة › وتعد القطع المتأخرة أمثلة رائعة لفن سبك 
البرونز وصبه فىقوالب » وق دكئر إنتاجها ف المدة ما بين eg)‏ ق.م. 
:وأستمر حت العصر الا كى . وقشتمل ماذج الرواز على فؤ وس وإخناجر » 
:وتات » ومقا يض » وزینات للخيل خصو صا لقمة اللجام وخوامه شت 
NTT TTT‏ »> وأقراط » ودبابيس للبلابس » والتعاويذ  .‏ 
وتعرض جيع القطع تفريبا صور الحيوانات إما ف روز أو عسي » وتېدو 
ميا مسحة صادقة من الحقيةة وا لحو رة . والاسلحة م ینة تز بنا بدیعا وها 
نصل ندل اشکاھا عل آنا لا تصلح للاستعمال ونما ل تستعمل إطلاقا » وإغا 
صت كذلك لتستعمل فى بعض الطقوس والمراس . 
العصر الا كينى ٩‏ : 


استقرت‌طاثفة خر ی کات وثيقة الصلة بالميدبين ف افلم فارس » وانتشر 
أفرادها سول عيلام باعتبارم =6 من قہل‌المید بین وأصبح رۇساء هذه 
'الطائفة ای ترف باس ال کینیین السادة المسيطرين على هذا الإقل الذى كان 
عرف باس » أنشان MO,‏ أو فارس . وقعام CEH‏ ٠م‏ تارقورش:ائب 
اللاك فی پارس أو پرسيس » وأسقط الماک المیدی أستیا جس (ومع وراو ثم 
أعقب ذلا اتاد ولق ن اليد وين والفرس 6 وسرعان ما أسټخدم جیشا 
مکو نا من هذه الجاعات القبلية الناهضة فى سلسلة من الغزوات الناجحة الى 
انت 2 ين أول امبراطوري ةكبيرة فى العال . 
وقد تقدم قورش إلى اسا الصغر ى حیث هزم الملات الايدى کروزۆۈس 
(Croesus)‏ ذا الثروة الخبالية وسبطر = فی حوالی ق e‏ عل أرميفية 
(۱) المراجم : عرف الأ كينيون فی اأصطلح الفارسی باسم د هخامانشيان » أو « شاهان 
حخامنشی » , 
(۲) الاجم : بكتب فى الفارسية « الزان » , 
(w)‏ الراجم عرف فى الفارسية بام «كوروش € 4 


وآسيا الصغرى والمستعمرات اليو نائية الى على ساحل البحر الآ بيض التو سط › 
ثم رجع إلى كباتانا ‏ همدان ال حالية ‏ المركز ااتجارى للدولة الأ كيبة 
الجديدة ( 2 قاد جدشا إلى الشرق لبغزو الاقالم الى هناك مثل ٻر“ (Parthia)‏ 
وخورازمیا (خوارزم ( ) Chorasmia‏ ( وباکتریا ( بلخ) (Bactria)‏ و 
قم . حاصر بابل العظيمة » واستولى علا ف اانا ية بواسطة رين 
کری رالفرات دارشل بعض الود والحبو سين هناك ف المئنی س 
إلى فاسطين . 

ولم یکن قورش المتوفی فى عام ٠۴۹‏ ق . م . بطلا عالميا ومنظا إداريا 
ماهرا خسب» بل كان أيضا _ أول من آظهر روح التسامح » وهى صورة 
بموذجية للخلق الاراى . 

وغزا اينه E‏ مصر ؛ 2 جن ف النهاية » وانتحر بالقرب من ا کیاتانا 
فی أناء ورة قام مہا موڏ اه جر ما 4ة ) واعتلى جوماتا ‏ وقد. 
ادع ىكذبا أنه أخو قبيز ‏ العرش مدة وجيزة » ثم قتله رؤساء الاسر النبيلة .. 


2 عبن دار[ قار جش المنتقمين س الذى نات من فرع آخر ھن الأأسرة. 


الا كينية س ملكا فی ۲١‏ ق .م . 

وقد أخمد ‏ أولا س موجة من العصيان كانت قد سادت فى الدولة » 
۴ عر البوسفور ف ٥۱۲‏ قف .م وأستولى على تراقيا (Thrace)‏ ‘ 2 عبر 
الدانوب ولكله انسحب قبل تدع هذه المخانم » أن ااساعدات الى قدمت 
من الو لايات اليو نانة الأصلبة فى الو نان للستعمرات اليونانية الثاثرة فى آسيا 
الصغرى دفعته إلى المرب من جديد › فقام حملتين على بلاد اليونان 
ف ۲ و۹ قم . أنتهتا مو قعة مأراثون (”10اةة۷) وبانسحاب الجيش. 
الاد إل اسا المدرى: 

وخلف ا زت (Xerxes) J|‏ باه دارا ف عام ۵ ق م 

(۱) المراجم :يعرف فى السكنب الفارسية اسم ( كبوجيه ) . 


(( » ?© » _ » د (داروش ) . 
D» » (۳)‏ « » الفدية باسم « خشيارشا » . 


أ 
١‏ 
٤‏ 


س و س 
فقاد حلة ثاللة ضد اليونان مكونة من ٠.٠.١‏ جندى يساعدها أسطول 
ضخم بلغت هدفها بالاستيلاء على آنا وحرقها فی ۰ ق . م . ولکنه 
نسحب إل ا الصغرى بعد هز عة الأسطول الفارسى ف موقعة سالاماس 
(4sا5)‏ وهز مته فى مو قعة بلاتيا (١٠٤ها۴)‏ وقد استمرت العمليات المحربية 
بعض الوقت » واكن الأ كيين أقاموا مع ذلك علاقات أكثر ودا مم 
الرلا نات و امترات الان 

وغلف رتا کزر سیر ٩<‏ الأول آباء ى 0ق م وح حى ٤۲۴‏ ق م. 
وظهرت بو ادر الاختلال الداخل للدولة فى الثورات الى اشتعلت فى مصر 
والاقالم الاخرى » وظل تكذلك حى مدة حكر أرتاكزرسيس الثالث » الذى 
حکر من ۳۰۹ ۳۳۸ ق۔م . واستطاع أن يعيد حدود الدولة إلى حالنبا الأولى 
دة وجيزة » ثم دالت الدولة فى الهاية فى عصر الك الجبان دارا الثالك . 

وأغلب معلوماتنا عن تار يران ف العصر الا كى » وعن تفصيلات 
النظم السياسية » والجيش » وحياة الناس » مأخوذ عن المؤرخين البو نانبين » 
خصو صا عن هیر ودوت . 

وقد قسمت الدولة إلى عشرين ولاية ‏ أو عافظة ‏ كل واحدة ملا 
تحت حك وال أومرزبان » وكان الو لاة ينحدرون من الاسر الفارسية النبيلة ء 
وكانت وظبفتهم أقرب إلى أن تكون وراثية » وقد استمر النظام الذى أسس 
ف ذلا العصر ساثدا فى يران حى نهاية القرن القاسع عشر . وهو يقوم على 
اسان حار مطلق خض له جاعة من المحكام شبه المستقلين . 

وکان الجش مقسما إلى ست فرق » تضم كل فرقة منها ٠,٠٠١‏ جندى » 
وتتکون کل فرقة من ست کنائب » کل کتیبة منها ٠۰,۰۰۰‏ جندی ‏ وکان 
الفر سان ڀركبون حيو لا مرباة فى ميديا » ويتسلحون بالقوس والذشابة . 


.0 اراج يعرف فى الفارسية الفدرعة بام د ارٹ ختتر » وف السكتب الفارسية بام 
« اردشر أول € 1 

()۲( م بحل ما کتبه هيرو دوت من البالفة والغدح ف الإيرانيين » لأنه كان يكرههم كفيره 
حن اليو انين لحرقهم ايتا ( المترجم ) 


ل 


وكان حرس اللك الخاص بتكو ن من ۰۰۰ ٠۰‏ جندی پعرفون باسم 
« الخالدين » لنم كانوا من فسل الاسر الجا كمة فى ولاية فارس الاصلية . 

وكانت الو لاءات متصلة بوا طة الطر ق الى كان همها الطر يق املك 
الممتد من السوس إلى مدينة سرديس عبر ما بين ارين وآسبا الصغرى› وى 
مسافة تبلغ ١٠٠ر‏ ميل ؛ وكان الرسل والمسافرون وستعماون طر بقة الريد ء 
فی رکړو ن خيو لاقو ية ةدلو نما خبو ل جديدة فى عطا ت كثيرة عل طول المارق . 

وقد اأزدهر ت الزرأعة » وطبقت العدالة بدةة » ومح للجاعات اليشرية 
المقيمة داخل حدود الدولة بالاحتفاظ بديانام| الأصلية غالبا کا “مح لاسرها 
الجا ية بالاستمرار ف حكها. 

أما الضر اب فقد انتقات من صو رتها انو عية الى كانت معروفة فى العصور 
القدمة إلى قوأنين منظمة مع توحيد الدفح بالدريق الذهى )Dari)‏ › وکات 
سوس وبابل وإ كباتانا أهم لرا كز الحكومية » ومقر القصور الملىكية » ينا 
كانت رسو ليس العاصمة الروحية للدولة . 

ويبدو أن الطبقة الأرستقراطية الحا كدة قد حافظت على روحها المربية ء 
ولكن سرعان ما حلت الأاساليب الشرقية فى الحباة والفكر » وهی الى أقتس و ها 
من إقلم ما بين الم رين المتحضر جدا؛ عل عاداتما القبلية القدمة . وقد لاحظ 
هيرودوت هذا الميل من الرس غو اقتباس الاساليب الأجنبية والتأثر ہا 
ا کب بقول : « ولا يو جد شعب بقل العادات الا جندة باستعداد تام 
مثل الفرس » وم لذا معوا بأى نوع مر أنواع الترف فإنهم يجعلونه 
فی الحال س خاصا یم › . 

والعقيدة ااسائدة م فى الوقت الحاضر ‏ وهى أن الا كينيين الفرس 
كانوا برابرة إذا ما قورنوا بالإغر يق المتحضرين عقيدة خاطئة » لأننا نعلي إن 
قورش كان محتقر أخلاق اليو نانيين التجارية ») نه من الوأضح أن ولايات 
الا كين تفوقت على المدن اليو نانة كثيرا فى ميادن الإ دار ة العامة » وأأنْن 

السياسية » واستقرار الح والتساح فيا يتصل باجنس وااعقيدة . 


(1) المراجم : أى الطريق الرئيسى ويرف فى الفارسية بامم « شاه راه » 


ا 

وقد كتبت وثائق الا كينيين المنحو تة فى الصخورء أو المبتة على القو الب 
الطينية بثلاث لغات كانت مستعملة فى عصرم هى : القار سية القدمة » 
وألعيلامية » والبابلية . 

وترجح الاعات الحديثة أن الوثائق الرسمية كانت مسجلة بلغة فارسة 
قدية مكو بة خط آرامى » فى حين أن اللغة الفارسية القدية ‏ النى حلت ما 
اانقوش الى على الصخور س كتيت عروف مستعارة مكونة من رموز 
مسمارية » وقد كانت اللخة الفارسة القدية ‏ فى أبسط صورها ‏ عضوا 
فى الشعبة الندية لاسرة اللغات اطند وأورويية الكبيرة »> وكانت لغة الزند 
أو لغة الأفستا - وهى لغة النصوص الزردشتية القدية ‏ وة الصلة مما . 

وقد أقتصرت الكتابات الملكية على تسجيل سلسلة فسب الك ومذهيه 
الديى وأسماء الولايات » وخاد الثررات » وبيابات مفصلة عن بناء القصور 
اللكة » ويمكن أن نعم شا عن خصاتصما من هذه الفقرة المنقولة من نقش 
دارا ااطو بل ذى اللغات الثلات امحفور على وجه صخر ة بل باستون » وهو : 
وااو ران هد ن ا کی الارن اناري ادى ایر 
أصل آری » اللات احظيم» ملك الملوك ء وملا البلاد المسكونة بجميع ال جناس» 
ملك الأرض المظيءة المنرطة منذ مدة طوبلة » . 

وقد شاهد العصر الا كى ظهور ديانة تمدف إلى إبدال الآة الوثنين 
الذين سمو ن القوى الطبيعية والعواطف البشرية بنظام شامل يقوم على ساس 
الصراع الداثم بين اير والشر ؛ وكانت هذه الديانة الى بشر ہما زار تر 
(Zorathushtra)‏ الذى اس ھی حدما باب زردشت . وقد ولد ف ميد يا » 
وأغالب الظن أنه عاش ف القرن السادس قبل الميلاد » وعقيدته هى ااعقيدة 
اى صارت الديانة الرسمية لدارا وأكررسيس وأرتكزرسس الأول > 
وتؤمن الديانة الجديدة بآهور امزرا س على أنه إله الخير وتسمى نسبة إله 


)0( الأراجم : کنب ها الاسم على ج صو ر بالةأارسية امل هن ا كرما قبولا ۵ زردشت » 


أو ۵ زرلشت » . 


E 
بالديانة المزدية - ويقترن الخير فيه بالصدق والنور أيضاء وهو.الذى قرر‎ 
. خود الروح » والحساب فى يوم القبامة‎ 

وكانت هذه العقائد مجردة جدا ؛ فلم تستطع أن تب بدون تغبير» فل تبث 
أن تغيرت باتحادها مع هة الإبرانيين القدماء من ناحية » وباختلاطها بالطقوس 
الدينية لطائفة الجوس الميدية من ناحية أخرى ؛ وقد أصبح رجال هذه الطائفة 
يتوارثون وظيفة الكهنة فى هذا الدبن الجددد المنتشر . 

وتوجد ‏ بين الآثار العديدة المبقبة عن الفترة الأ كينية ‏ القبور 
لسبعة المنحوتة فى الصخور ف برسبوليس* » وفى نقش رستم القر ية منبا ء 
وهى منحولة ف واجهة صخرة عمودية ص تفعة » وتشتمل عل وأجهات 
حارجية عالية ؛ تضم صفا من الأعمدة المبنية قق صورة جدول » على أساس 
هندسى » وخلقها حجرة أو آكثر» وفكرة البناء قابمة عل أساس وأجهة منحونة 
فى الصخر ؛› وتو جد ماذج قد عة ذا النوع من الیناء ف [بران وآسیا اأصغرى . 

وبوج قر قورش فی بازارجادہ“ ‏ فی سہل کثیر الماء » وهو یناء أثرى 
من الحجر مرفوع فوق إفربز من الأأرض > يشبه المنزل المستطيل ذا السقف 
المنحنى ( جملون ) » وتوجد هناك أيضاً _ آثار عدة قصور ملكة منتثرة 
فی مكان كان فى الأأصل حديقة مليثة بالادجار » وهذه الأثار مقمة إلى 
وحدات » كل وحدة مها تتكون من ساحة كبيرة مستطيلة ذات أروقة على 
جانب أو أ كثر من جوانب البناء > وحجرات صغيرة مربعة فى الاركان » 
وهذه القصور تمشل شكل منزل مبنى من المجر والخشب . 

وموقع الأثار ف برسبوليس هو خير ما عرف عن هذا العصر » وإذا نظر نا 
لبه وجدناه سأاحة مستطلة تعتمد على جدر مبفية ترز من الصخور »وتشرف 
على سل واسع خصدب ‏ وقد بدأ دارا بناء هذه المساحة وأمها اكزرسيس 
وار تاكزرسيس امالك _ ووجدنا صمو عةكبيرة من‌الدر جات الحجرية المزدوجة 


(۹) .الراجع : تعرف فى الفارسية يام و تن جمشد» . ٠‏ 
(۲) اأراجم : تمرف ق الفارسية بامم « تت مادرسلمان » وتكتب أحانا ۾ بإساركاد» . 


( ایران سم ۳) 


۱ 


EE 
تقود إلى الشرفة » وبعد اة الدرجات تقف بوابة سار البلاد الى بناها‎ 
اکزرسيس؛ وهی مر بعة فى شكاها تضى فى داخلها أر بعة صفوف من الاعمدة»‎ 
وأربعة أبواب تقوم على جوانما ثيران مجنحة ذات رؤوس آدمية » وإلى شرق‎ 
(Apadana) < الباب وفوق مستوى الشرفة ببضع یأاردات » تو جد , ال ادان‎ 
الكبيرة أو «صالة الاستقبال» ویو صل إلا بام مزدوج تعبط به على الاين‎ 
1 مموعتان من الصور المنحو تة ببروز قلیل عل حجر المتاء » إحداهما‎ 
موكبا طويلا من رعايا الشعوب الخاضعة » عحضرون الجزية الى مقدمو نما‎ 
مناسبة عيد الربيسع الذى بقام سنويا فى ر سبو ليس » وتمثل الأخرى أفراد‎ 
الجرس الملك من الفرس والميد سن وهل السوس » وكان بو جد قبل ذلك س‎ 
غلى كل جانب من جو انب الصالة الرثيسية  باب كير ذو صفين من الاعمدة‎ 
يتكون كل صف مما من ستة أعمدة» وقد بنات فى كل ركن حجرة مريعة‎ 
أ كش متانة واستحكا ماء وتشتمل الصالة الداخاية الواسعة  الى يبلغ اتساعها‎ 
قدم هن كل ناحية - على ستة صفوف من الاعمدة » فى كل صف ستة‎ ٠ 
. قدما‎ ٥٥ أعيدة » ارتفا ع کل منْما‎ 

وإلى شرق الأابادانا ماما » توجد الساحة الشهيرة ذات المائة عمود » الى 
أحرقها الإسكندر الا كر > وتصميمها مثل تصمي الأبادانا » غير أن الصالة 
الكبيرة ذات عشرة صفوف من الا عمدة » فى كل صف عثرة أعردة » والنقوش 
البارزة على الجوانب الحجرية للأبواب ٠‏ ثل للك وأغلب الظن أنه 
أاكزرسيس - يعقد استقبالا كيا » أو فى صراع مظفر ضد الوحوش 
الخرافية الى نمثل قوى الشر . 

ومن الاية المهمة فوق الافر بز قصر شتوى صغير لدارا يسمى«تاجارا» 
)acha r2)‏ وکان حل إقاءة الحرم افا قات فيه زوجات دارا وا ورن « 
وقد أصلحه فى العصر الحديث المكتشفون الذين | كتشفوا هذا الموقع » کا 
تو جد الخرانة الملىكةء وقصر | کرد سس المسی «هادې» )Hadi¢(‏ › وقصر 
ارتا كزرسيس الثالك » وبناء غير معروف » من ال جائز آنه كان قصر الك 


الى شارا 


ا 

وتتكون الابنبة الى على الإفريز من ثلاث جحوعات رئيسية هى : الابواب» 
وصالات الاستقبال والمساكن الخامة » وقد بنيت أغلب الأبنية قرسة من 
بعضہا اإبعض مح مراعاة يسير ة لشكلها الظاهرى العام » وكانوا لبون العبال 
ومواد البناء ‏ إلى هذه الناحية ‏ من جميع أرجاء الدولة » وكانت التصميمات 
المممارية » والنقوش البارزة خليطاً من الفن المصرى » والفن البابل » وفن 
ا اأصغرى . 

وکشف التنقیب فی السوس عن آثار قصر کییر بدأ دارا بناءه » وأغه 
خلفاؤه » وهذا القصر يشبه إلى حدكبير ‏ بقاعاته الداخلىة » وحجراته الضيقة 
وبعض أجرائه الاخرى ‏ الفاذج الأشورية والبابلية الأصلية . 

وقد انعكس امتزاج الفن الا كمينى بالفنوت الجاورة وميله إلى ااتحرر 
فى الصور المنحو تة نى الحجرات للحيوانات » وفى رؤوس الأدميين المصنوعة 
من البرونز » وفى القاثيل الصغيرة المصنوعة من الذهب والفضة ء لرجال 
بلاسون املاس الإبرانبة »وف القا ثيل الصغيرة حرانات مصنو عة من البرونز 
ؤغيره من المعادن الثينة . وقد استعملت أشكال المحيوانات فى أوضاع رائعة 
كأياد لاوانى الشراب والكؤوس » وهى تدل على القوة والخيال » وتو جد 
أا سلاطين من اذهب والفضة حلاة بالورد » وبراعم اللو تس (النيلوفر ) > 
والأزهار . وحلى هذا العصر عبارة عن الاساور والقلاثد والحلقان وقد بقيت 
لنا ما كات كثيرة مثلة و ضوح فى امجموعة الشميرة باس (Oxus Treasury)‏ 
دی عبارة عن جموعة من المجوهرات الذهبية والفضة الحلاة باللؤلؤ » 
والخطوط الزرقاء الميلة » والأاحجار المونة » وأ كثرها موجود الأن فى 
ا محف البريطانى . 

وقد بق كذلك كثير من الأختام الأ كينبة الأسطوانية › والأحجار 
انى تستعمل فى الأختام ؛ وأ كثرها قد نقشت عليه موأكب العبادات الدينية ء 
أو مناظر لطراد الحيوانات المغترسة وتوجد ‏ أيضاً - نقود ذهبية وفضية 
اصدرغا ملوك ف المدة الى وقعت بين حك دارا الأول ودارا الثاى » وتعمل 


كل منبا صورة الملك » ویکون مسلحا - دابا بقوس » وعمل فى بده 
ما حربة أو خنجرآً أو سما . 

وقد كشفت التنقيبات انى قام مها المعهد الشرنى يحامعة شيكاغو وا لكومة 
الإبرانية - آخيرآ - فى برسبوليس أشباء كثيرة اطيفة بين أنقاض الرانة 
الملكية » لوحظ من بينها الاطباق والسلاطين المجرية والرحامية التى حلها 
من مصر إلى إيران - الجيش الأ كي المظفر . 
العهد السلوق ^“ : 

كتب على الدولة الأ كينية أن مها فاح آخر للعالم هو الاسكندر ال كر 
فکانت غزوتهذات ایر بعيدالمدى » انها وضعت حدا للمجد الشرق‌القدم » 
وحولنه عو لغرب . 

وقد ولد الاسكندر بن فیلیب س ملاك مقدونية ‏ عام قم . 
ودا فی عام ۳۳۹ ق .م . ف تنفيذ سياسة والده » وهی بيت قواعد الح 
ف بلاد اليونان » تم السير لغرو يران على رأس جیش مکون من ٣۵,۰۰۰‏ 
جندى ٠‏ واستطاعت قيادته الرشيدة أن تقضی على جیش فارسی كير بقيادة 
دارا الثالث قضاء مبر ما » وذلك فى موقعة أيسوس الى تقع إلى الداخل مباشرة 
من الركن الشمالى الشرف للساحل السوري » وقد هرب دارا عندما لاحظ. 
أن تيار المعركة يسير ضده » وسار الاسكندر بحيشه إلى أسفلالساحل » وشق 
طريقه إلى قلب مصر ء م رجع عن طريق سورية » ودخل ما بين اله ربن وعبر 
الفرات ودجلة » وقأبل فى « لربل » جيشا فار سیا جد يدا يبلغ عدده عشرة 
أضعاف جبشه ‏ فهزمه » واضطر دارا الثااث إلى المرب مرة أخرى . 

ثم اتجه الاسکندر جنوبا ایستو یعل‌بابل ؛ و تقدمإلی‌السوس وبر سبو لیس 
حيث استولى على الخرائن المسكية سليمة » وأحرقت على يديه مدية 
برسبو ليس » وأغلب الظن آنا نما أحرقت اتقاما من [حراق أئينا الذى تم 
قبل ذلك بكثير بواسظة الجيش الا كيى > وف دیع ٣۴۰‏ ق۰ م. خرج 


(۱) امراج : تكتب هذه الكلمة فى الكقب الفارسية بإالكاف بدل الفاف . 


کف 
الإسکندر لمطاردة دار الثالت » فتو جه أولا إلى أكباتاناء ثم سار فى المنحدرات 
الجنوبية لساسلة جبال ألبرز » ولم يلبث أن عر هناك على جنة اللاك ال كينى 
مقت ولا با دی 1 عه . | 

وکان الاسکندر نادر! ما بتو قف لض.ط الأحوال وتدعیمها داخل کته 
الجديدة الواسعة ؛ وكأًماكان مدفو عا برغبة ملحة فى الوصول إلى نهاية الالء 


فتوجه هذا القائد الفاتم ‏ رأسا ‏ إلى بلاد غير معروفة تماما للبونابين > 


إلى أقصى الولايات الشرقية النابعة للدولة الأ كينة . 

وكانت رحاة الاستكشاف التى قام بها الاسكندر تحمل أيضا -طابع 
الرحلة العلبية > فقد حفظ ما جل دقيق » يوضح خط السير » والسافات 
المقطو عة ومعلومات جمعت عن سكان الاقال الجديدة ء ونبات تما »> وحياة 
الحيوان فيا » وأرسلت هذه الاشياء إلى بلاد اليونان . 

وتزوج الاسکندر فی باکټريا (بلخ) روكسانا أو روشنك وهی ابنة 
أمير بلخى . ثم اضطر إلى التو جه جنوبا بعد أن حاصره جيش من البدو ء 
وعبر ف الماية نهر السند » وهناك رفض جنده المسير معه بعد أن ظلوا غائين 
عن مو طم فى مقدونيا طوال مدة سبع سنوات » واضطر الاسكندر إلى 
الموافقة على العودة » وأعر الجند فى نهر السند ء ثم سار مهم عبر الاراضى 
البور القاحلة الممتدة على طول الخليج الفارسى حى وصل إلى برسبوليس . 

فلا وصل إلى بازار جاده جذب قر قورش اهنامه بعد أن عبٿ به » 


ا صن الاواس ا تو انه 0 وردھا له ٤‏ وم هو س بنفسه س الاب 


عخانمه » ليسكون فىذلك ضمان لان بظل القبر إل الايد سلما من الإغارة والعبث» 


ولکنه لم يکد يتصرف عن هذا القبر ی سر قت تحتو انه صة أخرى ودا 
فى االسوس س ينهذ فكرته الى دف إلى إنشاء دولة عالمية تتحد فما العناصر 
المقدونية والإبرانية على أساس المساواة بيهما» وكان صبغ الشرق بالصبغة 


الکبرى : و شع ۰۰ من جنو ده على اتخاذ زوجات لیرانيات » وا - 


» 


د 
وبنا کان ره قل من لاله و الاين عاما ‏ اقل رض ھی ف ابل ٤‏ 
ومات ف عام A‏ قم ووقعت المساحات الشاسعة ا ها لعز مه و مهار ته 
ف آیدی قوأد جدشه ؛ وقسمت سريعا إلى جلة ملكيات كبيرة » واذت 
ألدولة السلوقية ‏ الى احتضذت يران مدينة ( سلوكية )7 على الجر 
الاسفل مننهر دجلة عاصمة هما فى البدابة » غيرأن العاصمة نقلت بعد ذلك إلى 
طا كيا فى سورية » وآهملت بذلك شؤون إبران » وتقاصت قبضة السلوقبين 
علا وسرعان ما نشأت دويلات علية مثل دويلة فراتادارا ( رول ماوم) 
ف فل فارس > وصاأرت البلاد معدة اظهور حکام جدد . 


عهد البار بين 
البارثيون ٩<‏ - الذين يعرفون ف التاريخ أيضا باس الارشكیين 
(Arsacids)‏ اسم ا ەلوكهم الأول کا ف الأصل قل ھن قبائل الاک 
)5aka(‏ تتنقل ف منطقة تقع شرف عر ڌزو بن م سیطر ت بعد ذلك على فا 
بار تاوا )Parthava(‏ اذى کان تابعا للدولة ال كينية ٠‏ 
وقد قام أرشك الأول ۲۳۹٣ - ۸ ) (Arsaces)‏ ق e‏ ) بثورة 
ناجحة ضد الحا ؟ السلوق »ودع أره ت الثاى ۲٤۹(‏ ۲۱ قم( 
اأستقلال املك الجديدةء وقاوم أرشك الثالك ( ۱۹۰-۲۱۱ ق۰ م.) 
ا حار لات السلوقية لغزوها » وط القاند ااحظم میاراداتس الأول 
(te‏ اکم البارنی على باکترا ( بلخ ) وبارسا ( فارس ) 
۵هم) وبابل » وخوزستان » ومیديا » ولکنه ا لامها بالاحتفاظ. 
إعروشهم » وتحطمت ف تلك الأثاء س القوة السلوقة » لما 
حقت بين القو تين الرومافة والبارثية » وتورط البارثيون س بعد ذلك _ 
فحروب طو يلة ضد السيذيين المقيمين على حدودم الشرقة »ا أن اهجرات 
() المراجع : بالفرب من بغداد المااية . 


(۴) المراجم : رفون ف السكتب الفارسية باسم « ارتيما » . 
(۴) المراجم : يعرفون ف ااكب الفارسية باسم « مرداد أول» . 


PY 
العديدة الى قامت بہا قبيلة ساكا سببت م متاعب جة » آنپاها ميثرادا تس‎ 
ق . م . ) الذى عرز القوات البارثة » ووسع نفوذ‎ ۸۷ _ ٠۲۳ ( “” الئان‎ 
. البارثيين ؛ فامتد من المند إلى أرمينية » وهو الذى اتخذ لقب د ملك اللوك»‎ 
0ق م . ( بدأت‎ ~۰ ) (Phraetes) ۹ وف عهد فرایتس القالف‎ 
سلسلة منالحروب مع روما على طول الحدود المشتركة » وظلت هذه الحروب‎ 
قانمة بصفة متقطعة حوالى ثلاثة قرون » لان روما كانت مصممة على التوسع‎ 
نحو الشرق » والاستفادة  أيضا  من توسيع نطاق التجارة » والسيطرة‎ 
› على طريق تجارة الحربر الذى كان طرفه الخرنى جيعه فى أيدى البارثيين‎ 
وقد قاسى مارك أنتونى هز عة نماثية فى مو قعة فراءاتا (موةع٠إد) إلى الجنوب‎ 
من عحيرة أورمية » ولكن حلة تراجان (موزهج) اللاخيرة ضد بارثا قد‎ 
. كلت بالنجاح‎ 
وبعد انتصارات ميثراداتس الثانى عد الباريون أنفسمم وارثين‎ 
لل كينيين فى الناحية السياسة » فاستبدلوا حضارتيم الضحلة عضارة راقية‎ 
) تازو ین آل عر رها ماع ن العا ارات رالا 1 بقية (اهيلينية‎ 
وقد مى أحد ال ملوك نفسه فيلهياين ( أى حب للاغريق ) واختيرت الاساليب‎ 
. اليوةانية فى الحياة »)ا اختيرت العة اليو نانية م فى البداية  لغة رسمية‎ 
“< وقد أنشثت  فعلا  أغلب للمدن البارثية ؛ مما فيا طيسفون‎ 
العاصمة » فار بين الهرين » وبذلك صارت ايران الاصلية تقع خارج الممر‎ 
. الرئسى للذشاط التجارى والفى‎ 
وكان البارثيون ينكلمون لغة فارسية وسيطة »كانت قريبة فى تركي ما من‎ 
اللغة المستعملة فى نهاية العصر الا یی » ویکتبو نما خط آرامى يسمى الخط‎ 
الہلوی »› ولا زالت بين آبدا من أمثلته  نقوش طو يله منحو ته‎ 


0( المراجم برف فى الكتب الفارسية بام دم رداد دوم > اى مہرداد الثاى . 
(۴) اراج : يعرف فى الك ب القارسية امم « فرهاد سوم » أى فرهاد الثالك . 
(۴) المراجم ٦‏ ترف فى العربية بام المدائن . 


اا 


فى الصخر » وعدد من النصوص الملوية المكتوبة » ولكن عيوب هذه 
الحروف البداثة تجعل قراءة ماكب مها صعبة للغابة . 

ويبدو أن البارثيين قد انحرفوا عن الأساليب المتأثرة باهيلينية فى التفكير 
منذ القرن الأول الميلادى » والدليل على اتضاذم هذا الانجاه الجديد اختيار م 
الدياتة المزدية ديانة رسمية للدولة وبدلك ١‏ كتسب المجوس شتا من القوة 
والعزة . 

وقد بذلت أولى انحاولات جمع التقاليد الدينية وتنسيقها فى المدة الواقعة 
بینعامی ۰٥و۷۷‏ م ؛ أعد آول تفسير للافستا بأمر من الملك البارلى و 
ذلك ؛» فإن تسامح البار بين نعو جميع الاديان سمح للمسيحية بالانتشار ف الجرء' 
الغرفى من الدولة فى القرن الثانى الميلادى . 

ولم يكن الفن االمعهارى البارئى أصيلا أو هاما » وتوجد جع الآثار 
المحمارية المتبقية عن ذلك العصر غرف بلاد فارسالاصلية » وهى تعكس صورة 
التأثيرات ذات. الصبغة الملينية » وتأثيرات بلاد ما بين ارين »٠م‏ مزجهما 
بأساليب الفن امحل . 

والآثار الباقية فوق سطح الاأرض » أو الاطلال الممكتشفة ما زالت اة 
٤‏ دورا gg)‏ س (Dura — Europos)‏ الوأقعة عي شاطی“ ر الفرأات ¢ 
وی ھاترا (14) وسل وكية (Seleucia)‏ واش ر › وللہور مما× ووارقة 
dŠ Warqa‏ بلاد ما بين ارين »وف فر اء اتا داخل إران . وتشتمل هذه الاثار 
على قصور ومنازل وأبذية دينية » وقبور مشيدة من الأجر والاحجار » والعنصر 
الوخيد الجدير بالوصف بين هذه الأابنبة هو :ال « ليوان » أو الإيوان» وهو 
العنصر ألذى صار علامة ميزة مهمة للفن فى إبران ف العصور الأخيرة» وهو 
عبارة عن صالة مستطيلة فى صورة قبو » له واجهة مفتوحة › ومؤخرة مغاقة 
بواسطة حائط . 

ومثل الإيوانات البارثية والابنية الأخرى المقبوة طور انتقال من 
البنابات ذات العهادات والاسقف الى كانت سائدة فى عصر ال كينيين 


کا 


والسلوقين ‏ إلى البنايات ذات القيو الى سادت ف العصور التالية 

وکان الفن الباری أ کشر تعررآً من فن المعهار» ولذلك فإن اصطلاح د الفن 
لاد ٤‏ اس له معی دیق حدد »› والاشياء الى تخافت عرس سیذ ا العصر 
ووجدت ف جهات مختلفة لا بربطها عامل مشترك . فثلا » تو جد ف متحف 
طهران روس بشربة عديدة منحو تة فى الحجر واحدة منها هيليفية فى أسلوما 
تماما » وواحدة بوذية قطعا » والرؤوس الاخرى إغريقية باكترية ؛ ومن 
الجائر أن المنانين المهرة قد أحضروها إلى المدن المهمة فى بار ثيا من جميع اوا 
الدولة »ا كانت الحالة فى العصر اکى ٠‏ وع العموم > فان الفن فى هذا 
العصر كان يستعمل الاساليب اليلينية بقطع النظر عن عناصرها الأصلية › 
ودون محاولة لتقليد هذه الاساليب الغرببة » وخلق أسلوب جدید مبتکر . 

وقد دأ ا جص - وهو المادة الى تطورت كثيرا وراج استع)اها ف ران 
فى المصور المنأعرة س يستعمل عل الباق ف ضورة أفاريز منقوشة بنقواش 
هند سية 4 على صورة الزهور ؛ ا داج اتال حلط من الطين والرمل 
فى صناعة التوابيت والماثيل الصغيرة المستعملة فى الأغراض الدينية »> وتعد 
الاوانى الفخارة الملونة باللون الاخضر المصقول » من الاعمال الى تفو قت 
على مثيلاتما فى العصور المتأخرة ؛ أما النقوش الحجر ية ألمثيتة على البناء فتعد 
تقليدا مباشرا للماذج الميلينية . 

وقد بقيت لنا الرسوم المنقوشة على الجدران ؛ ودرس ما وجد مها 
فی دور - بوروبوس بالتفصیل » کا درست النقوش الى وجدت فى «کوه 
خواجه » فى سجستان » وهى إغريقية ‏ باكترية فى أسلو مما » ومن الواضح 
آن تارخها ,رجع إلى القرن الأول اليلادى. 


الف لهاان 


در آردشیر م فی حوالی ١م‏ ثورة فى إقلم فارس » وف سنه 
4م » قتلىثٺ قو ته آخر ملك بار فی القتال الذى دار ف خوزستان 
(Susiana}‏ ؛ وسرعان ما سیطر أردشير عل e‏ ران ما عدا ولایی أرمينة 


ا 
وبلخ » ويبدو أن تسمية دولته الجديدة بالساسائية مشتقة من لقب فارسى 
قد هو » ساسان د معن آلقواد » » ولو آنه قد انقلب ‏ أخيرا ‏ فصار 
اسما للأسرة . 

وقد ربط الساسانيون سلشلة نسم بالا كمينبين عن طريق ملوك 
الفراتادارا (Fratadara)‏ الذين ظلوا مستقلين لى أن دخل |[ لے فارس أ وبارس 
تنعت الجسك الباری بعد ذلك عفلة فى اصطخر ‏ بالقرب من 
برسبو لیس س إلى عهد انا ؛ وکان افش نفسه حفد ساسان الذی کان 
موبذا رفع الشأن فى معبد آناهيتا باصطخر . 

وجعل أردشير دن دا ) آازردشته ( (Mazdaism)‏ دنا رسيا لادولة »> 
وسرعان ما اشتك ف نزاع مباشر مع روما . وقد استمرت الجروب المدممة 
مع روما ثم مع بيرنطة ‏ بعد ذلك طو ال العهد ١ا‏ ساسانی جمیعه » وکانت 
قوى الشرق والغرب متعادلة تقرربا » رغم أن ال جولة الأول من المرب قد 

کہا الساسان :ول ېزم للاسکندر سaڍرg‏ س (Alexander Severus)‏ . 

وقد سر شابور الول اہن آردشیر ( ٣۷۱ - ۲٤۱‏ م ) س وھو ای 
الملوك الملا به الكبار فی هذه ألدولة سس ألامراطور فالیر يان (Valerian)‏ 
THE‏ أسيرا حتى توف عنده » وكانت أرمينية مى السبب 
آارئسی للنزاع » وقد تبادها كل من الطرفين مات عدیدۃ فی ناء حک هذه 
الدولة » والدول التالة ها . 

وقد حكر إضعة El‏ ساسانیا » وکان نرسی ( ۳۹۴۳ س ۳۰۲ ) 
أقل توفيقا فی حروبه ضد روما فأصبح نهر دجلة فی آثناء حکه س حدا 
ابتا بين اشرق والغرب . 

وول شاور الثاى ان حفید حقید أردشير العرش ف 1° > وقد 
اشتيك فأ ناء حكهه الطويل اذى استغرق 4 سنة ف ثلاث حروب مع 
روما » وبعد وفاته اشتعلت نيران المنازعات الداخلبة ‏ حول سلطة الملا _ 
بين الاوك والاشراف ورجال الدين ؛ فأعدم ثلائة من الملوك على أيدى 


e 
الأشراف ؛ وأصبح الاوك التالون  فى خلال مدة استغرقت قرنا تقر يبا‎ 
. عختارون من الاسرة الساسانية بواسطة رجال ادن » وكبار الاقطاعيين‎ 

وقد أا خسرو الأول( ۳١‏ س ۹ م ) أعظم ملك ف هذه ألدولة _ 
وكان رعاباه يلقبونه بالملك العادل ‏ سلما اللاك إلى حالنبا كاملة » وقسم 
الامبراطورية إلى أر بعة أقالم إدارية » وفرض ضرببة حددة على الأراضى 
بعد ما مسحت جيع أراضى الدولة ونفذت مشاريع الرى » وظفرت الزراعة 
بالاهتام والعناية ء ونعمت البلاد برقاهية حقيقية . 

کا جع خسرو التعليم » وكان هو نفسه قادرا على قراءة اليو نائية » فس 
بترجمةكتب من اليو نانية والسنسكر رقي إلى اللو ية » وجمعت القصص الخرافية › 
وذظر إلى المسسحبة نظرة قساځ ; 

وقد انتصر خسرو الثاى ) 0۸۹ — YA‏ م( على ببزنطة ف البداية» 
وکن الامراطور هر قل (Heraclius)‏ ¢ بلس أن أوقم به هز به ساحقة 
فى الهاي فى موقعة نينوى فى سنة ۷م م » فأصبح اللاك الساساى 
فى فوطى شاملة . 

ثم قاوم پزدجرد اثالث (۹۳۲ ۱٥٦م‏ ۰ ۳۱-۱۱ ) مد الاسلام لمر تفع 
دون جذوى ؛ وأمضى السنوات العشر الاخيرة من حياته هارا مطاردا . 

وقد شد العصر الساسانى إحياء القومية الإبرانية مرة ثانية » فكانت 
إبران قوية » غنية بنفسما » غير محتاجة إلى الاتصالات والتاً يرات الا جنيية . 

وقطلبت جلالة « ملاك الوك  »‏ وهی حق مستمد مباشرة رس 
آهورامزادا ‏ ألا يكون لاملا أى اختلاط فعلى برعااه . 

وكان الاستقرار الداخل الملحوظ فى الدرلة نقيجة للإدارة القوبة المركزة 
جدآً فى أيدى بو عة من الوزراء » وهيثة كبيرة من الكتاب وكامى السر » 
وكانت الخرابة الملكية تتولى إدارة الجيش ودفع مر تبات جنوده. 

وكان الشعب مقس إلى أربع جاعات هى رجال الدين » ورجال الجيش : 
والموظفون » والعوام وم يشملون الفلاحين والتجار وأحاب الحرف . 


ا 


د 

وکان أفراد الاعات اللات الاولى یکونون طبقة الأشراف > وھی 
مقسمة إلى أربع درجات لكل واحدة منا شعارها وألقابا الخاصة بها . 

وکانت أعل ره هھ رة « الشهر دأو » وی ألخاصة ععکام الأقالم 
فى الدولة الساسانية » وكان رجال الجيش بحندون ‏ بكثرة ‏ من بين أفراد 
الدرجة الرابعة من هؤ لاء الأأشراف . 
كانت تقع مدينتان من المدن الثلاث الرئيسية ف الدولة وهما المدائن وجندى 
شایور خارج حدود هذا الإقلم الأصل لادولة ۰ 

وظلت الفارسية الوسيطة - المكنوبة عحروف ملوية معقدة مضطرية ‏ 
لخة العصر الساسانى ؛ غير أن هذه اللخة ل تلبت أن فقدت جزءاً كبيراً من 
تعقد اتا الحو بة » وأخذت ترب من صو رتا اللاخيرة الى تسمى الفارسية 
الحدثة ‏ أو فارسى س . 

ومن الكتابات غير ألدونية المؤلفة مہا كاب الاعال العظءمة ( کارنامه ) 
وكتاب الرتب » وكتاب الاوك الضائم » وكتاب أراض إران » وبعض 
الترجات س مثل ترجه حکا بات كليلة ودمنة ‏ ولا زالت يعض الكتب 
الضائعة توجد فى ترجمات عربية. . 

وقد كتبت الافستا ( الأبستاق ) مرات عديدة ف أثناء هذا العصر » و جلها 
شابور الول خط خاص یعرف باس خط الأأفستا» ذكروا عنه آنه نص عقق 
يعتمد. عليه وأعءد خسرو الأول ارق آثاء حکه س تفسیراً جدیداً 
لاص الکن 
أعل لدين » عه عدد کییر جدا من االكهنة یق موبدان مم ف کل مدينة » 
وکان الاساس الذی قوم عليه تنظم المعايد هو النار المقدسة » فكان فى كل 
فر ية نارها ألخاصة ا ٤‏ وکانتی توجد س ف کل ناحبة وأسعة س نار تسمی 
«وهرآم» ) Vahram‏ ( وکانت تو جد ثلاث نيرآن وطنية عظمى . 


مغ س 


وبعدت الدیانة ‏ کا جعت ف الافستا م عن تعاایم زردشت الروحية 
والاخلاقة» وسادتما الطقو س الد ينية » ومالت ميلا عظا إلى ضم [هى الشهس 
والنار مع آهورا مزدا حيث نشا منہم ثالوث جديد . 

وقد شقت الادبان الاخرى طريةها قدما داخ_ل الدولة ؛ فقد دعا ماى 
لدينه ف عهد شابور الأول ف المدائن » وعرض خليطا من الزردشتية 
والنصرانية والبودية فى صورة نظر ية تقوم على الماجة الملحة إلى تعرير الروح 
من القبود المادية »> وقد مح له بقبلیغ دعو ته فی ءهدی شاور الأول وهرهزد 
الأول » ولکن هرام الأول سلبه ‏ فى عام ٣۷٦‏ م - إلى رجال الدين 
الزرد شتی »› کو عليه بالإعدام 

وقددعامزدك ‏ وهو مواطن من خراسان ‏ إلى دياتة أخلاقة؛ تشتمل 
عل كلمن العناصرالزردشتية والتعاليم الطملية؛ اتجنب العنف » واتباع الباتية » 
والشيو عبة . وقد عضد الملك قباد هذه الديانة الجديدة _ فى اابداية - واعترها 
حائلا معقّر لا ضد ازدیاد نفوذ رجال ادن والاشراف ¢ ولکن هذا المغنى 
وأتباعه لم يلبثوا آن قنلوا فی عام ۵۲۸ م » ورغم هذا فان الدناتة الزدكة 
بقيت حتى العصور الإسلامية . وكان المسيحيون - غالا - أ كر تعرضا 
الاضطهاد العنيف ف القرون الأول من العصر ال اسای > سيب ارتباط. 
دیا تم اف االاصل بالدولة الرومانية المعادرة » وبعد انتهاء القرن 
ا لحامس ؛ صار المسيحيون المقيمون فى الدولة أعضاء ف الكنسة النسطور ية 
الشرقية » فعوملوا بتساح متزاید . 
ى والفن المعمارى فى العصر الساساف - مثل فى القصور والمساكن › 
ومعاید النار ¢ والقلاع والخزانات » والسدود والجسور > وتخطبط المدن » 
والاشياء الاثربة الخاصة الااخرى وقد بق عدد کبیر من هذه الميانى فى حالة 
حسنة » ولكن مشكلة ترتدما تارتخيا م خلال هذا العصر ‏ لم حل بعد . 

وتوجد بقايا أبنية القصور فى فيروز آباد > وشایور » وسر وستان فی اقلم 
فارس » وف المدائن على الشاطى الأسفل لنهر دجلة » وفى قصر شيرين على 
الحدود الحالية بين إران والعراق . 


bi 


ومن المرجح أن قصر فيروز آباد بى فى عهد أردشير » فى صورة بثاء 
مستطيل على قطعة أرض عرضما ۱۸۰ قدم » وط وها أ کشر من ۳۰۰ قدم » 
ويوجدف وسط الواجهة إبوا ن كبير يؤدى إلى حجرة العرشالمقبوة» وتو جد 
خلف هذه المحجرة س ساحة داخلية عحاطة حجر أت السكن » وجميع هذه 
الحجرات مغطاة إما بقباب » أو بسراديب . 

والعلامة المميزة لقصر المدائن هى الإيوان الكبير المقبو المسمى , طاق 
خسرو » أو طا قکسری ؛ وهو بناء زرتفع ٩۰‏ قدما » ویبلغ عرضه ه۷ قدماء 
وطوله ٠٠١‏ قدم . ومن المر جح أله بى فى عصر شاور الأول » وكان المجرة 
الرسمية الى قستعمل فى حفلات الاستقبال الملكة . 

وتوجد على واجهة حيطانه الجنحة عقود مر تفعة فى أسلوب غير منظر › 
تشبه أبنية الواجهات اليلينية » وقد حاول العرب ‏ عبتا أن يدوه إعد 
ذلك »ا حاول البناءون س فى العصور الإسلامية _ أن ببنوا مبانى أعل منه 
ليحجبوا شېرته . 

ویوجد قصر محفوظ جیدا ‏ فیسروستان ‏ عل بعد ستین ميلا إلى 
الجنوب الشرق من شيراز ؛ ومن المحتمل أنه مبنى فى القرن الخامس . وعختلف 
تصميم بناته عن آصميم قصر فیروز آباد ؛ حیث توجد فيه حجرات صغیرة 
وحجرات كبيرة ؛ وعدد من المداخل » وتدل الاطلال الجاورة الباقبة على أن 
القصر الرئيسى كان محاطا بالحدائق » وبأبئية أخرى . 

وف قصر شیرین؛ تو جد بقایا بناء ضخم يغطی مساحة قدرها ‏ ميل عر ضا 
و ميل طو لا . وير تفع القصر الرئيسى عن سطح الارض على حجرات ف شكل 
سراديب مقببة تدعو إلى الدهشة والتعجب » ويرجع تاريخ هذا البتاء إلى نهاية 
العصر الساسانى تقرييا. ' 

وف السنوات الأخيرة » اكتش ف كثير من بيوت النار » ومن المر جح أن 
النار المقدسة حفظت ‏ ف بعضما ‏ ف الخجرة الرئيسية » وأنبا كانت تشتعل 
ف المواء الطلق ف المعابد الى تتوج التلال المر تفعة فترى على مسافة ميال 


آه ا ع ت 


کت 
عديدة . وكانت الفكر ة الا ساسية الى تى علما يبوت النار هى حجره ص بعة 
متوجة بقبة » وكان ها _ عادة ‏ باب وأسح مقبو بخترق كل حائط » سواء 
أكانت الحجرة وحدة منعرلة آم حاطة بدهليز » وقد نقل طایع هذه الفكرة 
فى العصر الإسلاعى على أنه بناء ذو أربعة طاقات « جهار طاق » , و تنيثق القبة 
الى تغطى الحجرة من الأاقواس الاربعة الى تصل زوايا الأركان . 

ومن الشياء الجدبرة بالنكر آن العالميين الرومانى والبزنطى › قد نشرا 
طريقة ا ثلث البارز والاشكال اللكروية لرفع قبة فوق بناء مس بع » والكن العام 
الإسلامى استمر فى استعال طريقة الا قواس إلى الوقت الحاضر . 

وكانت آدوات البناء فى ذلك العصر هى الأحجار والآجر » وکانت أسطح 
الجدران تغطى بالملاط » وقد استعملت فى القصور الى اكتشفت فى دامغان 
زينات املاط البارزة على نطاق واسع . 

ويبين فن المح»ار والفنون الميلة الأاخرى - بوضوح - مقاومة الفنون 
الفو ية للتأثيرات الطيلينية القدمة › بل وبقوم دليلا على وجود جهدكبير 
مدروس لإحياء الةاذج الوطنية التقلبدية .کا وجد ‏ فى ذاك العصر أيضا- 
تهذيب واع لنماذج والوحدات الزخرفة > وقد استمرت مقاومة التأثيرات 
الغرببة بعد الفتوحات العربية » وكان من تتيجتها النهائية إيحاد وة فة 
وحضارية كبيرة بين الشرق والغرب . 

وكان طابع الفن الخاص بذلك العصر هو كحت وحدات زخرفية بارزة 
كبيرة على صفحات الصخور ‏ غالبا - بالقرب من الاحواض الى تغذيا 
الينابيع والعيون . 

وو جد حوالی عشربن نحتا » غلا فى فارس » وهى تحمل علامات تشير 
إلى الاوك وم منتصرون على أعدائمم الختلفين » وإلى تنصيب الملك براسطة 
آهوراهزدا اذى ده باخام والصو لجان . وهذه التحوت متناسقة الأجزاءء 
وتعرض فبا الصور من منظر جانى للوجه > ويضحى فا بالصورة الطبيعية 
للشىء ؛ ولا يلرم فما إلا أداء الناحبة الرسمية والنذكارية . والنحوت القامة 
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E 
على الصخور قدية فى تاريخها » ينما يرجم تاريخ النحوت الى فى كف‎ 
طاق بوستان » _ بالقرب من كرمانشاه  إلى نہاية العصر الساسانى فى‎ « 
. أغلب الظن‎ 

ومن الا شیاء المشهورة جدا الاطباق الةضية الفخمة والسلاطين » ويو جد 
الان ب کر ما فی متحف هرميتاج Lwgyı (Hermitage)‏ » وبرى الك 
ف بعضما جالسا على عرشه وهو يعقد استةبالا ملكا ؛ أو وهو تتح بلذات 
الصید » وتری م فی بعضا الأخر مناظر لقتال » وتنصيب اللاك » والاآهة ء 
والحيوانات القو ية وهی ف عراك دام » والطبور الميلة الوأدعة . 

وبقبت الاوانى والاباريق المصنوعة من الرونز بكيا ت كيرة أيضاء 
ومن أشهرها موقد البخور » وهى على شكل البط » أو غيره من الطبور . 

وبق - إلى الآن ‏ يعض الاقة الساسانية الفخمة فى الماحف 
واجموعات الخاصة » ولكن لم يتضح بعد أى قط من هذه الجمو عة «صنوع 
ف إيران» وأيما مصنوع ف البلاد الواقعة على طول السواحل الشرقية للبحر 
الأبيض المتوسط . 

والاوالى الفخار ية ااتابعة هذا العصر ليست جيلة تماما ؛ وطابعها العام 

ہا مصقولة » وعلما ماذج زخرفية بارزة قليلا . وتتكون الزينات الملاطية 
الموضوعة فوق أوجه المبانى - من قوالب بارزة » أو صفحات مزخرفة 
بأشكال الرهور أو اليو انات » أو بصضور المير انان الجسة. 


فی أو ائل القرن السابع ؛ استز لى خسرو الثانى على دمشق والقدس » م 
تقدم حتی اقترب من آبواب القسطنطينية وبعد ذلك انسر للد الإيرانى » 
وحرك الامبراطور الببزنطى هرقل واجتاز ما بين الرين حى وصل إلى 
المدائن » واتبى الأمر بأن أمضت إران وبيرنطة معاهدة للسلام بعد أن 


آہکھہا اأتعب . 


ا 
وفى تلك اللالناء ؛ جاء العرب » فغزوا اران » ونشروا بدخو هم فیا 
ادنا لإسلاءى » وتعرف القرون الى مرت منذ الفتح العرفى إلى ألوقت 
الحاضر - بصفة عامة ‏ بالعصر الإسلاى فی اران » وتکاد مدته تتعادل 
م عدد السنوات الى تقع ان قیام قورش ونباة الدولة الساسائة . 
وقدكانت بلاد العرب - داتما م موطنا للبدو الرحل ٤و‏ عنصر سای 
يعادى الغزو والتأثيرات الأجنية . وفى السنوات الأول من القرن السابع ؛ 
كانت شبه الجزرة العربية هادثة » وكانت مك والمدينة مدينتين صغير تين 
E‏ علي جرد وقوعهما عل الطرءق الرئسى لسر القوافل ؛ 
کا كانت مک منذ وقت طاو يل - مركا لعبادة الأصنام ء ومكانا للحج > 
وی هذا الو قم ادى“ ظهر انى مد الذی ولد ف عام 0۷۰ 0 
ضح رسالته العظيمة إلى أن بلغ سن الاربعين » وحينذاك أوحى البه القرآن 
وبدأت دعو ته تتقدم ببطء 2 قام ېج ر ته من مك إلى المدينة فى عام 1۲م 
) ١ھ‏ (“ وهو التاريخ أإذى صار بدأية للتاريخ الإسلاى ( اهجرى) » وظفر 
إسيطر ة كاملة على شبه الجربرة العريية قبل وفاته ‏ ف عام ۳٣۲‏ م ( ١١ه)‏ 
ا او اش فا : 
وأصبح أو بكر صديقه الوف الختار » وأسبق من آمن به من الرجال؛ 
أول خليفة على المسلبين » فو جه سلسلة من الات العنيفة إلى ما بين الهرين 
وسورة » فأصابت نعاحا کبیا » عبت اشتبك اابدو احاربون ‏ سریعا س 
بالقوات الردسية للسزنطبين والساسانيين » ودزم العرب هر قل فى فلسطين 


فی عام (Ar) ps‏ فلا کان عام DIS‏ ۵ ) هزم العرب جيشا . 


ساسانیا قو یا قوآمه ۱۲۰,۰۰۰ جندى فى مو قعة القادسة الى استغرقت أربعة 
أيام > وسقطت المداى فى أيدى العرب » فانتشروا فى امضبة الايرانة . وف 
عام )۲۱^( استأصلوا جشا ساسانیا ضا آخر ‏ استئصالا تاما س 
فی مو قعة لهاوند » وقد وضعت هذه الموقعة نهاية للعصر الساسانى الطويل » 
وأسقط المرب الکو مات الى كانت فى حالة من الفساد والانبيار » وأوجدوا 
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ثورة اجتماعبة ودينية على أساس الامل الذى بشر وأ به الكتل البشر ية الضاخمة 
فى إقامة الحياة على ساس من المساواة التامة والمعاملة الحسنة ؛ ومن الحقائق 
الثابتة أن العرب لم يقوموا محاولة جدية لإرغام الناس جلة على اعتناق الدين 
الاسلامى » وا كتفوا بفر ض الجرية على غير المسلمين . 
وا الفتح فى فی اران دفو عا دوعود الحليفة عمان منج حكومة 
خراسان الغنبة لاول قائد من قواده يستطيع الوصول [ لى هذا الإقليم وف 
عام ۲ م ( ۳۲ھ( هزمت اليوش الابرانية فى خوارزم ‏ على شاطى* 
ر جیحون » وف خلال سنوات قلدلة » وقعت الأاراض الأسيوبة اأمعبدة 
فى أيدى المسلبين » وهاجرت القائل العربية إلى خراسان وأقامت هناك › 
وكان القائد الشمير قتيبة - الذى تولى فتح المنطقة من ۷٠١‏ إلى ١٠۷م‏ 
۸٥)‏ ۹۷ ھ( متحمسا اشر الدين الاسلامى » فاسکن العرب فكل منزل 
م منازل المدن المفتوحة > وبی مسجدا کییرا ف خاری ف مکان بست من 
كا 
وخضعت جميع اللاأراضى المفتوحة لنفوذ الامو بين س المقيمين فى المدينة 
أو فى دمشق ‏ خضوعا تاما ء لمدة تزيد على قرن من الزمان بعد ظهور 
الالام »> وقسمت البلاد إلى 0 »> عين على کل ما حا ر 
( وال ) » ورئيس لجباة الضراثب, فى آم مدينة من كل إقلم > وترکت جحیع 
الأاعمال المنعلقة بتنظي الك والإدارة» خصو صا عبلية جع الضراثب المعقدةء 
فى أيدى الموظفين ان انوا فن ل کک ورن ن دا اک مات 
لاطا اح بها العرب » واحتفظ ‏ فى مابين الهرين ( العراق )- بسجلين 
اا » أحدهما باللخة العربية للحكام ال جدد من العرب » والأخر بالفارسية 
للسكان الأصليين » وكانت صعوبة المواصلات معناها أن الولايات البعيدة 
جدا؛ لم تكن خاضعة تماما م لسيطرة السكومة المركزية » وكذلك لم تعامل 


(1) الراجم : تقفاضى الدقة أن يقال إن الأمو بين حكموا أقل من قرن من الزمان لأن دوانهم 
استمرت من سنة £٤١‏ ه إلى سنة ۴١٠١د‏ . 


إن — 


إبران بقسوة شديدة ؛ ومع ذاك فإن مجىءالإسلام أوجد تغيرات جوهريةفى 
النظام السياسى والاقتصادى والاجاعى » فأبدلت الأذكار الإيرانية العنبقة 
عن الحق المقدس والحسك المطلق الاستبدادى» روح ديمقراطية دولىة مستمدة 
من الدن الجديد » ومن ناحية أخرى طبع تفوق الإبرانيين المحضاری »› 
وزهو م بنظمهم مستقبل ران الإسلامية فى الحضارة والفن روح تاف 
تماما عنبا فى أبة بلاد إسلامية أخرى . 

وفى الةر ت الثامن الميلادى » ثارت الإحساسات بقوة ضد ال حلفا 
الامو يين» وهزم الخليفة الاموى فى عام YY) Vo‏ ^( فی المرب تخلفهم 
فى السلطة ‏ سلسلة جديدة من الخلفاء يعر فون باسم العباسبين » فأنشأوا 
ف عام ۷۹۳ م ( ٠١١‏ ه ) مدينة مسنديرة هى بغداد التى ظلت ماعبة إلى 
عام ۱۲۸ م ( ۹ ۵ ) ؛ ینا آغار المغول علا » وأنهوا الدولة العباسية › 
وقد ساعد الجنود الإرانيون فی إسقاط الأموين » وحظى الفرس مراكز 
غالبة فى البلاط الجديد » فانتشرت فى الدولة الجديدة الملابس والعادات 
الفارسية ‏ / 


قيام الدويلات الحلية فى إيرأن : 
کے اصح اقلم خراسان - وهو منطقة كانت وس ع كشيرا جدا من الإقام 


ew 
الحالى الذى يعرف ذا الاسم أكثر أجزاء إبران حبوية ونشاطا » فى‎ 
عام ۸۰1م ) ۱۸ م ) عین طاهر ذو الیینبین  الذی کان قاثداً ليش أحد‎ 
أبناء الخليفة  هارون الرشید“ - حاکا على خراسان بناء على طلبه » فاتخذ‎ 


1 

مدينة نيسايو ر عاصمة له . وقد خلفه فى هذا المنصب أبناه وحفيده وأبن حفيده » :ا 
ا 

| 
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1 
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وکان کل واحد ملېم یدفع للخلفاء ف 'بغداد - خراجا سنو ا ليلا . وكان 
حکام هذه الدرلة المحلية لعرفون با الطأهر بين » وقد امتازوا حب الكتاية 
والشعر وحکوا من ۸۱۰ إلى ۸۷۴ م( ۱۹١‏ = ۲۹۰ ۰)۸ 


)١(‏ صك الأمون » وهو يشير إلى اتتصار جيش الأمون بيادة طاهر على الأمين وفنله› م 
تولى طاهر أصي خراسان فى مهد الأموق ٠‏ (المترجم ) 


ت 

وكا نت الشخصية القوة التالية الى ظهرت فى إنران » هى شخصية يعقوب. 
ابن الليث الصغارى وكان نحاسا وقاطعا من قطاع الطرق › مم أصبح ‏ فن 
۷ م ( ۲۵۳ ۵ ) - سيدا عل خراسان وهراة» فعین والیا على خر اسان من 
قبل الطاهر بین » ولکنه سرعان ما سقط دویاتہم وط نفوذه على کرمان 
وفارس وإ[صفهان آيضا » وتوف فى عام ۸۷۹ م( ۲۹۹ ۵) بعد ازامه ف 
عاولة لفتح بغداد نفسما » فتوجه أخوه عرو بن الليث إلى إقايم ما وراء 
اهر ؛ وكان السامانيون قد ظفروا فيه س حديشا س بالسلطة » ولنكنه هزم 
واس ا إلى بداد حہث أعدم ف ۲م ( ۲۹۰ ۵( :واحتفظ أعقابه 


بال طو بلا ف مجمتان ¢ وقد حل ات ف هله النوأات الحدودة ال 
الصفارى حادثة ذأت معزی حضاری مهم ٤‏ أك وی نم کات لعقوب 
ااشعر بالفارسية اول س٥‏ زول الإسلام 


وظفر السامانپون س الدن كانوا ولاة تخضعون لاطاهر رين س بسيادة 
تامة على شرق إبران » وحكوا هذه المنطقة ماه سنة تقر با . وقد > اسماعيل 
س مؤسس هذه الدولة وأول شخصية بارزة فیا من ۸۹۲ إلى ۹۰۷ م > 
( ۲۹۵-۷۹ ھ ) وکان صا کر ما د کا کا کان قاد مظفر ۱ جداء واستطاع 
ف السنوات الاخيرة المادثة من حكه أن يكرس كثيرا من وقته لتعمير 
عاصمته خاری ؛ ولا زال قره س الذی بی فی ذلك الو قت قا نما هو وغبره 
من الاثار الأخرى» وهو فى صورة مکعب تام طول كل جانب منه وم . ٠‏ 
قدما » وتو جه قبة نص ف كرو.ة » وأسطح الضريح الداخلبة والخارجية مرينة 


تزينا بديعا » والمحيطان الخارجية مزينة بر بطة من الطوب فى صور م بعات 
منقو شة كعظام السمك »وماج من المر بعات المفتوحة المنقاطعة . 

وقد وصلت الدولة السامانية إلى أقصى قوتما فى عصر نصر بن أحمد . 
من ۹۱۳ الى ۳ م ) ۱ - ۳۳۲ ٭ ) س فسیطرت عل إقلے ماوراء اہر 
وخراسان وسجستان وجرجان وطبرستان والری وکر مان؛ وضع بلاط بخاری 


)1( صك کد ن و صف ااسجز ى : } امرجم ( 


رجالا من ذوی العم الخْزر کان مهم الفيلسوف الأشهور أو علي بن سينا ¢ 
المعروف للعام باسے د د أفيسينا « (Avicenna)‏ › فيه ولد الدب 
الفارسى الد يف عل ادى الشاعرين الرودی والدقيقی منشى الشعر الماسى 
وقد أدى السامانيون خدمات جليلة لإثارة روح الوطنية الإبرانية وإحياماء 
واتكن تعو طا إلى حكومة إقطاعية أدى إلى ظهور حكام آقو ياء »تم إلى إسقاط 

وقد ظهر فى يران فى خلال القرن التاسح ‏ حكام ليون أقل أهمية ‏ 
فی عام ) ۹۲۸ م ۳۱۹ »( سیطر مر دآوج ن زيار على ساحل ګر قزون » 


فی منطمة عرفت - بالتوالى ‏ باس بلاد ا لدبم › وہاسے طبرستان ء ولم یعتنق 


سكان هذه المنطقة الإسلام حى منتصف القرن التاسح ترا . ومن حکام 
الدول الزيارية : وکر أخو مر دآوج » وابناه ب»ستون وقابوس . 

وکان ابوس شاعرا ومۇلفا » وبعد تبره الشپور فی الرکن اجنو الشرقق 
لبحر قزوبن آقدم آثر ذ ى كتابة مۇرخة فى إبران الإسلامية › وتقرأً اللكنابة 
انی عليه کالای :د پس أله الرحن الر حي . بندت هذه القلعةبواسطة الامير 
ابن الامیر قاو س بن وشمکیر وقد مر بیناما فی أثناء حباته فى سنة ۳۹۷ القمر ية » 
الموأفقة لسنة ٥م‏ الشمسية ( ٠٠١۷‏ م ) ›. 


والقر میی من الأجر »وهو عبارة عن اسو اة رة مغطاة سقف 
خر وطى الشكل ؛ والميكل الدائرى تقطعه عشر حافات بارزة » وقطر داثرته 


٩ه‏ قدما و مك الحیطان ۱۷ قدما و الارتفاع من اللأرض حى رأس الخروط 
يبلغ ٠‏ قدم » وقد أدخل جثان قابوس س وفقا لرواية الجنابي ‏ 
فی صندوق زجاجی علق بالسلاسل داخل قية تة ارج . 

eT‏ فقد عين على 
ابن بوبه اکا aS‏ عليا وأخوه اخسن 
وأحد ل لبوا ا 


وف عام ( ٥۹4م‏ — (ars‏ دحل أحمد بداد » ولكنه ترك الخلفاء 


س إن س 
العباسيين س الذين منحوا هؤلاء الإخوة مناصب وألقابا غرية ‏ يتمتعون 
بسيطرة روحية أسمية . 
وأبرز شخصية بين البو بين هو عضد الدولة س الذی جک من ٩٤٩‏ إلى 
۳ م ( ۳۴۸ - ۳۷۳ ھ ) وقد اتخذ الری و[صفهان عاصة له . وقد أبجهت 
الدولة بعد وفاة عضد الدولة كو الانہبار خطى سريعة ؛ فارع مود 


الغزنوى الجزء الغربى منها بها بى الجزء الشرق سلما حى جىء ااسلاجقة . 


وقد ارتفع شأن تسعة من أفراد الأسرة الغرنوية الذن حكوا فى الجز.. 


الشرف من ليران فى تلك الأوقات . وكان البتكين أول حكام هذه السلساة 
التركية عرداً اشتراه اماعيل السامانی » ثم صار حا على خراسان » وأعلن 
نفسه سلطانا على غزنة فى حوالى سنة 41 (A)‏ . 
وقد أخذ مود سادس أفراد هذه الاسرة على عاتقه أن يوسم ملك 
أ سلافه الحدودة ؛ فأسقط السامانبین ف جام ٩٩٩‏ م ( ۳۹۰ ه)ء وابتلع الزیار بين. 
ودفع البو بين إلى غربى أمضبة الإيرانية ف عام (e۹‏ — 
لک يبسط حکه فوق مهجارا » وآفغانستان » وما وراء النہر » وخراسان » 
وطبرستان ء وجستان » وجزء من اند ؛ ولم يبق حارج نفوذه من إبران الأصلية 
وی مان وفارس" وقد ولد مود من أبوين جلقين » ولذلك امتازت 
حياته الأاولى بالشدة والغنف > وبقال إن البوم تى له حياة طويلة لان حط 
مدنا کثیرة وترکها خرابات مهجورة » وقد أعد مكثير من رعاياه بتهمة الالحاد 
وهلك كثير منم تحت وطأة الضرائب الباهظة » ولكن حلاته عل هند وضعت. 
ف بده وید جدشه روات طائلة استعملت فی تعمیل غزنه ومدن الأقالم المهمة : 
وف عام ۱۰۱۸م [ ٤۰۹‏ ۵) أسص بيناء مسجد من الجرانيت والرخام ‏ 
وألحق به مدرسة ومكتبة . 
وقد توق مود ف عام of‏ م( 3 ۾ )وهو فى سن الدتبن » ونه 
آنه مسعو د ضرعا نفا له . وبقبت ذكرى ذلاك السلطان العظي فى أعل درج 


رات ووی ر ہت ا میت قاقر مت ت حر نون ر س 


ا 
من المهابة حيث بى علاء الدن د حارق العا“ » على القبر حيلها زار غرنه 
بعد ذلك بمائة عام . 

ويقوم القر ‏ الآن ‏ فى حجرة خشنة مغطاة بقبة من الطين » ويو جد 
منشور مثلث يقوم على قاعدة مستطيلة من الرخام » حتت عليه كتابة تعطى 
التاريخ الدقيق واليوم والساعة الى حدثت فا وفاة ود ed‏ ية 
نفسہا - وعلی بعد میلین شمالی غرنه س منارتان مہنیتان على آنہما برجان 
من أبراج النصر » بطريقة كوكبية وهما غنيتان بالزحارف وبالقرميد » ويبلح 
ارتفاعهما حوالى ٠٠١‏ قدما »> وحمل إحداها اسم أ E‏ بنا 
عمل اللأخرى اسم حفيده مسعو د الثالك . 

وقد شل الساطان مود بعنايته كل الشعراء والعاماء » ولكن من الحتمل 

آنه لم یکن يستېو یه حب العلل امخض » بقدر ما کانت قستو يه الرغبة فى رفع 
شر ته الشخصية بعل بلاطه كز | لبوغ والاہة > كان جميع العلياء 
المشہورين يسندعون إلى غرنة ؛ وكأن القلبلون ه الذين جرؤون على الرفض ء 
وکان : مم العنصرى الشاعر » والبير ول العام اأۇرخ اذى له تاب مشمور 


عن تاریخ الام القدمة"» وكتاب صغير عن التنحم باللغة الفارسية » ولكن_ 


الفردوسى فاق جيع هو لاء . وقد التحق بالبلاط للاول مرة - وهو فى 
منتصف عره ؛ وبداً ينظم ملحمته العظيمة » شاهنامه أ وكتاب الوك › 
وظل بنظم فیا ح‌بلغت ٠٠, . ٠١‏ بيت من المحنوى المنظوم » وتشتمل الملحمة 
على أنجاد ٤‏ دول قدية › اثنتان منبا خرافینان ay‏ الاساطير 
الواردة فى ا والائنتان الأخربان هما البارثيون » والساسانيون . 
ولكن الملحمة تشتمل على أساطیر حى فى هاتينالد و لین آ کثر ما تحتو 2 
تار دقيق . وتكثر فى هذه الملحمة الطويلة قصص الفروسية والبطولة . 
() امراج : یعرف فی السکتب ب الفارسية اسم « لاء الدين جهان سور » . 
(۲) ردد ا هنا وجهة الاظر الإبرائية فى السلطان مود الغزلوى . ( المترجم ) 


(۳) لله يقصد کتاب ‌ الالار الباقة عن القرون اخالية » » المترجم . 
)٤(‏ لله يفصد کتاب ص اتهم لاوایل صناعة الس €. امرجم 


مد ۵ س 


وكانت مصدر لام الكثير من شعراء الفرس الأ خرين »ا صارت مصدر 
إهام اؤ أفين وروسن مثل ا (Matthew Arnold)‏ اذى أعا دكتاية 
وة من أجل صصص الشاهنامه فی کا به « سراب ورسم ٠‏ 


وقد نسخت الشاهنامه مرارا فى جيع العصور المأ خرة ؛ وكانت كثير من 
النسخ مزينة بصور صغيرة ( منممات ( لأشهر المصورن » وهى منظومة بلغة 
فارسبة قوبة خالصة » تشتمل على كلمات عر بية قللة العدد نسييا ؛ وقد تغيرت 
اللغة تغيرا قليلا جدا منذ نظمها قبل تسعة قرون ؛ حيث تكن قراء تما بسو لة 
بواسطة أهل إبران فى الوقتالحاضر . وقد ظلت هذه المنظومة تتلى قر ونا عديدة» 
ويستطيع آلاف من غير المتعامين فى الوقت الحاضر أن يذشدوا فقرأت طو بلة 
مها . وقد وصل الادب الفارسى الحديث ‏ فى هذا ااعصر إلى كامل 
نضجه » ولكن بحب علينا أن ندرك أن كثيرا من المؤلفين الفرس الذين 
عاشوا فى هذا العصرقد ألفوا كتمهم باللغة العربية ؛ لان اللخة العريية رتهم 
أا اة اة الى امستاغها الحقل الفارمى © وكات روف 
الهجاء العربية أفضل لهم بكثير من الحروف اللو ية المعقدة » ولذل ك كان علباء 
الإبرانيين يعدون اللغة العربية لغتهم الثانية ء ودخل ت كثير من الكلهات العربية 
فى اللغة الفارسية » وكان من الطبيعى أن تستعمل المروف العرببة م فى ذلك 
الوقت ‏ لكةابة الفارسية . وكتدت شخصيات معر وفة مثل السعدي والغزالى 
بكل من اللغتين العر بية والفارسية » کا قشرب كثير مى الم لفين الذين كانت 
اللغة العربية لغتهم الأأصلية بالثقافة الفارسية والافكار الفارسية عحيث تعد 
توارخهم وأشعارم وكتابامم الفلسفية والصوضة ‏ فى الحقيقة ‏ أدبا 
فار سیا » رغم آنا بلغة عرية . 
وف المدة اتی تقع بین ۹۶۱و ۱۰۰۰ م ( ۲۱ ۲۹۱ ه) أخذت إيران ترج 
عو رها الحاص للفن العهارى الإسلاى ء وكانت المحاجة إلى الصلاة أهم تعالم 
الإإسلام الاساسية؛ فقد حت القرآن على [قامتا » وكان مطلوبا من الرجل المسلم 
لمتدين أن ۇدى حمس صلوات دة ف کل وم ؛ ومکن أن تۇ دى اأصلاة 


لن — 


فی آی مکان بشرط أن بولى المصلى وجهه شطر مك » وكات صلاة الجماعة 
ۇدى ظهراً فى بوم المعة » فوجدت الحاجة إلى مكان حاص تؤدى فه 
الصلوات ١‏ منذ زمن إحيد » ومن المعتقد أن منزل الرسول عمد عليه الصلاة 
والسلام استعمل على أنه المسجد الأول . فلما امتدت الغروات العربية إلى 
الملاد البعيدة » صار من الضرورى إقامة مساجد للجنود » وكأن المسجد فى 
البداية عبارة عن آى مكان مفتوح عاط ويغطى بسقف من الغاب بعحيث 
مکن حل إذا رك الجيش » وإعد ذلك يقليل ؛ ضار المكان الخمص لالجد 
بحدد بأربعة سام تطلق من نقطة فى الوط » وعخندق حفر حول المساحة الى 
تعددها هذه السام . وبعد فترة من الزمن » نشت العقود الخطاة ( البواک ) 
حول المىكان المغتوح أو حول ساحة المسجد » وقد استولى العرب على الأابنة 
القامة فى البلاد التى فتحوها لاستع اها كساجد » فاستعملت الكنائس فى 
سورية وفلسطين مذ الغرض »)ا حول طاق كسرى س فى المدائن س إلى 
مسجد » وحینا بدا السامون فى اء مساجدم الخاصة الدابمة » طبقوا الفن 
المع‌اری فى أسلو به الشائع ليا » واستفادوا من الصناع الحلين» وكانت العناصر 
الرئيسية للبسجد هى ساحة مفتوحة ذات بواكى على جانب أو أكثر من 
جو ہا » ومنطقة مغطاة للعبادة يو جد فما المحراب » وهو مقام ف وضع بحعل 
المصلين يتجهون شطر مک دانما . 

وقد أبتت الاثار الباقبة فى إيران من أبنية العصر الساسالى ء 2 1 
السابقة عليه صلاحها من حيت تصميمها وأسلوب بنائما » لان تتخذ مقرا 
للا بثية الد ية الجديدة ¢ ويستفاد من اللكتب الخطبة أن لافا من الأ بنة اة 
قد أنشأت فى بدابة العصر الإسلامى ؛ وقد بق منبا إلى الوقت الحاضر » عدد 
قلیل ل یکن أ کثرها شهرة » ومن الثانت أيضا أ نكثيرا من الأبنة القدعءة 
قد حول إلى مساجد» ورشير تقریر دقیق مکتوب فی تاریخ مبکر الا 
أ كينيا قد حول إلى مسجد . 

ومن الآثار الباقية فی ارات - قبل عام ۱۰۰۰ م ( ۸۴۹۱) — 
« تارك خانه » فی دامغان » وهو مسجد ېدو أنه بی فی‌القرن التاسع المیلادی» 


ES 
بزيد عرضما فى الناحية الى‎ ٤ وهو يشتمل على ساحة س لع > عاطة بعقود‎ 
بقع ہا الحراب » والمسجد ال جامع ف « يريز » يغلب على الظن أن ار خه‎ 
رجح إلى القرن العاشر الميلادى » وقد بى فى صورة إبوان کییر › یقوم‎ 

المحرأب فيه فى نہأية ردهته . 

و رشبه المسجد الجامحم فی نائین س الذىيرجع زی القرن‌العاثرالميلادى 
مسجد دامغان فی تصمیمه › غير أن ا غادمات بمزة ھی الحظان » والأاعمدة» 
وواجهات الحراب الحلاة بزينات من الملاط فى صورة كتابات عربية » و افج 
هندسية » وماذج من الأأزهار منحونة بعمق » وما زالت أبراج القبور قامة. 
فی « رُزجت » (معءه) › و د لازم » (ه1زةا) على طول ساحل قزوين ؛ 

وف دامغان ؛ فالمو جودة فى « رزجت » هما كتابات بالعربية ما عدا ااسطر 
الاير فهو مكتوب بالملوية » وقد أوجدت أبراج القبور نموذجا بق 
قروا عديدة . 

ومن الأشياء الفنبة الى بقيت حى الوقت الحاضر ؛ الفخار الذى يوجد 
بكثرة » ويبدو أن أسلوب القطع القدعة متمد من الفخار الصيى المستحضر 
إلى إبران عبر طرق القوافل الطو بلة » وذلك على سيبل التقليد والنافسة » وقد 
راس هذا العصر - فن صناعة الفخار رواجا ماحوظا» عيث صارت صناعة 
الفخار الفارسية تضارع صناعة الفخار فى أبة دولة آخری » وف أى عصر من 
العصور . ويمكن تمييز عدد من الفاذج الختلفة مذا الفخار ؛ فالفخار المسمى. 
بفخار ما وراء البر تثله أطباق مسطحة أو سلاطين مرينة باذج هندسية 
أو من اللازهار - ذات لون أسود وأرغوانى وأحر وأخضر وأصفر › 
ولغار نسابور ذو شخصية مستقلة ولكنه يذكر بفخار ما وراء اللهر ء فالاطباق 
مزينة ومصقولة تقليدا للاذج الصيئية » والسلاطين مرخرقة برسوم خضراء 
وزرقاء على أرضية بيضاء مصقو لة » وتوجد الماذج القدية للفخار اللامع وهو 
الذى تطورت صناعته قطورا كبيرا فى العصور اللاحقة .' 

والاطباق الفضية اللخاصة ذا العصر مشامة نماما = من حيث الشكل 

والفن والمادة المصنو عة مها - للأطباق الفضبة فى العصر الساسانى . 


ی 

وقد بقيت قطع من الأنسجة الدقبقة »ا بق فن النحت فى الخشب مثلا 
فى الأابواب المزدو جة للمساجد والقبور» وف العمادات الى يوضع علا القرآن ء 
وف المنار الى تقوم إلى جانب الحراب فى المساجد » کا وجدت قطع كثيرة 
من نقوش الجدران ف الاكتشافات الاثرية 


العصر السلجوف : 

منذ عصر الدولة ال كمينية » اعتادت القبائل البدوية التركية والتاتار ية 
والسندية » المجرة من وسط آسيا نحو الهضبة الابرانية » فكانت تعبر نهر 
جىحوڭ ؛ فاذا صادفتما قو أت معادية صرت إلى الاجاه جنو ا .وف أوائل 
القرن الحادى عشرالميلادى » ظهرت قبيلة من الاتراك الرحل كانت أ كر قوة 
ماعداها من القبائل » وكان سمو د الغزنوىقد أقطع آفر ادها مقاطعة بالقرب من 
عخاری » م أجلام بعد ذلك إلى خراسان › فثار زعم طغرل بيك وقادم 
لسحق قوة الغونو بين » مشق طر بقه ‏ بعدذلك _ عبر إبران إلى بغداد» ففتح 
الليفة العباسى له أبوابما فى عام ه٠٠٠‏ م » ( ئ ه ) لان الخلافة العباسية 
المتدهورة كانت قد فقدت قواتما السابقة منذ مدة طو يلة » وسر الخليفة يمنج 
طغرل بيك لقب ملك المشرقوالمغرب »ثم رجع طغرل إلى الرى - واتخذها 
عاصمة له - وأسس دولة السلاجقة انى استطاع فر ءها الرئيسى آن حك حوالى 
مائة عام من البو سفور إلى التركستان الصينية » أما فر وءها الصغيرة فقد امتدت 
سلطتهم إلى مدة أطول من ذلك 

وحيها حل السلاجقة فى وسط ايران وغربہا » كا ن كثير من أجزائما 
حكله ولاة صغار يسك بعضہم برقاب بعض ؛ فأسقط السلاجقة الدويلات 
الحلية » ووحدوا آسيا المسلبة » واعتنقوا الاسلام عاس عظم . 

وقد صار هذا العصر أحد العصور المهمة فى تاريخ الحضارة الايرانية » 
لان الاتراك البدو الاميبن سرعان ما وضعوا الفرس فى المناصب الرئيسية ء 
وانقلبوا م أنفمم إلى رعاة وحماة العلوم والفنون . 


ہل“ — 


وأءقب طغرل ان ره اب آرسلان ‏ الذی ح8 من ۹۳ لل ` 
¥ م( 00 2 ٥‏ ھ) وقد أعخذ ابرانيا فذأ هو نظام أك وزبراله س 
اا لوزرائه - وأشعل ألب أرسلان حروباكثيرةًبقدرة حر بية لا شك 
فما » فقد اجه غربا بقوات عظيمة - کا كانت عادة يع ا لحار رن الاقو اء 
٫ى‏ آسيا = فغزا سورية » وهزم الامبراطو ر البزنطی رومان وس ديو جيس . 
وأمره » وقد جرح آت اُرسلان جرحا متا على يد واحد من آسراه » 
.وقالقبل وفاته : « بالامس كنت أقف على جبل راسخ » وكانت الأارض تہتز 
من کی سلب ضخامة جيشى » وكارة جندی + فقت لنفسی : أنا ملك العام ؛ 
.ول يستطيع آحد أن تغلب عل » ولمذا فقد أسقطن اه القوى العظم بيد واحد 
.من أضعف خلقه » فأنا ألقس المخفرة منه > وأندم على تفكيرى هذا ...»> 
وخلفه ابنه ملنکشاه ‏ الذی حکر من ۱۰۷۲ الى ۱۰۹۲ م( ٤۸٩ ٤٩٥‏ ۵) 
فشا بعد تو لبه بسنتبن - المر صد الذى اشتخل فيه عبر الخيام وغيره من 
العلماء يوضع تقوم جدید» وزین ملکشاه عاصمته إصفهان بعدد من الباق 
اجميلة والحدأئق »و شغل السلطان تفه بالحروب والصيد والحفلات الملكية ء 
وبق نظام اللاك وذيرا» واجتمعت فى يديه جيع أزمة الأمور ف الدولة. 

والاسم الحفيق هذا الوزر الشمير ينسىغالياء فقدعرف دانما بلقبه التشر يى 
« نظام الماك قوام الدين » الذى معناه د منظم الدولة والقاثم على أمور الدين » 
وهومنظم کبیر ¢ استطاع أن يبق على نظام البلادالموروثة ٤‏ استطاع أنيفرض 
الحضارة الابرانة العالية على السلاجقة » وقد سجل تجاربه العملبة فى .رسالة 
عنو انما : « فن التاريخ وافن الىك وقام جهو دات منواصلة لر وج التعلم ؛ 
ونشر الدين » فى سلسلة من المدارس میت بالمدارس النظامية پہدو آنہا کانت 
أولى المنشآت المدنية ( غير الدينية ) تاشر التعلي فى العصر الاسلاى ؛ وقد 
نشت أولاها فی دمشق فی عام ۱۰۹۵ م ( ٠٥۸‏ ۵ ) ونعن نعرف آنه كانت 


0 يقصد بوسف الوارزبى الذى كان قبل أسره ادا افلعة رزم فى إقام زاء 
اهر . ( المترحم ) 
(۲) بقصد كتاب « سياستنامه » الذى أله نظام الاك فى عام ٤۸٤‏ ه. (المرجم ) 


ت 
هناك مدارس مشمامة نما فى آمل ¢ ونوسایور ¢ وا لمو صل » وهرأة وص 
وبأخ» وغبرها من المدن . 

وكان السلا جهة يڏهبون مذهب 5 سنه » فقشددون کشرا م الشءعة ء 
وكانت هذه الفرقة الاخيرة قد قويت جدا فى إران منذ العصر البومى > 
وكانت أمم مقاومة ها تظهر من فرقة الاماعيلية بقيادة الحسن بن الصباح ؛ 
وهى الفرقة اى عرفت فى العام الغرى ست باس السفا کن (وږاودوو). 
وقد وزعوا عبلاءم من فلاعهم القو ية فی شمالى ران وف أقصى الغرب ليثیروا 
الاضطرابات ف البلاد » وليقو موا بتنفيذ اغتيالات سياسية » وكان نظام الإك 
ا عام . 

وقد جز ٠‏ افا مل كاه ء. ن الاحتا ظ تا سك الدولة » وسرعان مافقدوا 
سو ر يه وآسيا الصغرى 0 وفضلا عن ذلك فود استطاع التابكة سس وم حکام 
القالي الاتراك - أن يصلوا إلى درجة من القوة» بحيث آخذت إيران اتمزق 
pr‏ ى دو يلات شبك مسقل . 

وان سنجر س الان الثالث لاسكشاه ا ساطان م السلا جةة 
العظام ¢ وقد کان فيل ذلك ا عل خراسان مله انين وعشرن عام قبل 
أعتلاثه العرش ف عام ۱۸ ۲(۱ ۵). ونی أواخر حباته » بدت علامات 
الإضطرابات الداخلة rF‏ الدولة نظرا لانديدات المستمرة من الحارج ۾ فقد 
جاءت قبيلة القره خطاى - وهى فبيلة تركية مغولة ‏ من أقصى الصين » 
وھزھتث سدر ف عام o) 14١‏ ۾( واحتلت فليم ما وراه لمر . 
وی عام ۱۱۰۴ م ( ٥٤۸‏ ۾ ) » أسر الاتراك الغز سنجر ا آسیرا لدجم 
حوالی سنتين2 ٤ C‏ واحتلت نسابور وأحرقت فییل وفاته. 

وقد دون سجر ف صو س حل أقامته امحبب سف مةبرة فت ف ناء 
حباته ؛ وكانت فى الأصل متصلة مسجد تلاشى الأن » وبناء المقبرة ءبارة عن 


İl (1)‏ را : تطو رت هذه الكلمة حى عرفوا باسم « المشاشين > . 
)۲( ارجح أن سالخر طل أسيراً لدی الغزو تلات سنوات . ( المترجم ) 


ا 
حس بع کبیر طول کل ضلع من أضلاعه الخارجية بب قدما» وسمك حیطانه ۹ 
قدما » وقد تو جت اليطان الأربعة بأروقة تقوم عليما جوانب القبة الكبيرة» 
وواجهات الحسطان الداخلية مغطاة بملاط عادى » أماكهوف الاروقة فغطاة 
ملاط مزن عليه خطوط بارزة تشبه نماذج القوالب » وقد كتبت علي تابات 
الطيفة فوق أرضية مزخرفة باذج من الزهور . 

وعد موت سنجر» استولى سلاطين الدولة الخوارزمية علىأراضى الدولة 
السلجوقبة بسرعة . وكان اتسر أول سلاطين الدولة الخوارزمية ؛ وقد حم 
خما بین سنة ۱۱۲۸ وسنة ۱۱٩‏ م ( 0۲۳ - ۵۵۵۱ )؛ وکان فی الاصل حا ا 
عل خوارزم ( خيوه) من قبل السلاجقة » ولكنه كان _ فى الحقيقة س 
مستقلا عن سيطرتہم » وقد بط ابن حفیده السلطان مد ۱۲۰۰ ١۱۲۲م‏ 
( ۹۷ - ۱۷ ۵( الدولة الخوارزمية فشملت جيح إبران » وکن على 
وشك التقدم إلى بغداد عند ظهور المخول . 

والعصر السلجوفق مشہور بكثرة عدد شعرائه وفلاسفته وعلماته الذين 
کان آرم الغزالى الفيلسوف المتصوف الشاعر » الذى أدخل فى التصوف 
الاسلاى العواطف الصو فية المسيحية القامة على فكرة الحب المطاق واستطاع 
فى الوقت نفسه - أن يجحعل التصوف داخل نطاق العقيدة الإسلامية 
السنبة » وبذلاك أثر تأثيراكبيرا فى الفكر الإبرالى فى العصور النالة . 

وأعظم شعراء الصوفية هو فريد الدبن العطار ؛ وتشتمل مؤلفاته على 
تاريخ قم لياة الاولباء والمتصوفة”؟ ء وكتاب ١‏ منطق الطير » وفيه تبحث 
الأارواح - وهى فى هيثة طيور ‏ عن اله . ومن أم آثار ذلك العصر آثار 
نظای الکنجوی الى تعرف نت فی و عھا س باس النسة »و تشمل المنظو مات 
الرومانشكة الاربح : « خسرو وشیرین »› و وليل وجنول » و «العرائس 
السبع » ( ھفت بیکر ) وحکا باتما عن بہرام کور › و « کتاب الانكدو: 
(اسکندر نامه ) وهو اقصص الخرافية المنعاقة بالإسكندر الا كر » والماظومة 


)١(‏ بقصد المؤل ف كتاب « لنركرة الأولياء »> للمطار . (المرحم) 


الصو فية « مخزن اللاسرار» . أما كناب المقالات الأربع « جهار مقاله » لنظاى 
العروضى فعبارة عن بمو عة من القصص والحكا يات عن الشخصيات المو جهة 
فى ذلك العصر . 
وكان د ناصر خسرو » شاعرا مشمورا ورحالة » وقد ترك جلا متعا قا 
عن رحلاته؟. وعاش عمر الخيام تت رعابة الك آرسلان وملکشاه وکان 
فياسوفا ورياضيا ومنجما » فطلا عن أنه كان شاعرا صبغت أفكاره الصوفية 
بالك والتشاؤم . 
ونشطت حركة البناء تشاطا كيرا فى أثناء العصر السلجوق › وينسب جره 
كبير من المساجد الإبرانية إلى هذا العصر »وقد أدخات المساجد _ حينذاك ‏ 
فكرة الساحة المفتوحة الى فى وسط البناء » حبط ما عقود مسقوفة » وإبوان 
عل کل جانب من جو انب الساحة وردهات لاصلاة تقح عل جانی کل یوان : 
وقد بی المسجد الصعير المو جود ف زوأره ع هذا الأساس فى صورة بناء 
منفرد فی حوالی ۱۱۳١‏ م ( ٥۳۰‏ ھ) › وللکن أ کثر المساجد التی نشت 
فى ذلك العصر تو جد فما المحجرة المر بعة التقليدية التو جة بقبة ٠‏ أما الإيوانات 
والاقواس فقد أضيفت فى زمن متأخر » لتكلة البناء » وكانت الحجرات 
المربعة المقية مستعملة ‏ أيضا _ للمزارات والقبور » وقد وجدت نيماذج 
مثالة هذا النحو فى « سنك بست » بالقرب من مشمد وفى المسجد الكبير وفى 
مسج حیدربه بقزوین » وف مسجد کابا کان المنشاً فى عهد الساطان مد ق 
بار سان ( Basa‏ ) . 

وتوجد فى المحجرة المقبوة مسجد قزوبن كتابة متعة تفصل-الترتيبات 
الى عمات لفو يل صيأنته ؛ وھ ی کالانی : « فد أوقفت عل هذا الناء والمدرسة 
الملتحقة به ثلالة أرباع قر ية هوأزآباد (a0طده۲10۷)‏ وسبعة عشر قيراطا من 
قر ية جو ران gı» ‘ (Juyran)‏ البستان الموجود على طر یق الجوسق 4 


الكروم التى فى نباي نهر مر ء وجيع المحوانيت الى فى قروين وقفا صعيحا 


)1( المراجع : يعرف فى الفارسية بام « سفر امه » وقد ترجم إلى العربية فى سنة ۱١۹4١‏ . 
(۲) المراجم : رجت رباعياته إلى العر ية ءرارا فى مصر وسوريا والعراق ولبنان . 


س{ س 
مۇداء وفقا للشروط المبينة فى اجج » ملتمسا بذلك رطا الله ولا يجوز لى 
حاک أو ظالم أو مغتصب أو أى شخص آخر أن بغير أو يعدل هذه الوقفية › 
فإذا حاول أحد أن يفعل ذلك » فلتحل عليه لعنة اله والملانك والناس 
جين ¢« ` 

ويعد المسجد ال جامع فى إصفهان أ كر الأبنية الاثرية فى إبران» وأكثرها 
دقة وأهمية ؛ وتوجد فى داخل المسجد حجرتان نغمتان مقببتان » أنثشُت 
إحداھما فی عام ۱۰۸۸ م بأمر تاج الدن ‏ الذى کان مناضا سياسيا لنظام 
الك وأثدا الأخرى نظام الملك نفسه فى نفس العام . 

وما زالت أبراج المقابر الى ترجع إلى عهد السلاجقة قابة ‏ أيضا _ 
ومن الاشياء الجدرة بامشاهدة ‏ بصفة خاصة ‏ مقبرة طغرل بيك _ ذات 
الحافات البارزة المتكررة - فىمديئة 'الرى » وثلالة أبراج فى مراغة » والنان 
فی خجوان » وه کنبذ سرخ فی مراغة . ویرجع تار ها إلى عام ۱۱٤۷‏ م 
 ) ۵ ٠٤۳ (‏ وما أفاريز مزدوجة على جدرانما الخارجية » تنتمى باذج من 
الأربطة المتنوعة من الجر الاحر » وهناك نماذج أخرى للزينات المحارية 
المألوفة فى ذلك الءصمر » وهى عبارة عن قطع من الفخار احروق متشابكة فى 
ماذج هندسية > ومحاريب منحو تة من الحهى ۾ وکتا بات بارزة على الإأعدة. 

ويظهر فن صناعة الفخار فى ذلك العصر س تقدما يبا انى به إلى 
الفخار المغرق فى الزخرفة الذى اشتهر فى العصر المغول اللاحق : 

وفى أواخر العصر السلجوق » وجد الفخار البراق ال مورخ » والقرميد 
المه»ارى » ا وجد الفخار ذو الالوات المتعددة ا لمصنوع فى مصانع الرى 
وکاشان . وکانت بض المدن مثل أغكند (ہة)1ع۸) و یستکند ( )و ۷)» 
وآمل تصنع فطلا ا اة عفرن غلا ور السات والط رر ى رو 
قليل يتو صل إليه الصانع بكحت أرضيتها . واستعملت - ف‌الرى وكاشان ‏ 
الموضوعات المألوفة فى الحمنات » فأظهرت قطع صغيرة متها مناظر من 


(۱) «کنبذ سرخ » كلتان فارسيتان معناعا « القبة اجراء» . (المرج ) 


E 
الشاهنامه » ومناظر الفرسان والصيد والعرش والاشراف » أو جموعات‎ 
متجانسة نجلس فى الحدائتق المزهرة . وكان عدد كبير من المدن الامة ينتج‎ 
كيا تكبيرة من المنسو جات القطنبة اجميلة » وا ماسو جات الصو فة ء وال قشة‎ 
الحررية » وهناك حوالى خمسين قطعة من الحرير الفاخر وجدت فى القبور‎ 
السلجو قبة فى الرى » وهى تشير إلى مهارة فنية تام فى أداء بمو عات الكتابات‎ 
وصور الإنسان والحوانات ولشتمل المصنوعات المعدنية على مرأيا برونزية‎ 
. حلت ظهو رها مناظر رمت على بروز منخفض‎ 
زق وت الا وامزعات لاص ورات رعا من الان‎ 
> أو البرونز كالغلايات » ومواقد البخور » والاباريق » والشمعدانات‎ 
والصوانى » والمصابيح > والجرار » وصناديق الاقلام » وعجموعة أقل من‎ 
اللأوالى الفضية » والصوانى » وتظهر الهارة الفنبة فى أرفع درجانها فى النقوش‎ 
. المعفورة » وهى  فى الغالب س مطعمة بالفضة » أو بالفضة والذهب معا‎ 
: العصر للمغولى‎ 
حدثت ولادة موجين حوالی عام 1۰ م( 000 ه ) » وهو الشخص‎ 
الذى قيضت الأقدار له قيادة قبائل الغول عبر آسيا متخذا لقب جنك زخان»‎ 
وقد أحاط الغموض التام بذشأته » والكنه سرعان ما استطاع أن يقود طوائف‎ 
. الرعاة المتبدية» وأن يكتسح البلاد جنوبا وشرقا ويسبطر عل الصين المنحضرة‎ 
ونی عام ۱۳۱۹ م ) ۹ ھ ) اتج غربا عل رأس بعمائة آلف رجل رکب‎ 
كير منم خيو لا عيلة هريلة > وتوقف على حدود الدولة الخوارزمية ليرسل‎ 
» رسلا إلى السلطان عمد الذى استتكف أن يتصل مو لاء البرابرة غير المعروفين‎ 
. فكا نت النتيجة التحطم ااسريع لدواته‎ 
» وسار ال جرش الول قدما للاستيلاء على خارى » و“مرقندء وبلخ » ومو‎ 
فوصرت المدن الى يدت مقاوهة ؛ ثم أجتيحت وأحر قت وکثیرأ ما غیت‎ 
؛‎ )۸ ٩۱۸ ( من فوق سطع اللارض » وسقطت نیسابور فی عام ۱۲۲۱م‎ 


( ایران م٤‏ ) 
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EEN 
وقتل سکانبا وجیع الكائنات اة الى ما ما فى ذلك القطط والكلاب‎ 
وطارد الساطان ممد ف المنطقة الى على ساحل عر قزوين » ولكنه استطاع‎ 
اهرب فى قارب صغير وهو على بعد خطوات قليلة من مطارديه . وقد قتل‎ 
. فى هذا الغرو الأول » وفى موجات الغزو اللاحقة ملايين من أهل إبران‎ 

ثم رجع جتكيرخان إلى الشرق بعد أن آم الاستيلاء على أغلب إيران › 
وتوف هناك فی عام ۱۲۲۷ م ( ۲۵ ۵ ) . وقد ٣‏ امجلس الذى عين خليفته 
على إرسال جيش لقتال بقايا القوات الخوارزمية ؛ فقاد القند جر ماغون 
المغول» حى بلغ شمال غربى ليران والعراق » واستمرت الغارات والمذايج 
فى السنوات التالة . 

وی عام e191‏ )104^( قاد هو لا کو حلة ضد المشاشين (الاعاعيلة)» 
فا جتث قلاعهم وحطم قوم E‏ عام ۸ م ( 101 ۾ ) جم على بغدأد » 
واکتسحها بعد حصار دام شرا » وقتل آلافا من ااناس » وأحرق قصور 
الخلفاء ومساجدم وقبورم واستولى على مقاد ركبيرة من الاسلاب » وأعدم 
آخر خلقاء العباسيين وعا ا ته » وکن هو لا کو هزم فی فلسطين هزعة 
فاصلة على أيدى المصررين ؛ وكان هذا أو لكب ماح القوات المغولية . 

٠‏ فالسحب إلى مراغة فى الشمال الغربى من إبران ؛ واستقر المخول ف إبران 
بصفة مستدية » وفما اتخذ هولا كو لقب ايل خان أو « ابع الان » وهو 
اللقب الذى انتقل إلى خلفائه > وأكسب دولتم اسم « دولة الاياخانبين 
ف اران » . 

وقد تاب المغول ‏ منذ بدأوا يعيشون فى إيران س أنواعا جديدة من 
الععادات » وأماط الاس » والعتقدات الدينة تلف عا أعتادوه فى 
اسر ب حياتمم القبلدة » وعملت قوة الحضارة الإبرانة وأصالما على تير 
عادانہم وأخلاقهم وقد استبق الخول النظام الإقطاعى فى السك » وعينوا 
الفرس ف المناصب الإدارية العاللة » وأصبح السلاطين الايلخانيون رعاة 
للا داب والفنون . 


س ۷ س 


وف عام ۱۲۹۷ م( ٦11‏ م ) تونی هو لاکو › وخلمه ابنه آباقا الذی حم 
إلى عام ۱۲۸۲ م ( ۵۹۸۱ ) »وقد بات حلاته عل سوریا بالفشل » فلا حدث 
ذلك أحاآباقا الفكر ة القدءة الى ترمى إلى رال رسل إلى بلاط ملوكأوروبا 
والبابا . واقترح کا فع لکمير من الحكام المناخربن ‏ عقد حلف عسكرى 
بن الشرق والغرب ضد المصربين المسلدين » وكان من الحتمل أن يضمن هذا 
الحلف لاشعوب المسيحة الاستيلاء على الاماكن المقدسة »> ولكن هذه 
الشعوب ل تبد اهتاماكبيرا بالفكرة . 

واعتنق لكودار أخو آباقا الذى خلفه على العرش الدين الإسلاى 
علاثية واخذ لنفسه اسم حر . 

وقتل تکودار فی عام A4‏ م ( ۴ ۵ ) ؛ خلفه ارغان ن آباقا» وف 
أثناء عهده »حظى المسيحيو ن النسطو ريون الذين كانوا يعي ون فى الشمالالغرى 
من إران والعراق بعطفه » فأعاد مطرانمم بناء السكنيسة فى سر اغه » وكانت 
مةاليد الامو رجيعها - فىذلك الوقت فى أيدى الو ظفين الإيرانبين الر بين 
الأكفاء ‏ وبعد وفاة ارغون فی ۱۲۹۲ م ( ۵۹۲ ) حك أخوه كيخاتو لمدة 
أربع سنوات » ثم خلفه « بايدو » الذى شغل العرش آقل من سنة . 

وقد أدخل اعتلاء غازان س حفید هولاکو العرش ف عام 0م 
( 4 م ) الدولة ف عهد ذهى انتم فاه عهد خلیفته أو ل جاتو » 
واعتنق غازان الإسلام » فأخذت روح النسامح الدينى الى ميزت العصرالمغولى 
فى التضاؤل » وصار طابع البلاط فى مدينة يربز العاصمة إإسلاءيا فارسا تماما ء 
وکات الإدارة الرشيدة والرخاء الشامل آم أمداف ال جاک › مع فر ض ضراب 
عادلة تجمع باتتظام > وسن قوانين منسقة » وإيجاد أمن داخلى . 

ركان عشرة آلاف رجل سحرسون طرق القوافل الرئيسية الى مر منها 
قوافل عدردة فی أمان › وکان لکل من جنوه وفنیسیا مبعو ٹون تعاريون › 
وجالیات من التجار تق فی‌تبریز . وف عام ۱۹۷م ( ۸۹۹۷ ) آم غازان ید 
الاعءال الإنشائية ف ضاحة من صو احى ترز ول مض سنوات كثيرة حی 


كانت عمارة مقبرته » ذات الاثى عشر ضلعاء المنوجة بقبة كبيرة »> مركرا 
لجموعة من المانى المقامة فى وسط الحدائق » وكانت المبانى تشمل رباطا » 
ومستشن » ومدارس ديئية ومرصداء ومكتبة » وقصرا أو مبنى للإدارة › 
وأ كادمية للفلسفة » وما زال هذا المكان ظاهرا حى الآن با بى من أ كوام 
الأبنبة المتخلفة من مقبر ته الحطمة» وقام غازان ‏ فى أواخر حياته س محاولة 
أخيرة لغزو سورية ومصر » فاستولى على حلب » والكن المصريين هزموه 
بالةرب من دمشق . 

وشخصية غازان تعتبر صورة من صور البطولة » ولكن وزره الكبير 
رشید الد کان آیضا معادلا له فی فضائله . وکان رشید الدبن مواطنا فارسا ؛ 
وکان فى بدابة آءره طبيبا عترفا فى عهد آباقا» ثم صار بعد ذلك مرخ البلاد 
والمنظم الرئيسى للدولة فى عهدى غازان خان وأو جاتيو »وقد صرف أغلب . 
نشاطه فی کتابة تاریخ عمو می٩‏ » جعل جزءا منه سجلا مفصلا للبغول وإنشاء 
دولهم ؛ وقد استعان فى كتابته بأحسن المصادر وأ کثرها دة واعتمادا» فرجم 
إلى السجلات الغو لة الرسية » وقد ساعده ناسك كشميرى فى كتابة تارج 
اند » وعكف عالمان صينيان على المكتابة عن الصين » وكانت معلومات رشيد 
الدين عن الأوضاع السياسية فى أوروبادققة جدا» فكان يعرف عن أوروبا 
معلومات أ كث ركثيرا جدا من المعلومات الى.عرفها اللأورويون س فى ذلك 
الوقت س عن i‏ » ی انه سجل الحقائق الفة مثل عدم وجود ثعاين 
ف ارده وحنا آم کتابه ف عام P۰‏ 4۷۱( أذ جيع الاحتياطات 
اللازمة لبقائه » فأمر بإرسال نخ عديدة منه إلى مكتبات المدن السكبيرة ء 
وجعل الخطو طة فی متناول الایدی لاستنساخها » فکا نت تنسح ماف کل 
عام سخ جد ردة عديدة بلغات عتلفة . 

وقد أنشأً رشيد الدين ضاحية فى خارج تبريز ماها د الربع الرشيدى » 


وخصصا لترقية الفنون والعلوم وسرعان ما أسكن فہا رجال الدن والفقهاءء 


) يسمى هذا الكتاب « جامع التوارج » . ( المترجم‎ )١( 


n 
| وامحدثين » وقارئى القرآن » وااطلاب » وأصعاب الحرف من كل نوع ؛ فأقامو‎ 
. فی ثلاثين الف بيت جيل » ينت فى هذه العلة‎ 

وزينت سخ من كتابه فى التاريخ العام بالصور » وتقول السجلاتالمعاصرة 
إن نقاشى الخطو طا تكانوا يظفرون منه برعاي ة كبيرة» وقد ظات صوره تقد 
طر ية مدرسة لغداد فى ا فى الةرن الثالت عشر الميلادى > وظلت قطع 
الورق تعلب من بغداد » ولكن أسلوب النةش كان منسجا جدا مع روح 
البلاط وخصائصه » فظهر الوك الايلخانبون وزوجاتهم ف المننات - 
وم بلوسون قبعات صينية » وبدا التأثير الصينى قو ا فى الاشجار والأزهار 
المخططة نتيجة:ربرات سريعة بالفرشة مألوفة فى فن الرس ٢ا‏ م کا آنرسم السحب 
أخذ صورة ة الماذج الشرقة الخلروة الملنفة . 


وتوف غازان خان فی عام ۽. م )€ ۷۰ ھ ) » تفلفه ا ااتر 
لی أن توف م ف عام ٠۴٠۹‏ م ( ۵۷٠١‏ ) وهو فى ااسادسة والثلاثين من 
عمره » وقد عمد أو ل جاتيو فى أثناء طفولته على أنه نصرانى » ولكنه اختار 
الإسلام بعد ذلك » وأتخذ لنفسه اس رمد خدابنده »> » وقد وجد لذة 
فى الالتحاق بفرق إسلامية متعددة » فكان حنفيا وشيعيا وسنيا على التوالى . 

وف عام ۹۳۰م ()*۷۰٦(‏ أس أو جايو بيده العمل فى اء مد ية 
السلطا نة الو ی تقح علي سل بالقرب من قزون» وهى المدية الى حلفت 
رىز فصارت عاصمة لیران فی عهد آلا باخانین ؛ وقد قافن السلطاڻ سه › 
ورشيد الدن » ووزیر آخر یسمی تاج ادن عل شاه » وکثیر من e‏ 
البلاط فى مو يل بناء القصو ر والمبانى العامة » والميادن العامة للدينة الجديدة » 
وبدثت بين أسوارها أعبال إنشائية لبناء ضريجح أو جايو الذى ما زال قانما 
فى حالة حسنة جدا» وهو وأحد من أجل الاثار الى شت فى ران » ويعثار 
مفخرة لابة دولة» ولاى أسلوب من أساليب اابناء . والضريح ذو ماية 
أضلاع - من حيثك تصميمه _ وحيطانه الخارجية متوجة انى منارات 


0( « خدا ده » كلة فارسية مركدة معئاها « عبد أله > ( امرحم ) 


ا 
تكون دائرة حول القبة الكبيرة المغلفة بقوااب زرقاء صقيلة برأقة » وداخل 
الضرجح ساحة مشمنة اللأضلاع قطرها نمانون قدما وارتفاعها - من الأرض 
إلى قة القبة سبعون ومائة قدم » وفيا مدفن صغير فى ااناحرة الجنوبية ؛ 
وقد اختمرت فى ذهن أولجاتبو س أثناء تقدم الاعمال الإنشائة - فكرة 
إحضار رفات على والحسين وأمة الشيعة من العراق » ولحو بل مقبرته إلى مار 
لاجدامم » فاخت النقوش تعد حيث يکو ا 8 منج واا بوضوح ف 
الكتابات » واكن الفسكرة طرحت بعد ذلك » وأعيدت زخرفة المقعرة جيعما 
من الداخل › قبل أن 2 هذا البناء الأاثرى » وقدمت المدينة الجديدة هدية 
لاو ل جاتیو ف عام ۱۳۱۴ م ( ۷۱۳ ه ) . وسرعان ماأصبحت أسواق هذه 
المدينة الجديدة شهيرة » وأصبح من الممكن أن توجد فيا توابل اند » 
وفیروزج خراسان > ولاجورد بدخشان وياقو تما الاحر و اليج 
اافارسى » وحربر سواحل عر قزوين ونيلة كرمان » ومد وجات بزد» وأقشة 
فنيسيا ولبارديا وألمانيا » والأهشة الجربرية المشجرة » والزبوت › والمسك› 
والراوند الصيى » والصقور الواردة من أوروبا » والخيول وكلاب الصيد 
الجلوية من بلاد العرب 

وأجلس أبو سعيد على العرش ‏ خليفة لوالده ‏ وهو فى الثازة ءشرة 
من عمره » وفقد رشيد الدين وظيفته › وأعدم ف الها نة نقيجة أتدبير منافسه 
على شاه » وكانت القوة المغولية قد بلغت ذروتما فى ران حينذاك » وكانت 
فى حاجة إلى شخصية أ كبر من أ سعيد الذى لم يتعد سن الشباب طوال حكه 
لإيقاف انميارها السريع » مرد النبلاء وقويت شكيمتيم » وبدأت أقسام 
من الدولة فى الانفصال عن كيانما الرئيسى . 

وکان جنو بى ران قد أنقذ من تدمير المغول » لان حكامه تعهدوا بدفع 
خراج ضخم للغراة » واستطاعت الدولة المظفرية فى كرمان ف أيام أي سعيد 
أن تبط نفو ذها على فارس» وآغلب ال جز الجنون من إبران؛ وتوف أو سعيد 
فی عام 11° ¢ (a Y1)‏ . وکان غازان خان قد ذج کثیرا من الاعضاء 
المنافسين له من العائلات المغولية » غارب المطالبون بالعرش من الفروع 


2 
البعيدة من الشجرة المخولية بعضمم بعضا بعد وفاة أي سعيد » دون الوصول 
إلى تناج حاسمة » وتناحرت البلاد داخليا فى أثناء ما بق من القرن الر ابع عشر 
الملادى . وكانت الدويلات الصغيرة ع فترات قصبرة زائلة » وكانف 
أقواها دويلة آل المظفر » والسربداربين الدبن استولوا على خراسان 
ودامغان. 
وكانت المدة من موت هولا كو إلى آخر عهد أف سعيد غنية غى هالا 
بالإنتاج الاد > وف|اس وحدھا دون ما عداها س کتیدت كير من الكتب 
التارعخية الى تعترمن الطراز الول بين المصادر التارخة ؛ کا بذات جهو دات 
قيمة فى حقو ل الطب وعلن النبات » وعل الفلك » والعلوم الطبيعية . وقد أ كل 
اجو یی کتاره :» جهان کشای » فی عام ۰م(۵10۹)؛ وهو تضهن 
٠‏ تواريخ جتكيرخان وحكام خوارزم » وألإسماعبلية » وكان ال جو يى أحد أفراد 
أسرة مشمو رة من الموظفين الف رس فى عهد المغول » وكان هو نتفه حا کا على 
بغداد سنوات کثبرة .ک أ کل فارسی آخر هو عبد الله بن فضل الله الذى 
یعرف غالبا ہاسے الوصاف ‏ تار الجویی وأوصله إلى عصره » فى کتابه 
المسمى , ار وصاف» E‏ رھد ان که با أخرى مهمة , بالإضافة 
إلى كتا انه التذ كار ى الفخ » وكتب هد الله مستوفی القزو یی وهو صديق 
عرز لرشید الربن س کتابین تار بین مهمین : أحدهما ؛ کتاب جغرانی » 
والأغن رة ار فة ارا تى ور ةه أو كات ااظر:: 
وفاش .لك العف كعد كى هن الشعر ا الوزن ولكن 
انين منهم انا أ كثر شهرة صن اميم > وهما جلال الدين الرومى » وسعدى 
الشیرازى . 
وکان الروعی الذی توف عام ۱۲۷۴ ٩۷۲(‏ اا ونار 
ومؤسسا للفرقة المولوية » الى تعرف بام الدراويش الدائرن أوالراقمين › 


)1( امرجم : ارجم إلى تفصيل ذلاف فیک تاب حاف الشیرازى تأ ف الأس: :اد الک تو را راهم 
آمین الثو رابى » طرع مطبہ عة المعارف سنة 4 ( ص ۳۹ = )۱١۲‏ . 
(۲( ارا : عرف باہ م «بزهة ه الفلوب» وعو وع ضمن اأجموعة E‏ ت كاربة لوقاف جب. 


N ASE 

وقد ظل نفوذم قویا فی آسیا الصغرى عدة قرون » وتسمى منظومته 
الطو بلة ‏ التى تشغل ستة كنب - ب « النوى » وهو اسم ضرب من الشعر 
القصصى بتكون من أببات يكون اابدت فما مقن بين شطريه » ويعتبر امانوى 
عملا من الدرجة الاولى » والكتاب الا ساسىلاتصو ف الفارسى » وكان الروى 
صو فا » تخصص أجراء كثيرة من المنظو مة لحدمة هدفه الوحيد» وهو تقوبة 
اللأخلاق » والحقائق الصوفبة . ويعد سعدى ألم جوهرة بين اثر جواهر 
اللأدب الفارسى » وقد ولد فى شيراز » وأمضى شبابه فى الدراسة » ثم قام 
بسلسلة من الرحلات الطوبلة » وأءر فى طرابلس بواسطة الصليييين » ولكن 
صديقا أفتداه فى الهاية ء فرجع إلى شبراز وقضى بقية حياته فما » متمتعا 
باحترام اکا م الحلیین » و تقدبر آباقا خان لی آن توفی فی عام ۱۲۹۱ م (۵۹۰) . 
وديوانه أو آثاره المجموعة هى عبارة عن «كلستان » » أو « روضة 
الورد» و «نوستان » أو «الحديقة» ومنظو مات أخرى صو فة وأخلاقة كثيرة. 
والكاستان - وهو الئوذج الزفيع الذى احتذاه النثر الفارسى ف العصور 
اللاحةة س عبار ة عن بمو عة من المحکا بات لمكي به راء و کا تشتمل 
على مقطوعات من الشعر » أما ال « بوستان » فشعر جميعه » وهو مجد العدل 
والمساواة» والتواضع » والبساطة » والتريية ء والعبادة » والتفكر » وغيرها من 
الموضوعات » وقد نصح سعدى ‏ كصوف - بالاعتدال على آنه الفضيلة 
الأول » وأوصی أن قنع بنصدبنا فی هذه اة » وان نعيش ما أمكن عرشة 

فاضلة عفيفة استعدادا للحياة الابدىة. 
ومن آم رجال الع اللكثيرين فى ذلك العصر - نصير الدين الطوسى 
الذى كان فى البداية يعمل فى خدمة الاسماعيلية » ثم حاز جاب هو لا كو 
فاستخدمه فی تشدد صد ف مراغه وادارته . وقد وضع فی هذا المبى الجدید 
عدة أدوات مصنوعة بطريقة خاصة مثل الاسطرلاب » وأدوات رصد 
تعركات الاجسام السماوبة وصو رة اللكرة الأرضية . وقد وص ف كاتب معاصر 
هذا الرجل فقال : « هو رجل واسع الاطلاع ف جع فروع الفلسفة يدر 


جيع المؤسسات الدينية فى البلاد الخاضعة للحكر المغولى » ألف كتبا كثيرة 
فى المنطتق والمم الطبيعى وماوراء الطبيعة کا كنب شروحا على كنب إقليدس 
وأفلاطون وأرسطوء . 

وي دو أن نشاط حركة البناء قد تو قف فىنماية القرن الثانىعشرالملادى» 
فقلما تو جد الآن آثار قانمة بر جع تار ها إلىأوائل القرنالثالك عشرالميلادى . 
وقد حطمت غزوات المغول مبالى لاعداد هاف المدن المدمة ء ولم تعد الحياة 
لرک البناء فى إران إل بعد ظهور المغول فا بثلا ین عاما» فقد شيد هولاکو 
مرصدآً لراغه » ودارا للخرالة » ومقبرة له » وأبنية أخري لم يق ميا إلا 
الجدران الاساسة للرصد > وم ذلك فا زال اقا فى إران ماثة س على 
الاقل ‏ من الأبنية المهمة الى بنيت منذ عهد هرلا كو إلى وفاة أ سعيد› 
أغلبما عبارة عن مساجد » ومزارات أو مقار . غير آنه يوجد بينها أيضا 
عدد قليل من الخانات الخصصة لمببت القوافل » ومن أبنية من تماذج أخرى . 

ويعد الفن المء»ارى طمذه الأبنية استمرارا للاار المعمارية الى أنشئت 
فى عصرالسلاجقة قبل ذلك بقرن تقر با . ولكن أستءالالاجرالمز خرف 
الذى يوضع كعلامة للزينة - أخذ فى الزوال » وانتشر اللاط المرخرف 
انتشارا واسعا وتطور قطورا كبيرا وغطت مأذجه القوبة وجوه الحاريب » 


وأر بطة الكتابات » وأوجه الحيطان » والاقباء . وكان كثير من الملاط ملونا ' 


بالالوان الجراء والبيضاء والخضراء والصفراء ؛ وظهر فن آخر فى التزبين هو 
استعال القرميد المصقول على الجدران الخارجية والداخلية » وقد استعملت 
ف البدابةقطم صغيرة من‌القرميد الأزرق افيف أوالنقيل ء ثم استعمل 
القرميد الاببض والاسود » وزاد استع اله إلى أن غطيت مساحة برمتما بقطع 
صغيرة من القرميد المصقول » وصنعت بإتقان . وأصبح هذا الفن ‏ 
الذى يعرف بام الترصيح بالفسيفساء علامة مبزة لفن البناء ف العصرين 
اأتنمورى والصفوى 

وقد دنا فا سبق س عن انين من الأثار الثلاثة العظيمة الى ختلف 


Ez 
عن العصر الايلخانى » وهما مقبرتا غازان خان وأو ل جاتيو » أما الاثر الثالكث‎ 
فهو المسجد الذى بناه الوزير على شاه فى تبريز فى أوائل الةرن الرابع عشر‎ 
الميلادى » ويشتمل بناؤه الواسع على ساحة كبيرة مفتوحة » وعلى حوض فيه‎ 
نافورة فى وسطه » وصومعة » ومدرسة دينية » والبناء الرئيسى للسجد > وهذا‎ 
الجزء الأخير عبارة عن ساحة إيوان واسع عرضما الداخلى ماثة قدم . وكان‎ 
هذا الناء م حینا تم بناؤه  يشابه القصر الاسانی المسہی بطا ق کسری فی‎ 
مدان مشامة عظيمة » ويشاهد  الأن _ قسم کبیر من جدرانه اتی سمکها‎ 
» ثلاثون قدما » و بقيت كذلك أبنية أخرى شميرة مشيدة فى أصفهان » وورامين‎ 
. و طنز » وإسطام فى حالة جيدة‎ 
وقد بقيت أمثلة فليلة لقطع نغارية ذات تاريخ » استطاعت أن تنجو من‎ 
ه) ولكن‎ ٤١ - ۱۷ ( م‎ ۱۲٤١ و‎ ٠۲۲۰ سنوات التدمير الواقعة بین‎ 
).وهو دليل‎ ۸۹٤١ ( م‎ ۱۲٤۲ عددا کییرا من الماذج الفخاربة ەۇرخ بعد عام‎ 
على انتعاش صناعة القاشانى فى كاشان والرى والمرا كر الأخرى » وتشتەل‎ 
قطع کاشان المؤر خة على حاریب کبیرة ؛ کو نت من تربیعا تکبير ة من الخزف‎ 
اللامع ومن التربيعات النجومية البراقة » الى كانوا يستعملو نما مح التربيعات‎ 
الصليبية فى زخرفة أسفل الجدران الداخلية » وتشتمل كذلك على سلاطين‎ 
منقوشة لامعة جدآً أو ذات ألوان متعددة » وعلى أطباق وقوارير ؛ والقطم‎ 
اللامعة 4ا بريق واضح من اللون الأحر أو الذهى أو البنى؛ نتج عن تغطبة‎ 
القطع المصنوعة بصبغة من أ كسيد النحاس أو ترات الفضة »ثم إعادة وضعها‎ 


عل النار حی ر سب طبقة خفيفة من معدن عي سطح أاقطعة . 


وعلى العموم ؛ فإن الفخار فى العصر المغولى كان أ كثر زخرفة » وكان 
متنوعا اوغا کیرا يفو ق کل ما کان مو جودا ف العصر السلجوف > ومتاز 
العصر المغولى بالفن الذى يعرف باس « الميتاء » » وفيه تنةش تماذج متعددة 
الالوان على الفخار المصقول؛ وكان أروعها الفخار المصقول ذو الالوان 
الذى وشى ,بالذهب إعض رسومه » ورم أن بعض نماذج الفخار المشهورة 


= )-4 ~~ 
تنسب إلى مصانع كاشان والرى وساوه النشيطة » فإن مدنا أخرى كثيرة 
ف ا ا م ا فارا رائعا ء ڳا وجدت قطع کشیرة جدا س فى 
السنوات الحديثة ‏ فى الحفر بات ال الجنو بی الشرق 


لبحز قزون . 


وقد ذکرت س فعا س عض الإشارات ای طر َة زر ذه خو طات ب 


تاريخ رشید الدن الى بعت فی ضاحيته الى بناها ارج آبریز » وقد رقت 
كذلات صفحة من كتاب مزن بالصور للرولى «ؤرخة بام ۱۳۰۷م (۵۷۰۷)» 
کا نقشت كتب كثيرة فى الضاحية نفسما ؛ وذهبت فى هذا اامصر أيضا سخ 
من الشاهنامه ؛ ومن المعتقد أن الصفحات الكميرة الى كانت مو جودة س فما 
می ق مو عه دعوت )Demotte(‏ د نشت فى ترز + واتەل فا 
تأ ثيرات ااشرق الأاقصى » فقد تغيرت فما طرق التصم والتفاصيل ؛ وصارت 
الالوان أزمى » وأصبحت الأرضة المذهبة طريقة شاثىة. ' 

وكانت هناك مرا كز أخرى انقش الصور الصغيرة (المنمنمات) فى شيراز 
وهراة . وقد غطيت الصفحات المزينة الفخمة فى نسخة من القرآن أعدت 
لاو لجا تیو فی همدان فی عام (avir) p11‏ باذج هندسية من الازهار » 
شه کئیرا جدا ‏ الماذج المستعملة فى الزخارف المعارة المعاصرة 4| » 
۰ تو جد صفحات مدلها ف سخ من القرآن كتدت فى الو صل ومر اغه . واستمر 

سج ألا دة قاتا فی ترز وایسابور وهراة› وق وزد ومسا کز آخری› 
وقد E‏ فى الةاحف وامجموعات الخاصة حوالى الاين قطعة من الر ر 
الرالع ؛ ظاهر فى بعضما الاثر الصيى » وقد استعمل بعضما اليوط الذهية 
أو الفضية » ونسج بعضما باذج عخططة دقيقة »کا زخرف بعضما باذج من 
نجيرات النخيل أو الاو تس » أو آنراع أخرى من الزهور وقد وجدت إعض 
هذه القطم فى وروا بعيدا عن ليران ؛ وتحمل واحدة ملا اسم آى ا 

وقد وجد اسم أب سعيد أيضاً على طشت عامى غم مرصع بالذهب والفضة 
وحذت نماذج أخرى شيرة - مصنوعة من المعادن ‏ حذو الفن الذى كان 


ڪي 
متبعا فى العصر السلجوق » وفستطيع أن نل بفن نجارة الخشب ‏ ف هذا 
العصر ‏ ملاحظة عدد من النابر وأبواب المساجد والمزارات» وقد استعمل 
فما مو ذجان رئسيان : أحدهما الأشكال المندسية المكونةمن زوابا وأضلاع 
متقاطعة » والأخر مكون من أشكال نباتية معروفة متدايك . 


الحصر التمورى : 


کانت الاحوال ف المناطق الشرقية اران غير مستةرة مد ةكبيرة من الزمن » 
وقد منحت أراضی 3 ا ال ج داف تح المخولى الرئسی ‏ جغتای 
الان ال2 e ¢ E‏ هناك دو لته ا ولعد ذلك يقليل سمت 
هذه المنطقة الوأسعة إلى قسمين : الأول منطقة ما وراء لمر الفعلية » والفاى 
منطفة : ر کال ۰ 2 اشتك القسم|ان معا ف حر وب متوأصلة أستمرت ا 
عام ۱۳۷۰ م ( ۵۷۷۲ ) ؛ حينا تمكن تيمور ‏ ألذى كان إذ ذاك فى خدمة 
حا ران س من إخضاع ألدولة المناضة. 


وقد ولد تيمور ‏ أوتيمور لن ك كا هو معروف لاعالم الغربى ‏ بالقرب 
من مر قند ف عام ۱۳۳۳م ( ۸۷۳٤‏ )» وهوابن حفيد رئيس قبيلة بر لاس‌التركية . 
فما أصبح سيداً على إقليم ماوراء النهر > وجه قوته الجديدة نحو الغرب » ففتح 
خراسان ومازنداران وجستان فی عام ۱۳۸۰ م ( ۸۷۸۲ ) . واستولی على 
آذربیجان وجورجاۈش ی یران ف عام ٤م‏ ( ۸۷۸۹( وغزا [قلم فارس 
جمیعه فی عام ۲ م( ۵۷۹٥‏ ) وقام مہذه الملات بقو ات قلیلة نسبیا » ما جعله 
بواجه إعض المصاعب جانا » وجعل تقدمه غربا بطيئا . 


حم سار إلى بغداد » وتوجه بعد ذلك إلى سورية حيث استولى على حلب 
ودهشق » وقد کانت غروانه أقل تدمبرا من غزوات المغول ؛ ولکنا اوت 
الى كثير من التدمير » فهناك تقرير عن بعض أعماله يسجل ما يى : « ومجرد 
أن هزمواء وسابوا أسلحم » جرد سيفه ضدم ¢ وسلط عليهم جميع أسلحة 
اوت »ثم ترك المد نة خراباء» ف يترك فما جرة ولا حااطا إلا حطمها طا 


سے 
تاماء فل يبق هنبا شجرة أو أثرآء . ولكنه - من ناحية آخرى كثيرآً ما مح 
لصغار الحكام ء والسلاطين والامراء بأن يستبقوا سلطمم الحلية . 

کا فتح ‏ أیضاً - جرءآ كيرا من تركستان الروسية » ومن اند ؛ وف 
عام ۱۳۹۸م ) ۰۱ ) دجم إلى عاصمته مرقندء لمشرف عل تنظ إدارة 
دولته الواسعة » وكانت الدولة الى أسسما تركية فى جوهرها» وللكن الحضارة 
الإبرانبة لعبت الدور الموجه الغالب : لان تيمو ركان مسلهاً غيورا . 

وڪن نعرف الكثير عن أخلاق تيمور وعاداته وهوایاته »> فقد کان 
وفقا ما تبه مرخ معاصر له - ذا قد طويل » ورأس ضخمة بدرجة غير 
طبيعية » وذا شعر طو یل قیل إنه کان أيض منذ ولادته » ) کان ذا ملاح 
صارمة حزينة » وكان عدوا جيع أنواع الماح واهزل» شديد العداء للكذب 
والتان » وكان يكره الشعراء والندماء » ولكنه كان عب الاطباء والفلكيين 
والفقهاء » وكانت الكتب الحببة إلى نفسه هى :كنب تواريخ الجروب › وحياة 
امحار بهن . وکان تعلیهه عدوداء بکاد :کون قاصرا عل الالام بالقرأءة والكتاية» 
ولکنه کان پستطیع تكلم ثلاث لغات ھی التركية واأفارسة والمغولة . 

ويبدو أنه كان عب المواء الطللق » فكان بتحرك من حديقة إلى أخرى 
من حدائقه الكبيرة الى تطوق سمرقند ‏ إذا كان الجر اسح بذاك 
حي ثكان يعيش فى الخيام » أو فى السرادقات المصنوعة من أغلى أنواع الحربر 
٠‏ والاقشة المطرزة بالقصب . 

ولم عل ميله الورالى لقليل من الثقافة دون اهنامه بالفنون » فكان شديد 
الشغف بفن اابناء مع الفنانين وأصواب الجر ف فى سمرقند » لتشييد ساسلة 
من المہانی »کان کل واحد ما اع وأضخم من المباى الاخرى الى شيدت قبله. 

وى تبمور س فى "مرقند س مدرسة دة كيرة ازوجته پى خاتون 
EES E am‏ 
إبواناتما الأربعة قامة » وكانت فى الو سط ساحة واسعة مفتوحة عاطة بعقود 
مقببة على كل ركن منبا منارة عالية » ويقع فى مقابل الواجهة المقوسة قاعدة الصلاة 


ا 
المر بعة النى تعلوها قبة مقامة على أعبدة أسطو انبة م تفعة » وقد أشرف تيمور 
أیضا ‏ على بتاء مقبرته » الى بیدو آنہا أ کلت قبیل وفاته فى ٠٤١١‏ م 
۸٠۷ (‏ ه) وحفظت هذه المقبرة - المعروفة الآن بام e‏ 
حالة جيدة » وهى تعد مثلا رائعا لممبزات الاسلوب التيمورى فى البناء » فهى 
بناء على مستوى رفيع غى بالزعارف الملونة المنألقة . 

والمقبرة من الخارج مثمنة الأاضلاع أما من الداخل خجرة مربعة » ذات 
حنيات عبيقة وبوابات صغيرة من كل ناحية من نواحما الاربع مزينة بأراء 
فاحش » وأسقل الجدران مبطن برخام معرق » يلوه رباط من حجر اليشب 
المخضر » حمل كتابات مذهبة » تسجل أعمال تيمور ؛ وقد غطيت الحيطان فى 
أعلى هذه الكتابات بورق مضغوط فى صورة نقوش بارزة ذهبية وزرقاء 
مصقولة تعبط ما من أعلى أربطة تعتوى على كثابات عروف مذهبة على 
أرضية زرقاء ؛ والسطح الداخل لاقبة الداخلية المنخمضة مغطى أيضا بزخارف 
زرقاء وذهية » وتو جد فوةها قبة بصلىة الشكل نوعا ماء تعلو الحجرة السفلى › 
وهی مسقو فة بماذج عططة من الجر الصقبل ذأات زرقة سماوية »> وزرقة 
قاة مع وحدات من القوالب ذات ااسمرة النحاسية . 

و لما توف تيور ل یکن فی سر قند من آهل بيته - الذبن كن أن خلفوه 
عل العرش إلا اثنان ؛ حفيد له وابن أخته » وان ابنه الرابع شاهرخ 
فى هراةء فاستطاع أن يظفر بالسيطرة على هراة وخراسان وما وراء النهر بعد 
منازمات وحروب عائلية استمرت سنة تقر يبا ء وظفر ابنه الثالث ميرانشاه 
بالسيطرة على الجزء الغ رى من إران ما فی ذلك ترز ولغداد ولکنه سرعان 
ما شغل بالمنازعات بین انين من أبنائه . 

وف عام ۱٤۰۸‏ م ( ۸۱۱ ۵ ) استفادت قبائل « قره قو یو نلو » ی ذات 
الخراف السوداء ) من هذا الوضع فاستو لت على آذر يجان . وفى عام ۰م 


( ۸۱۳ ۵) استولی رئسما قره بوسف على بغداد » وکن ابنه بعد ذلك 


(۱) « کور میر٤٠:‏ کلتان فارسيتان ممناها « قر الأمير » أى الأمير يمور (التجم ) 


۷4 س 
(سنو ات م السيطرة عل إقلم ان م وظل حکام دره فو بو تلو عکون 
حی‌عام 4م (AV)‏ إل أن كنت قبائل آق فو (ذات امراف 


البيضاء ) من هز عة منافسما 5 


ونی الشرق حک شاه رخ من عاصمته هراة ‏ جميع أجز اہ الق اشرق 
من ابران حی عام ۱٤٤١‏ م ( ١٥۸ھ‏ ) وهزم قباثل قره قويوللو فی تبریز > 
وطردم إلى أرمرنية » ولكنه أجبر ‏ فى الهاية ‏ على تركهم يستولون 
على الإقليم الغربى من إبران . 

وکان شاهرخ من أ كر الملوكالذين حكوا إران ثقافة ؛وقد جعل هراة 
المركز الثقافى لوسط آسياء وازداد الرخاء فى ظل حكه اارشيد » وعلت 
مكانة المهندسين المعار بين والرسامين والشعراء والعلءاء واو سيةيين » فانتشرت 
ا6ف و ا ر ا 
ذروتہا فى أصفهان ‏ بعد ذلك فى عهد الشاه عباس الصفوى . 

وکانت کوهر شاد [حدی زوجات شارخ ۹ لابذيه الشميرين آلغ بك 
وبايسنقر » وكانت شعصية قو ية » وكان | شترا كهاالطو يل ا مرمع المهندس ا لمعپارى 
قوام الدين الشيرازى ‏ الذى كان يوصف بأنه أحد المصابيح الاربعة 
اة الى كى اللاط جد ا قى اء عد من الان اة حدقا 
مسجد كو هرشاد المقام فى منطقة مزار الإمام على الرضا فى مشمد » وهو 
حفوظ عګحالته ماما » وقد بدی فی پنائه ی عام 140 ۵۸۰۸(۴ )ء وکل 
ف 141۷ A۰)‏ ھ)“ وتصہيم بنائه 6 لاًلوف» ی بالعقو د العادية حول ساحة 
مفتوحة » وأربعة إيوانات على الجهات الاربع من عور البناء » ولكن اللا 
الأدوع جالا؛ هى الفسيفساء اللامعة ا لمو مجة الى تغطى یع واجهاتا رطان 
رسوم زرقاء قابمة » وزرقاء فاعة » وببطاء» وحمراءء وصفراء » وسوداأء » 
وخضراأء مصةولة » وقد آمر تک وهر شاد - بعد إعام بنانه مباشرة س بیده 
العمل فى بناء موعة من الميافى الفخمة فى هراة ؛ وكانت هذه اجحموعة تضم 


م س 


ف وقت مامدرس ةكبيرة“ ومصلى بى على طر بقة المسجد المعروفة » ومقبر تيا > 
وكانت النارات العالبة شق من جوانب ألبانى . 
أغلب مبان الجمو عة فى عام ۱۸۸١‏ م(۴۳١۳٠‏ ه) ولكن‌المقبرة 
مازالت باقية فی حال لا بس با » وقد دفن فما ابنها بايسنقر أولاء ثم دفنت 
فما املك نفسما ‏ بعد ذلك بعد حياة استمرت أ كثر من ماين عاما . 
وقد بنی قوام الدین الشیرازی ‏ أيضا مدرسة جرلة فی خ رکرد ‏ 
إلى ألغرب من هرأة وهی تقع داخل حدود إران‌الشر قية الو قت الخحاضر . 
وخاف شاهرخ ابنه الأكر ألغ بيك » وكان حكه ‏ لسوء الحظ ‏ 
قصیرا جدا » لانه استغرق المد من ۱٤ ٤۷‏ إلى ۱٤٤٩‏ م ( ۱٥۸س ۸٥۴‏ ۵) 
وکان راعيا كيرا لفن والادب الفار سيین » ۴ كان أيضا شغوفا بفنون 
الصينيين » ولكن الرغبة الملحة الى كانت تسيطر عليه هى دراسة عل الفلك » 
وقد بى مر صدا لا بزال قانما فى سمرقند » وعمل جداول حسابية » طبعت بعد 
ذلك فى انعلترا ف عام 6۵م ( ۰)۱۹ 
وتوفی بایسنقران آخو شاهرخ إسبب تسم حاد من الشراب » وللكن 
بعد أن أخرز شهرة خالدة فىفنون الط » واو سبق والتصوبر » وقد اشتغلت 
مو عة كبيرة من النقاشين والجلدبن والنساخين تت إشرافه المباشر فى هراه. 
وكان آلغ بيك كرا لطيفا رحا » بالنسبة لعصره » فانتهى أمره بأن عزله 
ابنه ثم قتله » وبقيت الدولة فى حالة من الفو ضى . ظلت سائدة بضع س سنو أت » 
وخا سیطر حسین بایقر! علي خراسان فی عام )e ۱٤۹۹‏ ۶ ) وأحیا 
المضة الأولى للحضارة والفنون فى هرأة » حيث كتب أحد معاصربه يقول : 
دم يكن فى العام المسكون جيعه مدينة مثل هراه فى عهد الساطان حسين » 
فقد کانت خراسان وھراه ‏ عل ا مدنا م ملوءة بعلہاء ورجال لا نظبر 
هم > وکن إذا اضطلع حدم بعمل س مهما کان نوعه م هدف إلى مامه ء 


(1( املاح المدرسة eT‏ به ف هرا الععر اد رسة الديذية (المراجم) .۰ 


E 
وإتقانه > وكان من الكوا كب اليرة فى البلاط جاعة من العلباء من كل‎ 
› من الااصلین الفارسی والترک » وکان مہم الشاعران ال بای » وعلیشیرن وای‎ 
والمصوران أو الرسامان ہزاد» وشاه مظفر » والخطاط سلطان على والمؤرخان‎ 
.» مبرخواند» وخواندم‌یر‎ 

وبعد وفاة حسین اقرا = فی ۱۰۰۹ م ( ٩۱۲‏ هھ) سقط الجرء اأشرف 
من الدولة التيمورية فى أيدى قوم رحل من التتار كان أصلهم من الجنس 
مرل ولکن تقاليدم الحضارية كانت ترکية ‏ م الشسانيون ء٤‏ فاستمرت 
دولم ترعی الفنون فى عخارى وسمرقند » ولكنما نهت سريعا أمام قوة 
الصفو بين الفرس 

وكان مس الدبن مد حافظ الشير ازى ألمع شخصية أدبية فى ذلك العصر ؛ 
'استطاع أن يلتحق وهو شاب فقير بالدرسة » وحفظ القرآن عن ظهر قلب 
فکان تخلاصه الشعری ,د حافظ » مشتقا من هذا . وقد عاش حافظ فی شیراز 
ونمتع برعاب ةکثیر من الج کام الحلیین إلى أن توفی فی عام ۱۳۸۹ م ( ۷۹۲ ۸) 
وحتمل أن تكون القصة المشمورة انى تصف مقابلة هذا الشاعر المتواضم 
لتيمور الفاح منتحلة » وقد قيل إن آيمور لام « حافظ » عل ته“ الذى 


يھو ل فيه : 


لو أن ذلك التری الشیرازى بأخذ قلوبنا ‏ أشارة وأحدة من بده . 

فإنى من أجل حاله الأأسود أهبه “مر قند ا 

قائلا إنه قد قام بفتوحاته من أجل تزبين هاتين المدينتين ‏ مر قاد 
وتخاری ‏ اللتین بريد حافظ تسلیمهما من أجل شىء اذه » فأجاب حافظ بأن 
مثل هذا السمه هو الذى Clk TEE‏ وفى ردابة أ خری 


: الترجم : يقصد الؤلف مهذا اليت قول حافظ بالفارسية‎ )١( 

أ کرآن ترك شیرازی بدست آرددل مارا ال هندویش هم رقند وخارا 

انظر رة دبوان حافظ الشبرازى الق أخرجها الأستاذ الدكتور ارادم مين الدوأرى 
موان « أغاني شبراز » وکنلات کتاب سیادله الى أخرجه بعنوان « اا اانیرازی شاءر 
الغناء والازل فى إبرأن » . 
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E 
تعتاج إلى تقل النص الفارسى _ أن د حافظ » أجاب بأنه لم يقل فعلا هذا‎ 
: الخصراع > وهو قوله‎ 
عخال هندویش خش مر قند وتخاری‎ 
» أ آهب مرقند وخاری من أجل اله السود‎ 
بل قال : تخال هندویش خش سه من قندودوخرمارا‎ 
أ هب من أجل اله السود ثلاثة أمنان من السكر ومنين‎ 
۰ . من البلح»‎ 
› منظومة » منہا ۷ه غزلية » تنغى بالربيع‎ ٩۳ ویشتمل دیوآن حافظ عل‎ 
والزهر والبلابل > والجخر والشباب » والمال الخالد وى تنم غات غنائة‎ 
رالعة » وزج المسائل الصو فية والدنيو ية فى قطع من بديع التصوير » ولكن‎ 
. تفحة من الشك وعدم البالاة تشوب كثيرا من منظو ماته‎ 
م‎ ۱٤۹۲ وکان ال جامی  الذی ولد فی خراسان › وتوفی فی هراة ف‎ 
شاعرا ءظ| وعالا وصو فياف وقت وأحد» ومن المعتقد أنه أل‎ — (4۸۹۸) 
ستة وأربعين كتابا فى ميادبن الشعر الخنالى والروانى » والاموف ؛ والنحو‎ 
العرنى » ونظم الشعر > وكتابة الثثر » والمو سيق » وتراج اأصوفية ؛ و تفسير‎ 
القرآن . وقد ظفر بتقدير عظم فى أثناء حباته - من معاصريه › من «لموك‎ 
. الدول البعيدة » وتشتمل مثنو باته - أو أشعار ه الروائية القصصية - علىسيع‎ 
منظو مات طو ٫لة أن آشخارة العنائة جعت فى ثلائة دواو » ولم يتفوق‎ 
آی کاب آخر فی عصرہ مثلما تفوق هو فی میادین کثیرة› ولم عبر أحد عن‎ 
. الفكر الصوف والإمى فى إبران مثلبا عبر هو بهذا الوضوح والبباء‎ 
وسن ذكرهنا عددا قليلا من ال خصبات الادية الى ظهرت فى ذلك الءصرء‎ 
وہداً بعلیشیر نو انی وکان راعیا ارجال منہم الجامی وہزادء وقد صار مشھورا‎ 
. کموسیق ورسام وشاعر‎ 
وهناك نظام الدبن الشاعى الذى آلف كتاب د ظفر امه » أو مكناب الظفر»‎ 
الذى كان السجل الوحيد لفتوحات ”يمور » وقد أ كمل فى حياة تيمور»‎ 


ا 
أما فعا يتعلق بادة الكتاب » فقد استمدها المؤ لف من السجلات والوائق 
الرسمبة الى تيح له أن يطلع علا حين کان مشتركا فى الحروب ف بغداد وحلب. 

و کا ع ر ف اا اا2 اه 
شرف الدین عل الیزدی » وآغه فى عام ۱٤۲٤١‏ م (۸۲۸) › وهو متخم 
با ميالغة فى مدح تیمور » ولکنه بعتمد اعتادا کیرا عل اكات الاق : 

مهناك مير خواند وهو الاس الذى اشتهر به مؤلف كتاب « روضة الصفاء 
الذى يتناول تاريخ إبران منذ عصور الملوك - الذبن حكوا قبل الاسلام م 

لل عام ۱۰۰۹ م ( ۹۱۲۳*). ۰ 

وقد تاشت عمائر بمو ذجة عرفناها من الروابات المعاصرة للتبموريين › 
كانت تعتبر من‌العمائر الممتازة فى عصره » وكان أحد هذه الأثار المسجدالكبير 
الذی‌نناه مور فی مر قند .کا : سق من قصره الذیاستخرق بناژه عشرن‌عاما 
إلا قم واحد» و تنضمن الأ ار الباقية عن القن ا امس ءعشر مزأر « خوأجه 
ابی نصر بارساء الیب فی‌باخ » وه‌زار « خواجه عبد الله الانصاری » حارج 
هراة ومزار « تربت شخ جام » وقبرزین الدین فی د تای آبادء . ويقع الأخيران 

دال حدود إبران الثرقية الحاللة مباشرة . 

وأغلث هذه المیانی س مثل الى ذكرتها فما سبق تدل على اليل إلى 
الحمائر العظيمة ء ويتضح هذا الميلأكثر فی عظے ارتفاع الإیوان الرئیسی فی کل 
می » وقد کی کل بناء پرجع إلى هذا العصر ‏ تقر با بتربيعات الصيى 
والفسيفساء » ثم استعملت - قرب نماية العصر - المواد المصقولة على 

الواجهات الداخلمة » والخارجية على السواء . 

ویوجد بنا فی غریی اران س تربط زخرفته بن الفن فى الءصرين 
التبم و رى والصفوى » وهو المسجد المسمى بالمسجد اللازرق؟ فى تبريز الذى 

دفن فيه جهانشاه ‏ أقوى ملك فى دولة قره قویونلو ‏ فى عأم ۱٤٩۷‏ م 


. ) الذى ما زالت أطلاله بافية فى تبريز ( امرجم‎ ٠ بقصد « مسجد كود‎ )١( 
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e 
أى بعد سنتين من مامه وااساحة الرئسبة للبناء مستطيلة فى تصميمها‎ (AVY) 
فا گر مقب عبط بالجوانب الغلا اة لقاع ةكرى علا فة » وهی ها حل حل‎ 
اساحة العادية المحكشو فة . وخلف هذه القاعة التكدرى مةبرة أصغر قليلا ما‎ 
مقببةكذلك . وقد زينت الحيطان الخارجية وبوابة المدخل هذا البناء المهدم‎ 
بالفسيفساء از فة » أما منالداخل؛ فقد ظور ارف ذوالبريق على أرضية من‎ 

الجر الاحر المائل إلى الصفرة . 

ويبدو أن إنتاج ارف قد قلت أهميته فىالعصر التيمورى ولىكن التقدم 
العجيب فى تصاو براللكتب يعد الميزة الك رى لفن ف القر نا خاس عشر الميلادى 
وكانت أم مدارس النصو ر توجد فى هراة وشيراز » وقد مالت مدرسة شيراز 
وهی الاقل هة إلى مواصلة التقاليد السابقة للتصو بر الى كانت سائدة فى 
بغداد وتبريز » وتبين صور هراة أثر الأساتذة الشخصى مع مهارة فنية واضعة 
استطاعت أن ”يدل الفن الواقعى الصارم للعصور السابقة بفن طبيعى متقن . 

ونمل آئارهذا اأقرن ذروة التقدم فى فن المنمن ات المأرسبة . فقد صورت هذه 
الصور بمو عات ااشخو ص بطر بقة زخرفية أ كثر ما وأقعية ؛ فتفاصيل العائر 
والملابس والاحياء »كانت كلها تغرج ف الصو رة إخراجا دقيقا خرف . وقد 
كان المنظر الطبيعى بتخذ عادة أرضية خلفية لموضوع الصورة الرئيسى ؛ غير 
أن ال جبال والاشجار والسماء كانت تصور عادة فعنابة بالغة . وتبدو اأشخوص 
متخجرة فى هنار اة ل حر فبا أن الفتان كان جب الزاوة الى 
كله من رؤبة حقيقة الصو رة ا كان بتجنب استعيال الظلال » وكانت قو الب 
هذه الشخو ص ووجو هها خالية عادة من‌العاطفة والإحساس » وكانت الالوان 

صافة لامعة وإن كانت تيل إلى أن تبدو هادئة . 

وقد ولد مېزاد حوالی عام ۱٤٤١‏ م ( ۵۸٤٤‏ ) وظل بواصل نشاطه 

ف عهد الملكالصفوى شاه طهماسب » وعد أ كبر رسام فارسى للصور الصغيرة 

(المنمنهات) ؛ وله طبعا ‏ تأثير ملحوظ على الفنانين الأعاصرين له والفنانين 

المخاأخربن » وقد نسيت صور صغيرة لا عداد هما إليه » وللكن الدراسة العلمية 


— و‘ — 


ضيفت مدان هذه الصور وحصر تما فى عدد من الصفحات ألو قعة بامضائه »> 
وفى صور أخرى قليلة تعمل العلامة - الى لا عخطمًا الإنسان بدا المميزة 
لفنه . وتو جد ألأن ‏ نسخة من « إستان سعدى » فى المكتية الدديوية « 
« دار xd‏ » بالقاهرة » وهی تشتمل عل ربع صور صغيرة أمضیت کل ما 
بعبارة « من عمل العبد الفقير مرزأد »ا تشتمل على صورة خامسة فى صفحى 
الورقة الأاولى للكتاب نمثل مأدية السلطان حسین » وهی قطعا = من رمم 
هذا الاستاذ . 

کا توجد نسخة خطية لنظامی؟ فما أيضا ‏ ثلاث صور صغيرة 
بإمضاء مزاد » وتو جد نسخة من كتاب ١‏ ظفر نامه » مكتوىة لاساطان حسين 
ناقرا س فى عام ۱4۹۷ م ( ۸۷۲ ۵) - » وهی تشتمل على صور رائعة 
N BNL e E E E‏ 
من حياة تيمور كمللك يعت ااعرش فى حديقة أو يشرف على بناء مسجد 
ولس عل هذه الصور إمضاء ؛ وکنا عادة تنسب إلى مزأد . 

ولا بد أن زا د کان له تلامیذکثیرون فی هراة » وقد بقیت بعض أعبال 
لواحد منم یدعی قاس عل» بنا حر ك النلاميذ الأخرون - الدين استمدوا 
الإلمام من فنه ‏ إلى مخارى » وأقاءوا فيا أسواقا رايجة > وقد رم أحد 
هؤللاء الفنائين س ودعى « مود مذهب» س صورة جيلة لعلرشير نوالى 


وجذروت مدر سة هراة الرسامين الذن انوا ا طبن قبل ان صل مهزاد 
إلى أوج الفن والشهرة » أو الذين لم يكونوا تحت تأثيره المباشر . ومن رجال 
الطائفة الاولى نصر الله أبو العالى اإذى صوز خطوطة من قصص كايلة 
ودمنة وجل الآن ۴ » فصر کلستان « بطوران . 

)١(‏ يقصد ه رة نظام » وها ية خطية فى دار الكتب المصرية ٠.‏ (الترجم) 


اأراجم ۴ اشر الد كور عد الم حن کد ابا عن حبأة نغلای la‏ بء وان نظای الكنجوى 
شاعر الفضيلة الإيرانى . طبع انةأهرة'سنة ٠١۹۵ ٤‏ م . 
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وتو جد أيضا ‏ نسخة من الشاهنامه ذات صور نفمة ر مما يد جهو لة» 
وکن أن تنسب واحدة من هذه الصو ر الصغيرة الجذابة جدا - إذا ما قيست 
بالصور الصغيرة الى رمت فى إران بصفة عامة - إلى مدرسة هرأه > 
ومن المحتمل أا من عمل الرسام غياث الد الذى رافق بعثة مرسلة من قبل 
شاه رخ إلى بلاط الصين » واحتفظ يسجل لاعماله البومية ٠‏ والرسم موضوع 
عل ار وهو ببين لقاء تم بين الامير الإبراف e‏ الصينية 
همابون » فى حديقة ملؤة بأشعار الفا كهة ذات الازهار اجيلة ء ويشتمل على 
و عة كاملة لازهار مسو مة شيقة أفيسة . 

و 

شاهد العصر الصفو ى الذى جاء بعد فترة من الضعف استمرت اة 
رون إعادة ك محيحة » وإن ما تج عن ذلك من إحياء 
الروح القومية والاتعاد مكن أن بقارن بالحركة الى نشطت حي)ا قامت الدولة 
الساسانية بعد السيطرة الإغربقبة - البارثية الطو يلة على البلاد . 

وقد ظهر الشاه [شاعل عمو نالدرا ااصةو ية ا ملاک فا س 
عل أنه قاند لسبحع قبائل ت رة فی آذر پیجان » و تعرف هذه القبائل بو جه عام 
بام ال « قزل بأاش»› أو « حر الرؤوس » وكان قوامها سبعين أف فارس 
مسلح : ولم یکن ماعل نفسه زعا رکا » ولكنه ظةر بالاحترام < a‏ 
من نسل سلسلة من الزعاء الد ينين » ورئس جاعة من الدراويش » وكان جد 
هذه الاسرة الشيخ صن الدن الارديلى صوفا عالما » وواعظا» وصاحب 
کرامات › عاش من ٠۲۵۲‏ ال ۱۳۳١‏ م ( ۷۴١ ٥۰‏ ۵) . 

وفی عام ۱٥۰۰‏ م (۸۹۰۹) » هزم لسماعیل قبائل د آق قويونلو » 
( أصعاب الخراف البيضاء ) » وجلس على العرش ف تبريز » وحوالى ١١١٠م‏ 
( ۰)۹۱ » کان قد استولى عل العراق » وفارس » وکر مان . وهمدان , 
وعراسان » وشقت قواته طربقها شرقا حى بلحت د خيوه» وأعلن الذهب 
الشيعى مذهبا رمیا لإيران > واستعمل القوة العامة فى تغيير مذهب السنيين 
الممتنعين . 


ا 

وقد أذكى التحول إلى التشيع عداوة الاتراك العثمانيين ضده › وكان 
سلاط یم فى القسطنطينية قد صاروا خلفاء على جيع الاسلمين السنيين » أصبح 
الشيعة فى إر ان بفصاون الكتلة السنة فى وسط آسيا والمند وأفغانستان 
عن السنيين فى تركيا والعراق و٠‏ صر » والدول الإسلامبة الأخرى الواقعة 
إلى الغرب من إيرأن . 

وكانت أولى نتائج هذا الاحتكاك المذهى غرو إيران بجيش يقو ده السلطان 
سلم الأول ألذى هزم إماعيل ,القرب من ترز» وقد استمرت اللحروب 
مدة طوبلة > وكان الضغط الخارجى عل إبران عاملا قويا فى توحيد جيع 
أجزامما » وإخلاص أهلها للءلوك الصو بين » وال مذهب الشيعى . وحك اللك 
الصفو ی الثانی الشاہ طھماسب من ۱٥۲١‏ لل ۱۰۷۹ م ( ۹۳۰ - )٠ ۹۸٤‏ 
ومكن من الاحتفاظ ګڪدو ده الشمرقية » ولکنه قاسی هرام عديدة فی الغرب 
على يدى الساطان العثمانى سايان القانولى» الذى استولى لى العراق وتوغل 
حی وصل إلى ترز وأضتهان » فنقل طهماسب عاصمته من 7بر بز إلى زوين 
لنجو من النہديد اترک » وح هناك فى بلاط متحضر » متاز بالدقة والتأتق 
والرقة » وقد درس طهماسب نفسه فن النةش » وصار خطاطا ماهرا . 

وبعد مدة وجيزة تشمل عهود إماعيل الثانى ود خدابنده » 
وسلطان أمیر حرة - اعتلى الشاه عباسالکبیر العرش‌ف‌عام ۱۰۸۷م (٩۸۹۹)ء‏ 
ران العا نیون فالخرب بسیطرون على آذر يجان جيعها » وکن الاتراك 
الاوز بكيون ف اشرق قد غزوا خراسان» واستولوا على هرأه ومشمد› 
فأمضى الشاه عباس أولا ‏ معاهدة اعترفت بالمغاام الثانية ؛ ثم سار لطرد 
الاوز یکین بعیدا عن خراسان » فلها تخاص من شر تېدیدش » تو جه غربا » 
وانتصر على العثمأ نين › واسترد آذر يجان » وأرمينبة » وجورجيأ » وبعد عام 
(^۱V) 10۹۸‏ استفادت القوات الفار سية من منتجات مصنع للمدافع 
أنشأًه الاخو ان“ شير لى الإنعلزيان > ولكن الجيش المعثمانى ظل أ كثر قو ة» 


. ) يقصد الأخوبن روبرت وأنتونى شيرلى ( المترجم‎ )١( 


وف عام ٩۱۹۳م‏ (۹٤١٠ه)‏ - بعد وفاة الشاه عباس سوت معاهدة 
عقدت بين الطر فين مشكلة ادود الغربية اران حى القرن التاسع عشر ۰ 
لای ماك عظيم وجد فى إران فى تارعخها الطويل ¢ وقك جلف سنوات a‏ 
جردا « خصو صا بو أسطة الرحالة الإجلز الذن زارو بلاطە ت 

وق کم اون شرل عنه مانا ووا شخصيته مطابقة لذ کات 
الطبيعى » و حل ملاية جدا للنهاية المقدرة لوجوده 6 فکان ذا هندام جيل وبنية 
متناسقة » وكان قو ا نشيطا » وكان لونه أميل إلى برة الرجال العاديين » وقد 
لفحته الشمس فبدا أ كثر سمرة» وكان تركيبه العقلى ماكا إلى أبعد حد » وكان 
عاقلا شجاعاء سا 6 معتد ل 6 رحا »ذأ حب مفر ط للعدل يتمتع مزاب ملكىة 
أخرى e‏ کن بعد عن الكر والغرور»› وعن کل الدلالات والاعال 
غير الملكية» . 

وف عام ٠١۹۸‏ م ( ٠١٠١۷‏ ه ) نقل عباس العاصمة إلى إصفهان » واختصما 
بكل عنارته الملكية ؛ فسرعان ما دوت المد نة بالنشاط فى الفنون والصنائم ¢ 
وشجع اللاك الإصلاحات ف كل ميدان من ميادين الحياة العامة » وأنشاً جيشا 
نظامیا س بدلا من جیشه الذی کان مکو نا من قوأت قلية نقودها قواد 
قبليون ‏ واشتمل الجش الجديد على فرقة تسمى « أصدقاء الملك» مكونة 
من عشرة آ لاف من الفرسان » وعشرن ألفا من المشاة. 

کا شسيدت الطرق ء والقنوات » وأماكن نزول القوافل فى جع 
أناء [بران 

وف عام 111۲ )1 ھ) جعل ران تنحالف مع وة حر ية انعلبزية 
۴ الخليج الفارسى لطرد ار تغاليين من جز رة » هرهز » 6 وجع التجار 
الانجليز والمولنديين على التجارة فى بندر عباس » وجعلها أم مركز لتصدير 
الحر ر ٤ا‏ انمأ علاقات دبلوماسية مع الدول الاوروية » ونقل القبائلالكر دية 
ی حرف تفشیٴ سدا ا٤ا‏ ضد الا وزبکیین f‏ نقلطائفة كبيرة منالرامنة من 


ت 
جافا ی آذربيجان إلى جلما جددة أقامها ھے على شاطی“ نہر « زاینده رود» 
فىمواجهة إ[صفهان »› وكان متساعا مع غير الان ESE‏ العام ء 
متشددا فى قضائه المنصف » مسر فا ف هباته السخية »> وفطلا عن جعله إصفهان 
مو ضع إجاب العالم من الناحية المعارية » فانه زين شيراز وأردبيل وتريز 
انى جيلة » وقد وجه عناية خاصة إلى مزار الامام عل الرضاف مشهد» وببدر 
أنه كان دف يذلاك إلى حفظ الاموال داخل البلاد عله مزارا جذابا 
الحجاج » حتى لا برحلوا إلى مك أو إلى المزارات الشيعية المقدسة ف العراق » 
وا هو برحلات عددة احج کات احداھا سرا على الأقدام من إصفهان 
لی مشہد ا جدردة فى مى المزار . 

وتولى الشاه عباس ناء مدينة ملكية جديدة فى إصفهان مجاورة ا 
القدية » وقد 2 بار حلة الأولى من هذا العمل بناء الخطوط الرثسية للخطة 
العامة » وإنشاء الما الضرورية للاحتباجات العائلة والمدنية وألد ية لابلاط» 
أا المزحلة الثانية الى باط ف عام ۱م( ۵۱۰۲۰ ) فقد اهتمت بتو “يع 
هذه المبانى ومضاعفتها حى جملا أوسع وأجل » ولقد بقيت هذه الأ ر الفخمة 
ا کے ی ارقن عاض وط ا ا ان یی ن ا 
المدن لزارها صورة كاملة لإران القدية؛ فقد صف حول المیدان الک 
فصر وهسجد ماسکی ( مسجد شاه ) و مسجل أف و مدخل کییر الأسواق 
المسقو فة » وتوجد إلى غرنى الميدان حديقة فسيحة » مر صعة بقصور مللكية › 
وجواسق جيلة ترقا شارع واسع » بواصل امتداده عبر الهر عن طريق 
مور جدید فیؤ دى إلى حدائق القصور على الضفة المقاباة . وتشتمل المدذة 
الحاطة رطان من الجر والطين على ٠۰,٠٠١‏ نسمة » و۳٣‏ مسجدا و ۸) 
مدرسة دينية » و۱۸۰۳ رباطا بیت القوافل و ۲۷۳ جام عبومی » وقد کان 
کٹثبر من شوارعها ضیقا ملتو با » ولکن کل منزل تقر بہا > کان حتوی فناء عد 
مثابة حديقة . 

ومن سو. الحظ » أن الجانب الأقل نبلا وحكة فى لاء عباس قد ظور 
فى علاقاته العائلية ؛ فقد قل بعض اا وأهمل تعلم الأخرين ورم عل 


ا 
طر بقة ا لمك ؛ حسمدا وخوفا من أن عل أحد عله فى الك » فقوض بذلك 
مستقبل الدولة الصفو بة » فقد خلفه على العرش سلسلة من‌ال ملوك غير اللائقين 
سیا > حى راج مثل اراق هو : « حا و قف الأمبر االكبير عن الساة » 
بو قفت إران عن الا تعاش والرخاء» . 

وقد أعقب الشاه عباس الشاه صن( ۹ ~~ ۲م ¢ 1۹ — 
۴ ھ ) وااشاه عباس الثای ( ۱۹٤۲‏ = ۱۹۹۷م ۰ ۱۰۲ = ۱۰۷۸ ۵ ) 
وااشاہ سلیان (۱۹۹۷ — ۱۹۹۴ ۱۰۷۸۰۳ - ۱۱۰۹ ه) فتمتعت اران عت 
حكهم بسنوات خلت الى حد ما من امروب رغم أن الأتراك العثمانيين 
کانوا يظهرون نوبات من العداء » واجتمد هؤ لاء الملوك فى زيادة الرخاء العام 
للدولة ء بيد أم كانو! أحبانا قاة يستعملون اشدة . وقد جاءكثير من الرحالة 
والنجار والإرساليات التبشيرية من أوروبا إلى إصفهان » وتركوا لنا تقارير 
خلابة عن البلاط الملكى» وعن المياة فى القرى والمدن ؛ ولكن زمام الأمور 
انتقل ‏ مر ور الزمن ‏ الى آید ی کبار رجال الدین . 

وف ناء عهد الشاه سلطان حسین من ۱۹۹۲ الى ۱۷۲۲ م ( ۱۱١۹‏ - 
۱1o‏ ھ( ثارت قبلة من القبائل الافغانية - تسمى غاراى ‏ فى قندهارء 
وأحرزت استقلا ها » م حذت قبيلة « آبادی »“ حذوها فى هراة » وى عام 
VY‏ ¢ )110 ^( قاد ود بن میر ويس القبائل لفت کرمان »> وتقدم 
إلى إصفهان » وحبنذاك تنازل الشاه حسبن عن اللاك » وتوج هو بنفسه مو دا 
ملكا على إبران » ولكن اابلاد سرعان ماانقسمت إلى مناطق منفصلة» فسيطر 
ود وخلیفته «أشرف» على إصفهان وفارس وکر مان  ۱۷۲۵(‏ ۱۷۳۰ م 
٠١٤۳ ۸‏ ه ) واحتات روسيا القيصر ية السواحل الغربية وال جنوبية 
لبحر قزوين » وزحف الاتراك العمانيون على غرب إران ولم يقفوا حى 
عفد « أشرف »> - وکان ا اتاق ودا مهم . 

وق دكتبت ر سالات فاسفي ةكثيرة فىالعصر الصفو ى »كتا السيد أبوالقاسم 


(1) يقصد بالفلراىالأفغان الغلجائين » وبأبادى الأفغان الأبداليين ( امرجم ) . 


E 
الفندرسک » وشخ انى » وملاصدرا وتلاميذه العديدون » والكن أعبال‎ 
ھۇلاء م یکن فہا إلا اتکار قلیل » وت ف الغالب ڪو إعادة كتابة التفسبرات‎ 
السابقة ؛ ال ىكتبما أبن سينا لتعاليم أوسظو . ووجه النفوذ الدينى القوى جميح‎ 
اللأفكار المكتوبة جعلها تطابق العقيدة المستقيمة » وفقد التصوف س فى‎ 
النباية - قوته الموجهة ء وأصبح مكررا عقا » فردد عدد من شعراء الصوفية‎ 
اعتقادم ف أنه ليست هناك قيمة حقيقية الدنباء والعملء والشجاعة» والمارة»‎ 
ودعوا إلى الخضوع والنسلى للقضاء والقدر » والهربمن متاعب المياة الجدية‎ 
٤ وکو ار ہا ء فی دنا کلھا اة وخداع‎ 

واقتصرت الإجادة فى الشعر والنثر على العناية بالالفاظ دون المو ضوع › 
فأصبحت أ متعة الكتاب تقع فىاستعيال الأ ساليب الزينة النمقة» و تطورت 
بذلك الأسالي ب كثيرا » واشتملت بعض الفنون الى استعملت فى الكتاءة 
هذا العصر » والعصرالن الله » على التورية والتجنوسات والابجاع > وااطباق»› 
والترصيع » والمربعات ‏ وهى أربعة أبيات أومصاريع ”قرأ ءرضا وطو لاس 
والمو شات » والحذف ‏ وهو جنب استعال بعض المروف الجائية ‏ 
والالغاز الى بحصل فما على التواريخ العددية لحروف معينة فى كامات بعينها › 
واشتملت الصور البلاغية على الإغراق - وهو الصورة الممتدحة أ كر من 
غبرها من الصور س والنشيه› والإہام 

وكان الزشاط الع )رى الدائب علامة زة العصر الصفوى » ويشتمل 
العدد اللكبير من الابنية الى شيدت فى ذلك العصر ‏ وما زالت فى حالة 
NS‏ عل عدد وفير من المزارات الصغيرة الواقعة فى قرى غير ظأهرة » 
وتعد قصممات الابذية » وطرق البناء » والمواد المستعملة جيعها تتمة للاعبال 
الى تمت فى العصور السابقة . 

وكانت العلامة الممبزة للفن فى ذلك العصر هى الاورل والفسيفساء 
اللامعة المتعددة الالوان » الى أخذت تكسو الجدران من الداخل والخارج 
فى الاثار الرئيسية » وكان الجهد الذى ببذل فى قطم آلا ف كثيرة من القطحم 


ا 
الصغيرة اللامعة وميا وجعها يستغرق سنوات عديدة فى البناء الواحد» 
ھی ل ی رت ل راا ا 9 
أبطلت » وحل علها اسلوب کان ذا أثر فعال . وهو المسمی « هفت رنک »> 
ا « ذو الالو أن السبعة » تنةش فيه التفاصيل الز خر فة إسبح صبغات غختافة 
على قراميد مم إعة »ثم حرق هذه الأالوأن بعد ذلاف عل القرأميد فى عملية مستةلة. 
وكان استعمال القبة المزدوجة من‌طابع هذا العصر أيضا »ا كانت الحجرات 
المربعة تعلوها قاب داخلية قليلة الار تفاع تقوم علا قبة عالية أ كثر استدارةء 
وتا المسافة الخالية الى بنا بإطارات متشابكة من الخشب . 
ومن السمات الطر ية للعصر بصفة خاصة ؛ إقامة أبنية ذات ألوان زاهة 
فى وسط الحداثق الغناء وف مقابل الا حواض والاانہار » کا أقیمت مزارات 
للأة والأولاء فى ممل هذه الحداثق » ويعد قر مد المحروق فى نيسابور مثالا 
موذجيا » حيث تض الحديقة نفسما رفات عر الخيام » وقد بنيت قصور 
كثير ة بواسطة الشاه عباس وملوك آخحرين من الاسرة الصفوية فى الحدائق 
الملكية . ولا بزال الإنسان رى فى إصفهان الةصو ر المسماة ب« جهل ستون» 
و و آالار اف »9 « هشت مشت » بنا لا تزال القصور اللاخرى قابة 
على طول ساحل عر قزوين فى آمل وأشرف ؛ وكان اللوك عبون المعيشة 
ف امواء الطلق ,کا شرت ذلك التقر ر الثالى : 
« وقد احتفل الك بذلك العيد ثلاثين بوما متواصلة تحت خيام نصبت 
ف حديقة كبرة قطرها يزيد على مياين تخترقها جداول صغيرة من الماء الجارى» 
وکان کل رجل رأتی بحاس تحت خيمة أو أخرى حسب منرلته » ويقدم له 
اللحم بكثرة » والفا كهة والشراب › وکانوا يژربون کا يشنمون سواء بإفراط 
أو باعتدال دون [کراه > وی اة ملكية : أرها » وان أراها رة أخرى 
إلا بوأسطة الملا تفه » . 
وقد و صات صذاعة السجاد والمنس وجات فالعصرااصةو ى - إلى درجة 


من الاتقان ١‏ مک صد بها » وکانت الجا جد الكبيرة امسو جة ف الصا 
ا 2 : و ل 


الماسكية » والمخصصة للةصور والمزارات غالية غلاء خياليا » وهى فى صو رتا الى 
نراها ما الآن - وهىمعلقة على حبطان المتاحف ‏ فى درجة من الروعة عيث 
يصعب على الإنسان أن يصدق أن مثل هذه القطع انى لا تقدر بثمن قد صنعت 
شى الناس علبيا » وكانت المناظر الطبيعية ومناظر الحداثتق المرهرة تكون 
ماف الزخارف ال مر سومة عليم| . وكانت ام المناظر المستءملة هى مناظر الصيد» 
ومناظر الحدائق الكاملة ا ترى من أعلل » ومناظر الشعيلات الى ”تالف 
من وسام فى الوط حاط حةل من الزهور أو النقوش العربية » والحيوانات 
ومناظر المحقول الكو نة من صفوف الأصص الملوءة بالأزهار» أو امكو نة 
من بيوت من الزهر ومناظر اجار المورقة » وترجم السجاجيد الىكبيرة 
الممتازة الى بقيت محفوظة حى الآن » إلى أوائل القرن السادس عشر» وقد 
استمرت صناعة السجاجيد فى أوجها طوال هذا القرن . 

وهناك ثلاث من الجا جيد عظيمة اأشمرة هى : جادة اأصيد ؛ وی اک 
من ۲۲ قدما طو لاء و ۱۱ قدما عرضا » وعلیہا اسم غات الدين الجامی › وھی 
مۇرخة بعام ۲۲٥۱م‏ ( ۹۲۹ ھ ) وهی الآن فى متحف فى ميلان » ثم السجادة 
الكيرة جدا ذات الوسام السكمير ف وسطها» واریات المسجد معلقة فےا؛ 
وهى الىأس بصنعها الاه طهماسب لتو ضع فى مزار جده الشيخ صن فى أردبيل 
وهی مهورة با مقصو د ال کا شای فی عام 1۹ )441^( ثم السجادة 
ذات الوسام والنقوش العربية » وهی أ کش من ۲۹ قدما طو لاء و۳۴٠‏ قدما 
عرضا؛ وهى منسوجة فى الثلث الأول من القرن السادس عشر » وكانت 
فا مضى تمن مو عة دوق أنہالت )Duke o Anha)‏ وقد نسجت فی أواخر 
هذا القرن جو عة من السجاجيد الحز برية فى مصانع کاشان › قبت ما 
جاجد صغير ة كثبرة » ولات بجاجيد كير ة جدا : وال جاجيد الا كث ترفا 
هى الى تسمى الس جاجيد البو لونية (واعمإة) مواةهه1ه۳) وهى الى لسجت 
ماذج زخارنها عخبوط من الفضة وخيوط فضية مذهبة . وقد نسجت بكثرة 

فى هذا العصر ‏ جاجد للاصلاة اتخذت من الحراب أساس زخرفا 
الس 


ا 

وقد انتج اانساجون الذبن كانوا رشتغلون فى إصفهان وزد ومسا کز 
أخرى أقل أهمية أقشة جررية مقسمة » کا أتتجوا الاطلس والخملات › 
والجرائر ذات اليوط الفضة والذهبية فى مادج الزخرفة فقط » والحرائر 
الى أرضية الرس -جيعها فبا من اليوط المعدنية . وقد بقيت قط م كثيرة 
من عهد الشاه عباس » تعد ف الرتبة الأول من حيث المهارة الفنية » وقد أذشاً 
زخارفها غياث الدن على الزدى أ كبر النساجين المشورين » وكان هو 
وزملاۋه ف زد متخصصين ف اللوحات الى تشتمل عل بات مفرد ضير 
مو ضوع داخل إطار منحن » وكان من الموضوعات الشائعة فكرة الزهور 
المنشورة المتكررة على أرضيات صلبة من الأ حر الوردى » والازرق الداكن » 
والأصفر والاخضر . وكان من الاشياء الرانعة كذلك منظر الحديقة الذى 
کان مدل غالبا أشخاصا حملون إريقا » وقدحا من الجر » وأنجار 


الصفصاف » والايكات المزهرة » وااطيور » واليو انات » ورک ماء . وکانت ۰ 


أغلب هذه ال قضة غخصصة للمناسبات » اتلس ف القصر املك » ولا زاات 
بعض هذه الملا بس الصفو بة باقة إلى الوق الحاضر . 

وقد حشد الشاه عاس فى جزء من عمارة امزار الو جودف أردببل 2 
كييرة من الخزف الصيى الازرق » والخزف الصدى الأييض › وتشبه ماذج 
الفخار المصنوع فى العصر الصفوى الناذج الصينية » فقد استعملت الالوان 
اللطيفة والرسومات المهذية المعروفة فى الشرق الاق » بل لقد تمادى الشاه 
عباس أ كثر من ذلك فأحضر ثللائة من صائعى الفخار الصينبين وعائلاتيم 
إلى إران لتعلم الصناع امحليين » فصار اللخزف الإراق ينتج بکیات کمرة » 
واىكنه لم ينافس قط الخزف الصينى الأأصلى » وكان بعض أنواعه يعد تقليدا 
للأسلوب الصيى » ولكن أحسن مصنوعاته الإبرانية ذات اللون الرمادى 
الأخضر لم ترق إلى حد مشابة أصلها الحقيقق الرائم » والفوذج الإيرانى 
المثالى ذه الصناعة فىذلك المصر هو مايسمى بالفخار القباجى » وحمل كثير 
منه شكل إنسان مسوم بسرعة مع رسومات منقوشة باون أزرق وأخضر 
وأحر » عل حافة بيضاء مغطاة بطبقة لامعة شفافة . 


سسس 40 ت 
عصور الافشار ان والزنديین والقاجارين : 


کان ادر قلى رجلا قبليا من الافشار ؛ ولد ف مشہد وارتفعم شأنه من 
جال إ إلى رئيس عصاية بة لقطع الط ريق تخد مقره فى « قلعت نادرى » الميعة 
فی خراسان » وف ٦م‏ ( ۱۱۳۹ ) اشتغل فی خدمة طهما سب مبرزا 
أن اللات الصفوى الشاه حسين » وفى ۹ م ) ۳ ه) هزم الافغانيين 
رقبادة أشرف »على مقربة ةمن إصفهان » وطر دم من غر نی إ ران ومن‌خراسان 
وهراه » واسترد نادر س أيضا ‏ أرمينية وجورجيا من الااتزاك العثانيين 
اعترفت بذلك معاهدة القسطنطينية المرمة فی عام 1 م ( 2۱۱64( . 

ونی عام 44)1٩‏ ۾ ) عزل ادر طهماسب » وج کناب ااه 
عباس اثالث ابن طهماسب إلى أن توف ٥ہاس‏ هذا ( آخر ااصفو ین ) فی عام 
٩‏ م ( ۱۱٤۹‏ ) ء وحينذاك اعتلى ادر عرش إران وتلق بنادر شاه . 
وصار مؤسسا للدولة الأفشارة . 

وقام نادر ګرکہ سياسية تدف إلى إزالة الانقسام الواقع فى الجرء الشرقق 
من العالم الإسلامى » فأعلن المذهب السنى مذهبا ريا للبلاد » ولكن إعلان 
هذا » واضطهاده ازعماء الشيعة لم يؤديا إلى تانج حاسمة . 

وعين ادر أفرادا من أسرته حکاما علی آقالے اران »ثم ظن آن مؤامة 
دبرت ضده بواسطة ابنه رضا قلی میرزا ؛ فام بسمل عینیه » غير أن تانب 
خميره بعد ذلاف دفعه إلى القيام بأعمال ندل على الجنون والقسوة » فكان النظام 
اللفروض على كل من الشعب وجنود جيشه قاسا جدا . وی عام م 
(۱۱۹^( ءتوغل ف أفغانستان» فاستول على قندهار وغرنة وکابل » » ثم واصل 
سبره إلى ا ند حیث دخل دھی :(دھلی) فوب ا بالمد نة من کنوز 
خيالية کان من بما عرش الطاووس . 

وف عام ۱۷٤۰‏ م( ۱٥۳‏ ۵) استول على خارى وخيوة وجيع إقليم 
الأوزبكيين » وقام محاولة جدية لبناء أسطول فى الخليج الفارسى » وفى عام 
۸ م ( ٠١١١‏ ۸) ضم جزيرة البحرين إلى ران > و عام ۱۷٤۳‏ م 


٠٠١١ (‏ ه) سار لفتح العراق ؛ فاستولى على الموصل والبصرة» وكان عصره 
بمثل عهدا قصيرا من القوة الوطنية والكرامة » ولكن أهالى البلاد لم يظفروا 
بأبة فائدة من غزواته الخارجية » وكان جيشه الفخم يعيش بعيدا عن موطنه 
الأصل؛ لانه كان يير من الغرب إلىالشرق وبالعكس » وكانت الضرائب الثةيلة 
تفرض عل السكان . وقد قتل نادر بيد واحد من ضباطه ف عام ۱۷4۷ م 
| ( ۹۰ )فی آنا الثورات. الى قامت فى الاقالي . 

وح ان أعمى لنادرس هو شا هرخ خراسان من‌عام ۱۷٤۸‏ ۱۷۹۹م 
GOD‏ > وکن هد و ظةر الافغان باستةلاط 
و#زق غرنى إبران بواسطة اروب الداخلية » وسةط ف أيدى دول الزنديين 
والقاجار س ؛ فصار کرم خان رئيس الزند ‏ القبرلة البدو ية النقلة فى إقايم 
فارس س سيدا عل إصفهان وشبراز وأغلب الجزه الجنوف من ران ٤‏ 
ونح فى صد القاجاريين » وتلقب بلقب د وكيل » أو « نائب الك » متخفيا 
بذلك وراء اسم أحد الصفو بين الضعاف ٠‏ واستمر فى المح من ٠۷٠١‏ إلى 
۹ م ( ۱۱۹4 - ۱۱۹۳ ۵ ) › فزین عاصمته شیراز بالقصو ر والجواسق 
المقامة فى الحدائق ؛ والمساجد » والسوق الطو بلة الأسقوفة » ولا تزال المدينة 
تحتفظ جزء كبير من طبيعتما المعمارية الى سادت ف ذلك العصر . 

وکا نکر بم خان رجلا ذا خاق شخصی رائم » و بدو آنه ظفر حب وتقدیر 
من اراد شعبه . 

ا القاجاريوتب فقد كانوا إحدى القبائل السبع الى ساعدت 
الاه [تماعيل أرل مارك الضفو ين٠‏ وقد فض شاا ف همد ادر شاه 
ولکا ظهرت ع المسرح ف مازندران بعد وفاته » وقامت جهو د ae‏ 
للانتشار فى جنوبى إران » وقد وجد القاجاريون قائدم الاعظم فى شخص 
أ مد خان » وکان حصا ¢ جح عن طرِ بق العف والقتل > کان هو افسه 
اا قاجاريا› فوحد فروع القبيلة » وقوی أمه فى عم 1۷۹ م )۱14 ^(« 
فاستولى علي طهران » وأصبح أول ملوك الدولة القاجارية » ولو أنه لم بلقب 
رمیا ملاك إيران حىعام م (۸۱۲۱۱) › وھاجے مد فی الوب 


= 
قوات لطفعلى خامس الزنديين‌الذين أعقبوا كر مم خان » واضطره إلىاللجوء 
إل کر مان ثم قبض عليه وعذبه حتی مات » وعاقب آهل کرمان ؛ فاس بسمل 
عبن ۰۰ من سکا ناء ولکنه | بليت أن قتل هو نفسه فی عام ۱۷۹۷ م 
( ۲۱۲ ھ( وكان ةد ظفر | لسبطارة علي جع إران منضا إلا جورجا . 
وکان ابن آخیه وخایفته فتحعل شاه الذی حک من ۱۷۹۷ لى ۱۸۳۶ م 
) ۲۳ ~۲0۰ ھ( رجلا ذا اعلا تختلف عنه ماما > وکان عهده 
فانعة قرن تمتعت فيه ران ٤زج‏ من‌المدوء والسلام النسبيين » ولكنا قاست 
١ A EEE‏ 

ويدأً فى عهد فتحعلى شاه الاتصال المباشر بالدول الأوروية »> فعقدت 
معاهدة حالف بين فر سا وران فف عام ۱۸۰۷ (a۱)‏ وتوقع تابون 
أن تفتح هنوا اها انامه طن زى الذزو القر نى للد عن راق الو 
فى مقابل أن مد فرنسا إبران بالاساحة » وتستقبل بعثة عسكرية لتدريب 
جيشما » لتتمكن بذلك من مقاومة روسيا القيصرية الى ضعت جو رجيا فى عام 
۰۱ م( ھ )»ومع هذا فقد اتف نابلیون ‏ سریعا ‏ مع روسیا» 
واتہت العداوات التی شیت بین روسیا وإبران فی عام ۱۸۱۳ م ( ۵۱۳۲۹) 
معاهدة كلستان الى اعتر فت لروسا بأءتلاك جورجيا . 

وف عام ۸1٤4‏ م ) ° ۾( أف ران معاهدة حالف دفاعى 
مع بریطانیا العظمى » لم تكن ذات قيمة قط لإيران ؛ رغم انبا تشه سار 
المفعول الى ۱۸۰۷ م ( ٠ )*٠۲۷٤‏ 

وف عام ۱۸۲١‏ م ( ۱۲٤۲١‏ ۵ ) تحاربت ليران وروسيا مرة أخرى » 
وأتبعت الانتصارات الإبرانية الأول بسلدلة من ارام ؛ بلغت أوجها 
باستيلاء الروس على ترز » ولصت معاهدة ران جاى - الموقعة فى عام 
۸ م ( ٤٤۲٠ھ‏ ) على إعطاء روسيا [فليهى إريوان وخجوان ؛ الذين 
انا تمن الاراضى الإيرانية مع نعو إ ضکیر » کا نصت على حق السفن 
الروسية فى الرقابة الحريية عل عر قزوين » ومن روسيا كثيرا من 


( ایران م٥‏ ) 


ست ۹۸ س 
الامتازات » وأعطى ملحق للعاهدة ‏ عمد بعد ذلك لروسيا حقوقا 
قادو كا اة 

ومنذ ذلك الوقت إلى القرن العشر بن ؛ أصبحت إران مو زعة بين المصاخ 
المتعارضة لروسيا وبريطانيا العظمی » فکانت روسيا تب سياستما على أساس 
التوسع فی آسیا وقطم فى أن تكون ها ميناء فى مياه الدافئة فى الخليج 
الفارسى » بنا ووجهت بريطانيا العظمى بالحاجة إلى السيطرة على الخليج 
الفارسى » وجمبع الاراضى الجاورة لهند ؛ ؛ أعظم مستعمرة ظفرت ا . 

وحک مد شاه حفید فتحعل شاه من عام AEA dÎ 1A4‏ م) O‏ 
1o‏ ھ)› وبڏذل جهده تین إلالة الداخل du‏ لابلاد ٤‏ وإلغاء التعذ بب ¢ 
ومح استبرآد العسيد ا ران ۰ وقد خطبت روسیا ف أئناء ع هده ود “ ران 
حی تتمکن م تدع نفو ذها فا أحرزته من ولابات القوقاز کان 

وقام څد شاه س تساعده ساس محاولة لإعادة فتح هراه ؛ وکن 
هذه الحاولة عورضت بشدة من جانب ريطانيا العظمى » التى أرسلت ضابطا 


بر یطانیا لنم المقاومة الى اهت بالنجاح ۴ هراه . 


وف عهد یں شاه + حدی آخر الح رکات أل يذه الهسية الى ظهرت 
فى إبران » وقد بدأ الدعوة [لمما ميرزا على عمد » اأولود فى شيراز فى عام 


>» م) ۲ ھ )»وقد أمضى هذا الرجل شیاه فى الدراسات الد ية‎ A۱4 


فاعتنق ‏ أولا - المذهب الشيعى » ثم تحول إلى ابع لفرع خاص من فروع 
الصوفية . ولا بلغ سن النضج ؛ رحب پتعالمه عدد کہیر من آتباعه » الذین 
لقبوه ب الباب » ى الباب بين دنيا المادة ودنا الروح » وقد ادعى أنه نقطة 
التجلى الإلمى فى هذا العالم . فدعا إلى السلام الداثم » وتعسين حالة النساءء 
وإزالة الفوارق بين الطبقات » وإلى حياة تقوم على أساس التفسير الروحى 
لا الحرف للدين ء ولكن معتقداته تعقدت باع اده الغريب على دراسة المعى 
ا لحن للاعداد والأرقام . 


2 
وقد قتل الباب بام من الحكومة الإبرائية فى تبريز فى عام ١٠۸٠م‏ 
(۵۱۲۹۷) »وعد سنتین تقر با ؛ قتل حوالی ٠٠,۰۰۰‏ من أتباعه » وبعد قنل 
الباب صار مبرزا عى أحد آتباعه الغيورين ‏ رئيسا للطأئفة » وهاجر 
إلى أدرنةداخل الدولة التركية ؛ وهناك حدث الخلاف فى هذه الدعرة الجديدة» 
فانتہی اأص الفرع البای ‏ فعلا ‏ بوفاة میرزا ی فی عام ٠۹۱۲‏ مء واتخذ 
أخوه لابه ميرزا حسين ‏ زعي الطائفة المنافسة ‏ لقب اء الله » 
أو «الماء الإهى» فى عام ۳٠۸٠م‏ » وسلمت بذلك الباببة زمام الامور للمائية» 
وسرعان ما مرج اء الله ما فى العقيدة من عناصر التصوف الإيرانية بأفكار 
تحررية معينة ؛ كانت راتجة فى ذلك الوقت فى أوروبا» وصاخ منها دينا عاما 
دولا لا يعترف بطقو س خاصة » ولا بنظام للكهنوت ؛ وجعل مکزہ عکا 
ف فلسطين » وتابع ألدعوة هذه المعتقدات عباس افندی أن اء الله وخليفته ؛ 
فاننشرت الحركة فى جيم أنحاء العام » وآنشى“ محفل مهيب للائية فى ولمت 
)Wimeَt(‏ » ى ولاية اللینوی (وزہ:ل11) ء بنا قارب محفل آخر من محافلهم 
عل الاتہاء فى طهران* . 
وقد اعتلى ناصر الدن شاه ابن « مد شاه » العرش ف عام A4۷‏ م 
)۱۲4^( وهو فى السادسة عشرة من عمره » وامتاز عهده الطو بل بالعلاقات 
الودية مع روسیا ؛ الى رکز نفو ذها- بإحکام ف یران . وف عام ٩۱۸۵م‏ 
٠۳۷۴ (‏ ه ) » عرك الجيش الإيرانى إلى أفغاستان واستولى على هرا ء 
فطلبت بريطانيا العظمى الى حاربت ملك أفغانستان فى المدة من ۱۸۳۹ إلى 
۱ م ( ۱۳۵۵ ۲۵۷ ه ) سرعة الجلاء عر هراة » وأعلن الحا 


الإجليزى العام قى المند الحرب على إيران » وأنرلت القوات البريطانية على 
رأس الخليج الفارسى » وتحزت روسيا عن إمداد إبران ؛ فاضطر لأصر الدين ˆ 


إل التسلم ء وانسحبت إران من هر اة واعټترفت باستقلال فغانستان تی 


)١(‏ اتهى بناء هذا الحفل فلا » وظطل سركزا لابمائية فى طهران الى أن اضطم دتمم الحكومة 
|لإيرانية أخبرا » فاستولت عليه » وجعلته مقرا لاحا ك العسكرى ( المترجم ) . 


س ۰+ مس 


معاهدة باريس ألى أرمت فی عام ۱۸٥۷‏ م ( 4 ه۵ ) وقد منحت هذه 
المعاهدة _أيضا امتبازات أجندة وحقو قا تعاربة خاصة لبريطانيا العظطمى 

ومنذ ذلك الوقت »أذ التنافس بین روسیا ور طاتا العظمى على المسرح 
الارانى صورة التدخل الاقتصادى » وتطاب النشاط الصناعى الترايد ء الذى 
ظهر فى الغرب » الحصول على المواد الحام وعلى الأسواق الجديدة لتصر يف 
المنتجات الصو عة » فنظر إلى آقالم إعيدة معينة على آنا مال للغرو الاقتصادى 
الذی تطلب بدوره شا من التدخل السياسى » وقد طبقت هذه السياسة ف 
إران ؛ فى صورة التنافس فى الحصول على الامتيازات . 

فف عام 1A4‏ ¢ ) ۹ھ ( حصل + الباروù‏ رîgر‏ ) Baron Reıter‏ ( 
وهو صاحب مصرف ریطانی على امتیاز جیب من ناصر الدین » تقح تفصیلا ته 
فى أ كثر من عشرن مادة » أعطت بريطانيا التق فى إنشاء السكاك الخحديدية › 
وطرق الو اصلات بالسيارات » واستغلال الثورة المعدنية واابترول لمدة 
سبعين سنة » ک) أعطتبا الحق فى أن شرف علي الأعمال الجركية لمدة أربع 
وعشرن سنة . 

ولا قام ناصر الدبن برحلته الأول إلى أوروا فى السنة التالية » استقبل 
بفتور شدد PIT‏ الأمتياز عقب رجوعه »ومح هذا ؛ فقد عاد 
فی سنة ۱۸۸۹ م ( ۱۳۰۷ ۵) فاسترضى رويتر منحه حق إنشاء الملصرف 
الامراطوری‌لایران (Imperial Bark of Persia)‏ » وف عام : $۱۸۹ )1۰۸^( 
أعطيت شرك [نعليز ية حت احنكار الطباق والدحان » ولكن الرعماء الدينبين 
للبلا قادوا مو جة من الخط علا ء فأدلنوا تحر مم استه ال الطباق ف إبران 
حى آلغی حق الاحتکار » کا جدت بریطانیا العظءی أبضا ‏ بعد عام 
1 فى إنشاء خطوط البرق فى جيع الأجزاء الغرية من إإران . 

ولم تقف روسيا م»كتو فة اليدين أمام هذه الاحداث ؛ ف عام ۱۸۷۹ م 
( ۱۲۹۷( وافق ناصر الدن شاه على إنشاء لواء من القةوزاق الفرس على 
الط الروسى على أن يدر به » وبقوده ضباط من‌الروس » وأعدت هذه القوات. 


س 


سريعا فى طهران . وف بعض المدن الشالة الأخرى › کا فتح مصرف روسی 
هو مرف الہ )Discount Bank)‏ ى طھران فی عام ۱۸۹۱ J)‏ ۳۰۹ ^( 
وهو مؤسسة روسية . وحدث ف عام ۱۸۸۸ م ( ۱۳۰۹ ۵) > أن حصل أحد 
الرعاة الروس على امتباز منحه حقوق الصيد فى عر قزون کا اشطت روسيا 
جدا فى هذه الاوقات أيضا ف الاستيلاء على الأراضى الإبرانية القدية› 
فاستو لت جو شما فی عام ٥۵‏ م ( ۸۱۲۸۲ ) - على طشقند و مرقند 
وخاری وخيوه»› فارمت إران ف عام ۱۸۸۲م (١١۳٠ه)‏ اتفاقية ال 
Akhal )‏ ( لی اعترؤتف فا ق اسقملاء روسیا ع مرو ؛ تلاك المدينة ألمهمة ء 


و فتحت السفأرة الس يكة فطهرانف عام JP IAAY‏ » 21( وظفرت 
مس عشرة دولة أجنبية عل الاقل عقوق وامتيازات أجنبة ارعاياها المقيمين 
فی طهر ان فی المدۃ الى تقع بین ۱۸۰۵ و۱۹۰۰ م ( ۱۲۷۲ س ۱۳۱۸ ۵) وقد 
بذل ناصر الدبن جهده س بقدر المستطاع ‏ لخدمة بلاده » ولكن ااظروف 
انت آفوی فلا من آنڻ تقاوم مقاومة فعالة . 


وزار آوروبا مرتين » فرجع مقتنعا بأن إران فى حاجة إلى الاقتباس 
من الفنون والاساليب الأوروبية حتى تستطيع أن تتخذ مكانها فى العام 
الحديت ؛ وسرعان ما أيقن أن الحالة لست کا اعتقد » لآن الامتيازات 
الا جنيية الممنوحة لادول الأاجنية ورعاياها » جعلت الفائدة الى تعود على 
إبران قايلة » وكل ما حدث هو أن امتلأت طهران بال جانب المغاسين الذين 
أذوا يتطلعون إلى تكوين ثروانهم على حاب الفرس السذج . ولمم يكن الشاه 
مع هذا س شخصية سمطة سأذجة » فقد ساءته الاسثعراضات الحربة فى 
أوروباإساءة شديدة » وأ ثر بالا ستحدادات الدابمة للحرب الى تقر م بها كل دولةء 
فكتب بعد أن شاهد عرضا مورا لإدارة المطاى” البريطائية : « ولدكن وجه 
الغرابة بدو فى آم تحملوا مثل هذا العناء لإنقاذ الناس من الموت » بنا ثرى 
عل العكس من ذلا آم بعدون ف ازن الا سلحة والمصانعا لحر ية 
اللات لد رث الكفيلة بابادة اجنس الشرى إطر بقة أسرع وأعم وھکذ| 


ل — 
أصبحت المة انى تستطيع مخترعانما تدمیر الناس تدمیرآ سریعا موكد تزهو 
بنفسا وتحعصل على أوسمة الشرف». 
ورذل الشاه محاولة جدبة لتحسبن نظم القضاء والإدارة العامة ؛ ولكن 
جهو داته م تکل بنجاح دام » ودخات الدواة ت سبطرة رجال الدن 
المتزايدة » وقتل ناصرالدین ف عام ۱۸۹٩‏ م (١١١٠ه) ٠‏ وح ابنه مظفر الدین 
من عام ٩۱۸۹م ۱۳۱١(‏ ھ) ال ۱۹۰۷ م (۱۳۲۰ ه) » وکان قد أمضی شبابه فی 
اللكسل والیحث عن‌الملذات ‏ عندما کان نی تبر بز فما تول الملات ؛ لم يظهر 
ی جهو د e‏ هتام صادق مهام الدولة » وتكلفت رحلاته إلى أوروبا 
مبالغ طائلة ‏ تركت اخزانة خاوية على الدوام ء وأخذ الامراء ورجال البلاط ٠‏ 
بكدسون الثروات فى وقت لا ينطح الموظفون العمومون فه الحصول 
عل تبات م » وكانت العقارات ااكشبرة ف أیدى عدد قلدل من اللاك ءا 
كان الفلاحون تون على الطوى » وتجدمت وسائل الرى » وزحف الجدب 
على القرى والحقول . وأخيرا؛ أدى احتياج إبران إلى لمال إلى أن تطلب 
قرضا من روسیا ‏ ف‌عام ۱۹۰۰ ۱۳۱۸(۲ ھ) س قدره ۲۲۰۰۰۰۰۰ روبل 
بفائدة قدرها و » وكان من بن شروط القرض أن بستعمل جزء منه ف 
تسديد جميع الةروض المستحقة للدائنين الأجانب » وألا يكون لإيران الحتق 
ف الاقثراض من أية جهة أخرى بدون موافقة روسياء إلى أن يتم قسدید 
الةرض » وقد ضمت اب مارك الإيرانبة أداء هذا الق رض » وف الوقت نفسه ؛ 
دد بين ران وروسیا آتفاق سری قدم › ينص على عدم إعطاء الأجانب 
امتيازات بإنشاء السكك الحديدية قبل موافقة روسيا» وأخذت روسيا تنشى 
الطرق سير العر بات فى الولايات الشمالية من ران . 
ولم يبق من هذا القرض الروسى بعد دفع نفقات زيارة الشاه لأوروبا 
ف عام ۸٠۳٠۸ ( م۱۹٠ ١‏ ) ؛ وسداد قرض المصرف الامبراطورى » وآسوبة 
بعض الالتزامات الأخرى إلا مبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ روبل. فقط » فطلبت 
ران عل الفور قر ضا آخر» فبادرت روسیا بتقد م بلغ و 
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روبل ؛ وبادر مظفر الدين بالسفر إلى أوروبا على الفور أيضا . وفى عام 
۱۹۰۱ م( ۱۳۱۹ ھ ٤)‏ أ رمت روسیا وران انفاقة جهركىة نصت عل فرض 
رسوم ج رة إسيطة على البضائم الواردة من روسيا ء وعلى فرش رسوم 
جم رکرة مر نفعة على البضاثع الواردة من الدول الأخرى. 

وأخيرا صار الجو مهيا للتغيير » فأخذت الثورة للظفر بالدستور تظهر 
قو بة مفاجئة ؛ وللكن جذورها فى الحقيةة كانت قد 7أصات فى فوس فريق 
متعلم من الشباب الذى اتصلت قافمم بالافكار التحررية الى سادت فى بلاد 
الغرب » وعضد التجار وبعض رجال ادىن و الأشراف هذه الحركة الدستورية 
على آمل آن تي“ م مزايا مادية أوسياسية . وف پولیه ٩۱۹۰م‏ ( ۸٠۳۲١‏ )» 
تمع ااتجار وغیرش من‌سکان طهر ان حی بلغ عددم عشرة آ لاف وقصدوا 
دار ااسفارة المريطاية » ليكو نوا فى مأمن من الاعنقال» وترك رجال الدبن 
المدية » وشل بذلك النشاط الاقتصادى والاجاعى فما » ما جعل الشاه 
يعد بالقيام بالاصلاحات » وتجدد ااضغط عليه مرة أخرى » فأعلن الدستور 
ف أغس ماس 14۰7م )1£ 4( ونكون آل ران سريعا ء فاشتخل معالية 
كثير من المشا كل الى عرضت نتيجة لقيام نظام جديد . 

وتوف مظفر الدین فی بنا ۱۹۰۷م ( ٠۳۲١‏ ه )؛ وتطلع أنه الموج 
تد على شاه إلى الاستفادة من الخصام رہن طبقات النواب لستعيد سلطته 
المطلقة » وكان التجار قد بدأوا يظهرون عدم الاهتام بوجود البرلمان؛ 
فامتنعوا عن مده بالاموال اللازمة » وكان رجال الدبن قد انقابوا عليه إعد 
أن فشلو! فى السيطرة على الحسكومة الجديدة» وفى هذه الأثناء أعلن بأ عقد 
الاتفاقة الإ لرية الروسية فی عام ۱۹۰۷ . 

وکانت بریطانیا العظمى ساعد الدستورين فى المطالبة يوضع حد 
لۇ امات الروس ونفوذم فی البلاط الإبرای › وکانت روسیا قد خر جت س 
حدما س من حرب فاشلة م ایابان ٤ک‏ کات ريطا نيا العظمی کس بو جود 


ندرد جدید فی خطة اة ت#دف إلى إنشاء خط حدیدى يعبر بلاد الشرق 


س چ س 

الادنى ل الخليج الفار سى » فعرضت على روسما عقد أتفاقة » ساعد عل 
صد المطامح الا اة » وعقدت روسيا ور یطانیا معاهدة فى عام ۹۷| ضمت 
نصو صا تعلق بإبران وأفغانستان والتبت ؛ فضا يتعاق بإبران » اتفق الطر فان 
المتعاقدان على احترام سيادتما واستقلا ما » ثم انتقلا من ذلك إلى تقس البلاد 
إلى منطقتى نفوذ »› والتزمت بربطانيا أن متنع عن اطلام أل اة منافع عامة 
أو خاصة فى المنطقة الروسية » الى كانت تشمل الق الشمالى كله من البلاد ؛ 
وتضم تبریز ورشت وطهران ومشهد و[صفهان . ۰ 

وكانت النطقة المخصصة للمنافع الإنجلير ية أصغ ركثيرا » فكانت تشمل 
الركن الجينوى الشرتى من إران » وكان من المقرر أن تمكون المنطقة الوأقعة 
ين هاتين المنطقتين على الحياد » ولم تكن هذه المنطقة حددة ‏ فالا تفاقية ‏ 
تود ردا واا وقد صارت س فعلا ‏ حقلا للنشاط البريطانى » وأصبحت 
حاجزا على الطريق الموصل إلى أمند. 

وکان‌الشماه ف الو قت نفسه على استعدادللضرب علىأیدی الد ستو ريين» 
اشيجعه تا دات اروس »ساعد ته . وف ونیه من عام ۲1)1۸ »( 
ضربت فرفة القوزاق الاير انبة ‏ بقيادة الكولو نيل ليا كهر ف (٤ه‏ !)اا 
مبنىالبر مان بالقنا بل وأحدثت وفيات عد دة ثمأعلن الشاه حل الر لان» ولكن 
رد الشعب على هذا العمل كان سر عا حا اء فاستو لی الثوار فمدينة ت٧ر‏ بز علي 
المدينة إلى أن جاءت قو ة رو سية»ود خلاو ممكنت بعد أعبالعنيفة من [خضاع 
الأوار. وتجمعتقوات و رية فى رشت وإصفهان وكانت قر ةمناصفهان قو أمها 
٠.٠‏ ختيارى بقيادة أحدالقو اد القبليين »وتقدمت #وطهران وهزمت فرفة 
القوزاق الإبراتية خارج المدينة ٠‏ ثم دخلت القوات الحرة المدينة فى يوليه 
۹م )۲۷ 2( ا مد على شاه اولك إلى السفارة الروسة »› ثم هرب 
إلى روسيا؛ وعين البرلان الذی أعبد من جديد س أينه أحد شاه ملک عل 
اران » وكان فى الحادية عشرة من عمره ‏ وبقيت القوات الروسية معسكرة 
فى شمالى إبران » وسر عان ما ثارت المنازعات بين الثوار المنتصرين » فكان 
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بجاحهم بطیۂا لى أن عین آمریکی بدعی مو رجانù (Morgan Sh user) yi‏ 
أمينا عاما لاشو ون الالية فى ران › وجاء مورجان شستر إلى طهران فى عام 
۱۱ (۵۱۳۳۰) ؛ ومعه بض مسا عد یه فقام مباشرة بإعادة تسق الاظ 
الالية ؛ فأدى نشاطه وحبه الواضح لصا البلاد إلى ظفره عب الناس . 

وقاومت روسيا هذا العمل دشدة› فقدمت فی نوش ۱۹۱۱ ۱۳۳۰(۲ د) 
إنذارآً لإران فيه طلبات نماثية منْا طرد شستر » وتقدمت قواتم| حى بلغت 
قزوين . وقتل ت كثيرآ من الأاحرار فى تبريز وضربت مزار الإمام على الرضا 
فى مدينة مشهد بالقنابل - كل ذلك - لتعطى إنذارها صورة جدية حاسمة» 
وقد رفض البرلان هذا الإنذار المانى » ولكن المحسكومة قبلته » فترك شستر 
ران ¢ وأل ف كنابه العلمى الق« خنقإران» ( The Strangling of Persia‏ ( 

وبعد قيام الحرب العالية الاولى أعانت بريطانا حيادها » وللكن طهران 
شارت مر تما لواف رأث الى كان الدباوماسبون الروس والاضلين راللان 
وعلاۋم يقو مون ما > وتنافەت کل من ترکیا وروسیا فی بیت نفو ذھا فی 
شوال غربى إبران ؛ وتقدمت قوة نركية حى بلغت منتصف الطر يق بين بغداد 
وطهران ؛ فل بات أن تصدى الروس ها وقهروها . 

وٹ عام ۱۹۱۹م ( ۵۱۳۳١‏ ) جاء الماجور برسیسیکس ) Percy Sykes‏ ( 
من اند إلى بندر عباس » وجند قوة ميت « قوة بنادق جنو بی ارات › 
South Persia Ritfles )‏ ) سبطر ت على جيع أ جزاء الق اجنو من إرأن ؛ 
ولخت قوتہا .٠ه‏ رجل » کا أخذ عبيل ألانى معروف اه « وموس » 
sوں‏ ووه عر ك القباثل بالقرب من شبراز » وحاوات إرساليات ألانية حاصة 
أن تعر حدود إبران لاكسب أفغانستان إلى جانا . 

وبعد الحرب؛ رفض مور الصامح «طالب إيران» ووجهت ی عام ۱۹۱۹م 
)۱۳۳۸ ^( معاهدة اقترحها الإ عليز علا > وعدت بریطانیا فى نصو صما 
مرة أخرى ‏ باحترام إبران واستقلاها »)ا وافقت عل مدها بالمستشارين 
والخبراء الحكوميين ‏ على أن بأخذوا مرتبانهم من الحسكومة الإيرانة ‏ 
وتزو يدها راء العسكر بين وال سلحة والمعدات على حساا أيضاً ؛ ونصت 


a 


a 
المعاهدة على أن تأخذ إبران قرضاً » وأن تنشىء بريطانبا العظمى الارق‎ 
. والسکات لحد يدية ¢ وان تدرس الا تفاقات ار كة من جدید‎ 

وقد هدفت هذه المعاهدة إلى وضع إبران تحت السبطرة البريطانية التامة » 
وأظهر الشاه وال سكو مة استعدادهما لقبوها ؛ ولكن ااشعور العام الذى. 
عه احتجاج دیلو ماسی اریگ ل بلغ درجة جعلت العاهدة لا از رقم 
ضط الاجليز ى الشمديد , 

E ST TT RO O NE 
» القوات البلشفية مرابضة على الساحل القزويى على أتم استعداد لبده اهجوم‎ 
. ووقع فعلا اشتباك بين القوات السو فببتية وقوة انجليزية‎ 

وجأة » أبرمت إبران وروسيا السوفييتية فى سل ۱۹۲۱ م ( ٠۴٤١‏ ۵) 
معاهدة صدافة . تعد مناقضة ماما لاسياسة القيصر ية عر اران ا غت روس 
أن جيع المعاهدات ال اا ہا وبین [ران فا «ضی ‏ وال ی کانت لا تزال 
مار الفعرل د ف ات اا أا جیع الاتفاقات ای كانت 
مبرمة بين روسيا ودولة ثالثة أخرى »وكانت مضرة بالمصال الإيرانة» وأسقطت 
روسبا یع الديون غير المدفوعة الى كانت علي يران > وتنازلت عن یع 
الامتبازات الروسبة » وردت لیران یح الممتاكات الروسية اللو جودة على 
الأراضى الإيرانية مصرف اللے الإیرای » وا لط الدیدی الذی یربط 
بین جلها وتبریز ومیناء ازل ( هلوی الآن ) ؛ والارق » وخطوط ابرق 
وألغت المحاهدة الامتيازات الأجنية أيضآ » ومتحت إبران حقوقا ملاحية 
ف حر قزوين مساوبة للروس تماما » غير أن جانا آخر من هذه العاهدة صور 
مخاوف المحسكو مة السو فيوتية الجديدة ؛ فقد نص عل ألا تسمح كل من الدولتين. 
ډو جود زغ اط داخل حدودها بک لقوأت أو تنظات فل پکون )ا خماط 
معادية لادولة اللاخرى » وأن تصد كل من الدولتين أبة قوة ثاللة تهدد أمن 
الدولة الاخرى وسلامتما » کا نصت على أنه إذا هددت قوة ثالثة تهديدا 


مباشرآ أو حاؤلت أن توما إلى قاعدة حر بية تعمل ضد روسياء وكانت إران 


نفسما غير قادرة على صد هذا الخطر › فإن لروسيا الح فى أن ترسل قواتما 


عار إران دفاءا ن ا 


وصح ٠‏ سو ی ا 


الفصل الثالثف 


طابع الحضارة 
الإيرانية 


للمدنية الإبرانة صفاتما الخاصة الممزة . هن بين العوامل الى صاغتبا 
فى قالبما وجعلتما قوة مستةرة موقعها ال جغرافى وكو نما معبرا بريا بين الشرق 
والغرب » ما أ كسما مرايا [ججابية لمو المدنبة والحضارة › ت جر ذلك علا 
فى الوقت نفسه المصائب والبلدا ٠.‏ جهة ؛ كانت المضبة الشاهقة ملتق الرحل 
والتجار والعلباء » وملتی التيارات اله-كر بة والفنة . وظلت [رأن علي مدى 
العصور المتعاقبة متصاة اقصالا مثمرا بالمدنيات الى كانت بض فى أدوارهاء 
إما فى شرف أهضة » وإما غربما . ومن جهة خر ؛ لف فلم اضية منذ 
العصور الخالية الجاز الذى تهوى إابه جماعات المهاجربن إلى الغرب فى حشود. 
حاشدة ء كا ليث هدف الغراة الطامعين فى الأسلاب . وطالا اجتاح البلاد 
الغرو والفتح » وأفضی با إل ET‏ 
E TS‏ 

وقد حملت إيران أثقال موقعها ال جغراف ا ها من قدرة على الأزج 
والمضم » والقدرة على امتصاص الدم الأجنى وتطويع العوامل الأجنية › 
وكانت هذه القدرة مستمدة من ماملين هما : طبوغرافة الأرض » وحوية 
أهل البلاد . فالاقوام الى دخلت [بران فى مجرات جرارة » أو يوش ظافرة 
كان آفرادها خلدون إلى الاستقرار فى بيثة تتكون خيرا من بلادم الأصلية فى 
السمول القاحلة الواقعة فى الشمال الشرق أو الوديان المنخفضة فى الجنوب 
الغربى » أو فى فبا الصحراء العربية 

وقد جاوز وع الوافدين ف غضون القرون ۳ اة عدد سكان أمضية 
الاصايين بكثير › ر امدئية الإرائية امتصتهم جيعاء فغدوا جزءآ ناء 


ووی د ری ت ررر ور 


E 
وما ساعد عل هذا التحول اطاط التطور الحضارى للبلاد التى نشا فبا‎ 
أولئك الوافدون » وكذلك قوة الاساليب الحضارية الإرانة وها فا من‎ 
جاذبية . وقد يكون أروع مثال هذا الامتصاص ما جرى للمغول الذين دخاوا‎ 
المضبة الإبرانية برابرة يستعذبون القتل والدمار » فصاروا بعد جيلين من‎ 
المعيشة المستقرة من أشد المعجبين بجميع مظاهر المحياة الإيرانة ومن‎ 
أ‎ 
وقد ظلت إران على الدوام سستعدة أا سة تقبال واقتباس الذ .كار الا جندة‎ 
والمۇ ترات الخارجة و اليب الفنية الوافدة » بل إن هذا اليل كان معروفا‎ 
فى العصور السابقة للتاريخ ؛ وقد رزه ت بنوع خاص هیرودوت عندما‎ 
كتب عن استعداد ال كمينيين للاطبع بالعادات الأجنبية . وتاريخ الفنون‎ 
والهندسة الزخرفية ملى. بالامثلة على قدرة إيران على هذا التطو يع والاقتباس‎ 
غير أن اللاحظ ف جال التعرير الى » والتنظم الاجتماعى والديالة والفلسفة‎ 
أن الفاذج التى تثير الإتجاب لجر دكو نما أجنيبة جديدة » لم تسكن لتنسخ نسخا‎ 
يعاد التعبير عنها‎ ٠ ذایلا ۂ بل کات داتما  بعاد درا » وتعاد صیاغتا‎ 
. فی اسلوب خاص متمیز‎ 
وان تار الحضارة الإبرانية لیکشف عن صفة بأارزة فا ؛ هى صفة‎ 
» الاستمرار والاتصال » وهى صفة ليست قاصرة ب بالتاً كيد على إبران‎ 
ونما يلاحظ أن المنادر المعينة الصامدة الى أنتجتما » واللاساوب الذى تم‎ 
بواسطته التعبير عن هذه العناصر كلها أمور ميزة » ألا وهى الفخر بالماضى‎ 
وبنوع البناء الاجتاءى » وصفات التعبير الفنى » و نشدان معنى الحياة والقصد‎ 
ا وة الإيدانين العامة وساوكهم حيال الال الحيط بهم‎ 
وقد نتحدث عن نثر إبران باضما »وعن إدراكها الست لقيمة تراما‎ 
الحضارى » ولكننا لا ستطيع أن نتحدث عر سكان المضبة على آم‎ 
[برانيون» « وطنيون » فام م ينظروا قط إلى ا على أنبم  إيرانيون»‎ « 
.» أو عل أنهم أنصار مخلصون ارمز منتفخ مثل: « الوطن »› ا )ا ا المةدس‎ 


وکن ادى أقتراب هن هذه الحالة e‏ دت فی صدر اأعصر الصفوى ¢ 


E 
عندما عملت الوحدة الديلية فى مذهب الشيعة » والوحدة العسكر ية فى مقابلة‎ 
6 الجبوش الا جندة والوحدة ألثقًافية ف عصر بعد من عصور ازغ اط الفکرى‎ 
والإخلاص الشخصى لاسرة الصفو ين » على خلق عروة مشتركة تر بط بين‎ 
. جيع اء الدولة‎ 

ومن ناحية أخرى ؛ ساد الإبرانين شعور عيتق بالفخر بالماضى الجبد 
للبلاد فساعد ذلك عل تع زز الشعور بالكرامة كيا تعاقب عصر من عصورم 
التارعخية نقصت فيه سطوة الأمة ومنزلتما . وقد در القدر أمور إبران ء 
ګیث شېد آقدم عصو رها التار ية وهو عصر الا نيبن - اسفن ل 
امبر اطوريات العالم . وقد جاهدت العصور التالية » واكنما لم تتطمأن تنفوق 
عل عظمة الماضی : 

والامثلة علي هذا التبجيل للباضى » والسعى إلى النسج على منواله تفوق 
ا لحصر؛ فإن الحكام البار بين كانوا يعتقدون فى أنفسمم أنم الورلة السياسيون 
لاڈ ينبن » ا كانت أسرة الساسانيين تفخر بانتساما إلى الوك الا كمينيين . 

وجاء الفردوسى جمع كل ما روى وكتب عن أجاد إران الغارة فشر 
بذلك لواء تقديس الا بطال الذى ظهر فا بعد » فنذ بضع سنوات ارټد رطضا 
شاه إلى تلك التقاليد الوطنية ليستخرج ما اسما لأسرته الجديدة . وسادت 
أخيرا عادة التسمى بأسماء الأسرات بين ريوع البلاد فوقع اختبار الناس 
على كثير من أسماء اللوك القدامى » وأسماء أبطال الومان . 

وقد شید رح اران الاجتاعی عل حک للك المطاق الذى يشد أزره 
الأعيان الإقطاعيو ن آلذن كان طاق عام مذ عهد الا كينبين اقب الولاةء 
وكانوا بميمنون على الولابات المترامية » وكانت سلطاتمم ‏ ف ذلك العهد 
وما تلاه ‏ قرب إلى أن تتصف بصفة التوريث ؛ وبذلك العصرت طإبقم 
فى عد د حدود من الاسرات . وكان إخلاص الأعيان الإقطاع,ٍين له خطره 
على مس العصور ؛ فكان اللك فى كل عصر بواجه باروم الاحتفاظ بتأييدم 
عسکر ا > و لبقام فى حال لا تتراید فا قوتہم ‏ فوق ما پلبغی س حی 


۴ 
f 


٠إ‏ س 


لا يصبحوا خطرا عليه . أما حالة العامة ؛ فكانت واحدة » فى كل العصور 
فکانوا على ار باط وثیق بالارض › یعیشون غلا » ویباشرون فلاحتہا بنفس 
الطرق الى عرفو ھا عل آعا قب القرون؛ وكانت حا۵م عل د شىء من الاسر بام 
كانت الملسكية من الحول عحيث تستطايم أن - تی“ ۵م وسائل الرى » واستتباب 
اللامن » ولكن تلك المحال كانت ا ل السوء البالغ أبام كان الضعف 
الستاسى بؤدى إلى الفوضى الاقتصادية > وکانت آلاف ال سکتو نا 
.متماعدة قاصبة عن الطرق الرئيسية ؛ 'فكانت لذلك ضعيفة التأثر بالغزوات 
المتتابعة . ورا كان العزال تلك القرى من آم عوامل الحافظة على المدنية 
الإبرانيةواستمرارها > ف کل عصر ؛ جاء رجال من تلك القر ى القاصة فصحدوا 
مناصب النفوذ والسلطان . مثال ذلك . أن رضا شاه أعظم الحكام ف العصور 
الحديثة » ولد ف قربة صغبرة فى الطرف الشمالى من سلسلة جبال ارز . 
وقد ظات ساطة حکام ألولابات»› وملاك الاراض من الإقطاعبين قو به 
إلى عهد متأخر ؛ ولادك أن إخضاع ا لكام المحليين لاسلطة المىكزية كان عاملا 
هاما فى الاطاط الاقتصادى الذى أصاب البلاد نظرا لان جباية الضرائب 
١انتزعت‏ من الولايات ؛ وصار من اللازم تسام حصيلا إلى الشاه »> وصار 
ما لود ما عل الولایات قلا له ندنو من العدم 
يد أن الحياة فى ظل اللوك المستبدين لم تزهق قط نزعة الفردية بين 
الإبرانيين . وقد تبدو الحياة الإلسانية نفسما زهيدة القيمة عندما بكون لوف 
ااناس » أو مثات الالوف منهم عرضة للفناء فى غروة واحدة» ومع ذلك؛ فإن 
١اعتزاز‏ الشعحب بكرامته لم يندثر قط . ومهما هانت منرلة الإيرانى فإنك قلا 
تراه ذلیلا أو مستساما لاإهانة » ولم یکن الجتمع حصو را فی نطاق حك من نظام 
الطبقات والطواثف ؛ ولم يكن هناك حد للمستوى الذى يستطيح أن سمو اله 


'الفرد إذا وهب الذكاء والشجاعة والاجماد. 


وكان اغبي الفى فى إبران طابعة الل المستمر » وقد ظل القن الإراف 


عل الدوام سز خر فا غر آشخیصی ؛ ولذلك ف فان من غير الانصاذ ف داع 


SANS 


علق الغرب بالفن التشخصى بفطى بنا إلى إ إساءة السك عل الفن الز خرف »فالفن 
الزخرف أو الفن‌البحت - ينطوى على مغراه ا لخاص القو ى المتمثل فى الرموز 
. وقد کو نت | اران منذ القدم أنفسما مو عة هر ن الاشکال والطرزز 

ااا لدة » والقيالثابة لدى شعما ؛ وقد أرست أعماطما الفنية الأولى 
جلة من الماذج المتعارف عليما ظلت باقية على مر القرون دون أن يعترما 
إلا قليل من‌التعد بل ؛ عندما كانت تعدل وتمذب كاءا راج استعهال الطرق‌الفنية 
المستحدلة . وقد لبف الفن الإيرانى عل الدوام متمبزا بالدقة والوضوح 
والطلاقة » مال ذلك : أنه فى إنتاج امرف أفضى ا عل [راز ا 
الصناعية وحذق الصناعة › إلى ت کار ؛ ولکنه | يژد قط 
کا ادى فی اشرق الاقصی ‏ إلى خلق آشکال ل 7 تنفق مع طبيعة الصاصال . 
والزحارف الإيرانية مهما كان امتلاؤها بالالوان »ومهم کان ما فا من دقة 
الرسوم > تستند على الدوام على موذج واضح جلى العين » ولم تنخرط قط 
ف فوطضى الغزارة المضطربة المعهردة فى زخارف ءصر ما بعد الضة العل.ة 
فى أوروبا » والنقوش المندية المتأخرة . 


وتبدو على الفن الإيرانى معالم الهو المطرد تسق المعهود فى الفن الغرى» 
ولكله مح ذلك لإيتقدم إلا بخطى أشد بطا . ول تفده التغيير ات اليتسرة فى 
اللاسلوب > ولذلك لم تكن هناك وة حقيقية بين الفن الإبرالى قبلالإسلام» 
وله وعد الإسلام . وکان ف کرم الإسلام لشخص الاحياء وان م قبع 


ذلك التحرحم ف كل الاحوال - ما يناسب ذلك الميل الطبيعى إلى الفن 


الزخرف . وعادت إلى الظهور الأسس الفنية المتمكررة منذ العصور الأولى 
حى العصر الإسلای وهی الى تشاهد ف هندسة واجهات القصور والمعايد 
الساسائة وأساساما وكذلاك فى المساجد ‏ وظلت أشكالالإنشاء وطرقه على 
عافام نی آم که ھی ن بان رای | یرم - إلا ادرا 
الك العناصر الحديثة غير الأ لوفة » الى لم بحرب التجربة الكافة . 


وان الإرانيون عل الدوام شدیدی الاهتام عر ذه ة الغرض من الحياة 


a 

والقصد منها وكان مثلهم الاعلى الثابت س بصفة عامة للغاية م السلوك 
الإنسانى طبةا لدأ ( التفكير الخير والقول الخير والعمل الخير ) . 

وقد وضعت الزردشتية - وهى من أولى ديانات العام الفلسفية المتكاملة 
موذج التفكير الديى فى الأزمنة اللاحقة » فدعت إلى الفضيلة العملية الى 
هیب بکل فرد أن جاهد س من أجل الحقبقة ‏ ضد قوى الظلل واالكذب . 
ودانت المانوية مبدأ القوى المتعارضة كقوى اللخبر وااشر والنور والظلام » 
ولكا معت بعض مسائل الزردشتية والمسحية » والبوذية والمودية » وظلت 
توحد ہیما حتی بلغت نماتہا ی الاعتقاد بأن الانان عب أن خاص روحه . 
بالإإعراض المطلق عن ااشموات الجسدية. 

وأما المردكية ؛ فإنما مع اعتناق مذهب النراع بين النور والظلام أمعنت 
إلى ما هو أبعد ٠ن‏ المانوية فى تعريف الخير الكامل فرأت أنه للقضاء عى 
شرور الحقد والخصام والحرب جب التخاص من أسبام| الطبيعية » وهى اشتماء 
النساء ‏ وابتغاء الثراء » وعلى هذا يحب أن تكون النساء والثراء مشاعا فى جتمم 
لا طبةأت فبه يضم أفرادا متساوين , ٠‏ 

ولم تستطع الضربة القاصمة الى أنرها بإيران غرو العرب أن تعول هذا 
الاجاه الفكرى ءلان الإرانين صمدوا لقوة العرب المادية؛ واسہطرة 
الإسلام القاهرة بفضل قوة تقاليدم ذاتما . واستطاعت إيران بإقاها على 
التشيع وجعله مذهباً إسلاميا ٠‏ وعلى التصوف ‏ باعتباره من المقاصد 
الروحية _ الاحتفاظ مذاهما الفسكر ية ف حدود الإسلام ؛ فإن فكرة الشيعة 
عن ( المهدى ) الى تقول بأن الحفيد الثاى ءشر م من سلالة عل سوف 
يظهر فى نهاية العام ليقضى على الشر » وينصر الخير النصر الاخير » جعات 
الإرانين عحيدون عن العقيدة الأصلية الى لود مدا حاتم الانياء وأعظمهمء 
بل وأحيت فم روح أساطيرم القدية الى تقول بعودة اابطل عودة مظفرة 


يعدما يظن أنه قد مات , ويعتقد الارانيون أن علیا 7 تزوج من إحدى 


المراجم : السين بن على هو الذى تزوج من أميرة ساسانية . 


۴ — 
الامير ات الساسانيات . ويل الإبرانيون خلفاءه المة الاثنى عشر إجلاله 
عظما » ويعتقدون أن هؤلاء اليمة ‏ الذين مثلون قوى الخير والنور س قد 
چ الشيطان الدى نشل هم فى صورة ( أهرمن ) لله الشر قبل الإسلام . 
وهناك رأی له وجاهته بقول بأن الفاسفة العربة هى فى الواقع فلسفة 
إبرانية » تكاد تكون معادية اللعرب حي تقناقض «ءع النقاليد الإسلامية ؛ 
والاغلبية العظمى من فلاسفة المرب المبرزين منأصل إرالى أ وكاتوا تلاميذ 
لا ساتذة من الإيرانيين . وقد كان الاشتباه ف نيتيم إلى العرب ناشما من أن 
كثيرا من الإبرانين الثقاةف هذا الحيط كانوا عررون بالعرية »وقد بدأ 
الشاط الفلسنى بدرأسة فلسفة الإغر يق وترجمة مؤلفاتهم وشرحها » وأستمر 
ذلك النشاط محاولة التو فيق بين الفسكر الإغريى والمبادى” الإسلامية؛ 
أفضى الاسم به إلى ولو ج الميادين الإبرانبة والشرقية أصلا كالنصوف والفاسفة 

الإشراقية » والفلسفة الأخلاقية . 

وبلغ التصوف الإسلامى ضاية الازدهار فى إيران » ويدو أن الإبرانين 
امتازوا ميل طبيعى إلى الاستلهام الروحى س ويةول المراقبون الختصون 
باجواك إيران الحديثة إن جيع الفرس نساك بقلومم س وقد قوى ذلك الميل 
بفضل ةراهم الذكية » ولكن معنقدأت الصو فية التى راجت ف إران الكت 
التصوف فى أحضان العقيدة الإسلامية الأصلية » وحوله من مذهب إلى نظام 
سلوی فى الحباة» وهو سلوك عقيدة لتواضع ف الإيمان , والحب اناه » 
والاخلاق الفاضلة . وقد أصبحت كتابات الغزالىمن مصادر الإلمام للأجيال 
لنالية برغم من أن مبادثه فقدت بعض ماما وصفانما بطريق النقل » ولذلك 
فان تصوف الخيام تغطيه طبقة من الإان بالقضاء والقدر والاستسلام 
والهك »ج تاز آثار حافظ بصفة مدو جة من التصوف ومن اللذة الد نيو بت 
وسعدى وحده من بين المتأخربن هو اذى صور أجل العواطف ف الفاسفة ' 
الأخلاقية » وشرح الاخلاق العمليةبالامثلة والقصص . 
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وقد بلغ لال ا ی 
التأملى » ل يدرك آحد قط فى العصور المتأخرة حينا اعترضت مجرى المياة 
غزوات المغول وتيمور والافغان؛ وقد اعقب هؤ لاء عدد من شعرأء الصو فة 
زعدون آساتذة ف هذا ألفن › وم بظفرون ڪب و تقدر عظمین ف ران 
فانعكست فى آثارم صور من المالة فى عصرم » فتحدنوا عن الحاجة إلى القيم 
الصحبحة الى تب وتنفع فى الأخرة » وتتمثل فى صفات »كالشجاعة والمثارة 
والمواظبة فأشاروا إلى ضرورة الخضوع إلى القضاء والقدر » وإلى الرضا 
بالهروب من الحقيقة القاسية » إلى عالم الأحلام والرؤى . وبينوا أن حرص 
الإنسان على الأشياء المادية ‏ فى هذه الدنا ‏ مينعه من الوصول إلى المستوى 
الرفيع ¢ للكال الخلق والروحى » الذى هو هدف الحاة »> وصارت هذه 
التعال وتك النزعات جرء من حياة الأجيال الإرانية المتعاقة له آثره 
الشامل حتى الوقت الحاضر . 

وينبغى أن تقرر ليران الحديثة ما إذا كانت تستطيع أن تعيش كأمة فى دنيا 
تعطى أهميةكبيرة للنواحى المادية » وهى لا تزال تحتفظ هذه النظرة . وهى 
الآن جزء غير منقصل من هذه الدنيا االكبيرة ؛ وبتطلب بقاؤها القو مى أختيار 
النظم والمشروعات والاوضاع المتبعة فى أ كثر الام نجاحا ضجب أن بتحور 
الحلق الإبرانى » وهو الآن - آخذ فى التحور ‏ وقد أخذ الفكر التأملى 
تخل مكا نه للعقلوالنطق ؛ وأخذت السكفاية » وعدم اللإبطاء ؛ والحث على ااعمل 
سود ميادن العمل والتجارة » وقد كان الإبرانيون تازو TS‏ 
بالفردية . ولكهم الآن _ يتجهون نعو التعاون الجماعى » والمسثولية 
اجماعية . وقد تخلصت إران - فى الوقت الحاضر ‏ من العقبة الأول » وهى 
القوأت الربة الطاغية » والقرة الاقتصادية > والمهارة الصناعية العام الغرنى 

التى سبيت ها منذ البداية الشعو ر باليأس والضعف . ويستطيع الإرانيون أن 
يتيقنوا من أنم لن بحنو ا أبة فاندة حقيقية من التقليد ألسطحى لغرب » وأن 
الإصلاح السريع لشثون الحياة » والمارسة الرفيعة ها بحب أن بقوما على 
وع جدید من آنواع التعليم »> عمد غل اسای من المد نية الصناعية الفنة› 
على أن عتفظ فى الوقت نفسه بالعناصر الأساسبة لتقاليد الحضارة الإبرانة . 


القصل الرايع 


العصراللوى 

فی بوم ۲۱ فبرآیر ۱۹۲۱ - وقبل اة أيام باأضبط من إمضاء معاهدة 
الصداقة الإيرانية السوفييتية فى موسكو ‏ أطبح بالمحكومة الضعيفة المتركة 
فى طهرأن بفضل اكاد نوعبن من الضغط : ضط ساس فى داخل العامة » 
وضغط عسکری بوأسطة القوات الى زحفت على المدينة من قز ون » وكان قاد 
هذه القوأت اا-كولونيل رطا خان . 

وقد ولد رضا خان فی ۱۹ مارس ۱۸۷۸ فی د« سوادکوه» فی قم مازندران 
الواقع على ګر قزوين »> وکان والده وجده ضابطین ف الجش الفارسى القدم» 
والتحق فى شبابه بفرقة القوزاق الإرانبة » واستطاع أن يصل إلى رتبة 
القيادة بكفاءته الخاصة » وقوة شخصيته » وكأن ذا قامة فارعة ووجة فيه قوة 
وخشونة › ¥ کان إدارا صارما » ولم يکن ذا ثقافة تعليمية » وكانت تجار یه E2‏ 
فى غير المساالالعسكر نة محدودة» ولكنه كان رجلا ذا آمال وأهداف حخددة. 

وقد رأس الوزارة بعد احتلال طهران السيد ضباء الدن طباطبای 
أبن أحد الزعماء الدينيين مدة مائة بوم » وكان فيا مكاغا غاول فرض 
إجراءات خاصة وإصلاحات معينة » ولكنه اصطدم برضا خان الذی کان 
فى ذلك الوقت قائدا عاما للقوات المساحة + ووزرا للحربية وأجر على 
الاستقالة من الوزارة وترك إبران » وظل رضا خان نفسه وزرا للحرية فى 
عدة وزارات متتالية [لىعام ٠۹۲۳‏ » م اصح رسا للوزارةء وبعد ذلك يشر 
قليلة ترك أحد شاه آخر ملاك فى الدولة القاجار ىة إران على ألا يعود الما بدا . 

وف عام ٤ ٣٥‏ اختارت جع ا خاصة رطضا خان ملک عل إران ٤‏ 
کأول ملك للدولة الملوية م توج فى ريیع عام ٠۹۲۹‏ » وقد فطن رصا شاه 


ا 


ا من غيره من مواطنيه إلى الفرق الشاسع ما بين ماضى ليران الجيد > 
وحاضرها المبار ؛ فصمم على آن بوقظها من سباتبا » ويغذى فما الشعور 
بالاتعاد والعزة القومية » وكان على يران أن تطرح كل تدخل ونفوذ أجنبيين 
ران تظفر باستقلال كامل » وباحترام من الشعوب الاخری کا کان علا أن 
تتحول إلى بلاد صناعبة » وأن تصلح نظمها الاجتاعية والاقتصادية » وفقا 
للنظم الغر ببة » وأن تتبح برنامجا يشبه فى تفاصيله و تنفيذه البر ناج المتيع فى جارتها 
نرکا » وقد استطاعت أن تحرز تقدما ملحو ظا فى تنفيذ هذا البر ناج فى خلال 
السنوات القليلة الى أعقبت تول رضا شاه الح . 
أما فى ميدان الشثون الخارجية ؛ فقد آنبى رضا شاه نظام الامتبازات 
الأجمة اول أن بؤكد سيادة البلاد وأن يضع حدا للاقتراض من 
الدول الا جنبية ء فاختن الندخل ااريطانى في شئون إبران الداخلة ‏ وسلب 
رضاشاه من المصرف الامراطو رى الذى ماك بريطا نيا حق إصدار العملة 
الإيرانية وألغى الاتفاق المعقود شرکة البترول الانجليرية الإيرانية 
واستبدله باتفاق آخر أ کش فعا لإیران . 
وقضى رضا شاه على كل مظاهر الشيوعبة فى يران » ولكنه تحقق من 
ضرورة إقامة علاقات تجارية واقتصادية وثيقة مع روسيا السوفييقية » فأبرمت 
خمسة مواثیق بین روسیا وایران فی عام ٠۹۲۷‏ » کا أبرمت بضعة مواق 
أخرى ف عام ٠۹۴٠١‏ ؛ تتعلق بحقوق صيد السمك فى حر قزوين » وبإعادة 
بعض النشآت على میناء بہلوى ( على حر قزوين ) إلى اران . کا تعلق 
بالعلاقات التجارية » والرسوم الجركية » وااضمانات الخاصة بالحياد والامن 
المتبادلين . 
الفا رطا شاه جا ضا رودا اة الحديثة » وسرعان ما أخضع 
كل ركن من أركان إيران تت سيطرة المحكومة المركزية العليا » وى 
بالنظام الاجتاعى العتبق فى سبيل إدخال أسلوب تقدمى جديد » ففقد 
الاشراف قو تمم واعتبارم ا ألفى استعال الألقاب » وفقد التجار حر يم 


۹ س 
ف تنفيذ مشروعاتهم التجارية » وأصبحو | بخضعون لنظم المحكومة ف الاحتكار 
والسيطرة على الصناعة والتجارة فى الداخل والخارج > ورأی آن نفوذ رجال 
الدين المسلبين » وتوجيهم لكثير من مظاهر الحياة العامة يؤثر على سكزه 
کاک جدید > طا خطوات كثيرة نحطم قوم ونفوذم » ففقدت وظيفة 
رجل ادن هیا وسمطر تما عل أموال الاوقاف الطائلة » واستدل القأنون 
ادى بالةوانين المدنية وال جنائية » وصارالزى الديى لالس إلابتصريم خاص» 
وأنشئت المكاتب لنسجيل الزواج والطلاق المائبين » وتعسن مركز المرأة 
ومح للأجانب من غير المسلمين زيارة الساجد الفخمة فى البلاد وألغيت 
اللاإحتفالات الديذة ؛ والتعزية ف مصارع اة »ومع الدراورش من ااظهور 
فى المدن » واشتبدلت المدارس الدينية بالدارس المدنية » ولم يكن هدفه من هذا 
کله حار رة الدبن تنفسه » کا حدث فى بعض الدول الاخرى الى حاولت إعادة 
بناء نظامما الاجتاءعی » بل كان الةطاء عل المظاهر الكادية الى لا تتناسب م 
إران بعد أن أعيد بعما . 

وقد استخدم المتخصصون من الأجانب لتنفيذ ر ناج التصنيع و الإصلاح 
الى والإدارى » غیر آنہمکانوا ك بعد عام ۰ - لایعطون مناصب _ 
ذات نفوذ » فا کن باتعا کفنیین ومهندسين » لان رضا شاه أظهر 
نفورا ش ددا من الدول الأاجندة وقد تولد فه هذا الشعور سلب وطنته 
افر طة وإسدب نفو ره من كل نقد بوجهه إلبه الأجانب › وغذاه أيضا ضط 
الازمة الاقتصادية العالمية الشاملة على إبران . 

وقد ووجه رضاشاه بالأزمة الاقتصادية وبنةص فى العملات الأجنيية ء 
فاضطرت حکو مته إلى ااسيطرة ع الاقتصاد والتجارة »› امیت شر کات 
احتكار ية لتنفيذ مشر وعات الاستيراد والتصدر » کات الحكومة متاك م 
أسهمها أو أ كثرها » وكانت يان البضائم الستوردة تحدد بأسعار تزيد على 
أسعارها العادية ف أغعاء العالم » خققت المحكومة بذلك أرباحا طائلة » وعقدت 
اتفاقيات المقايضة والتبادلالتجارى بين ران وكل من أل مانا وروسيا السو فيحتية . 


ا 

وكات الأار باح الناتعة عن الاحتكار والدخل النانج من الضرائب العادية 
والضرائب الاستثنائية مول الاعت ادات الخاصة بإنشاء الصناعات الى تاكها 
الدولة » دت تقدم كير ف إنشاء المصانع » و تيسير النقل بفضل إنشاء السكاف 
٠‏ الحديدية عبر ران » وتعبيد آ لاف الام يال من الطرق اللجديدة » وأستيراد 
السيارات لنقل السافرين والبضائم » ولنكن الزراعة وطرق الرى أهملت 

س ناحبة ازى ولذلك فان الزراع ا سدوا كوا م ا 
اسجديدة » فشعروا ہبوط ماحوظ فی مستوی «عیشتېم . 

وما يؤسف له » أن تتكريس رضا شاه نفسه لحدمة إبران وتقدمها قد 
عاقته لذته المتزايدة فى جم ثروة شخصبة هائلة » وعدم رغبته فی التنازل عن شىء 
من البملطة » فأ صبحت ف يده مبالغ طائلة من المال » واستولى على كثير من 
القرى ؛ وامتلمك كيرا من الأراضى الزراعية والغاات . 

أما فى الناحيبة الإدارية فقد استعان بقوته الشخصية الصارمة » وبرلان 
فقد دوح الاستقلال ومقوماته الاسا هة > فکان بنفذ کل اقتراح 

دمه الحكومة . 

وقد استعمل الجش س لضفا لاواسه س كل الوساال العنهة لاخاد 
روح اعرد بين‌القبائل البدوية . وتجنب الموظفون المحسكوميون تعمل المسئو ليةء 
فكانت تقاريرم عن الحالة الداخلية تصور حالة الرضا » والشعور بالتفاؤل 
لإإرضائه ٠‏ ا تشير إلى الصلات الطيبة بين ران والدول الأجنية . وكان 
المخطتون يعاقبون عقابا قاسيا »جا يعاقب أعداء الك الشخصين . 

وانعدمت حرية الكلام والصحافة » وأنشأت الدولة إدارة حاصة لتو جيه 
الرأى العام » ولم تتح أية فرصة لإظهار المصلحين والزعماء الوطنبين من بين 
أفراد الجيل التعل تامش . وصفوة القول أنه وجدت حالة [إضعاف لل ساس 
الا “۴ وجد جو شامل من الضعف والإذعان 

و لما قامت الحرب العالية الثانية أعلنت إيران حيادهاء وحاولت أن تق 
علاقان عادية مع یع الق وى المتصارعءة » وكانت الوار دات من اللات ومواد' 


د 
البناء » والمو اد اللازمة لاصناءة تعد حيو بة بألنسية لابرناج الصناعی > وللحياة 
الاقتصادية ف البلاد > فکا ت الظروف م الاعاد على الصلات الطرة الى 
تربط بين إران وآلمانا فى الحصول على هذه الاشياء » لان ألمانا كانت 
س حى عام ۴۳۸ - قد ظفرت بالمكان الأول فى تجارة إبران الخارجية » 
ويسرت هذه التجارة بواسطة نظام المقايضة» وبعض ترتيبات الدفع الخاصة > 
هذا فضلا عن أن رضاشاه کان قد رسخ فى نفسه نفو ر شديد من الشيوعية 
وخوف من إمکان انتشار مباد ما ف إران . 

م حدث أن أعلتت ا لمانا الحرب عل روسیا ف ونه من عام ۱۹٤۱‏ ؛ 
ما أدى إلى إجاد تعالف جديد بين روسيا وريطانيا العظمى » وسرعان 
ما أدركت الدولتان أهمية إبران من الناحية الاستراتيجية » لآن أى جوم 
ألمانى عن طر يق القوقاز إلى داخل البلاد كان معناه ديد مؤخرة الروس»› 
کا أن اران کانت مهمة کطریق آمن لإه‌داد روسيا . 

وكا نت القوات البحر ية الر يطانبة تعتمد على حصول حةول البترول الةر ية 
من‌رأس اخلیج‌الفارسی »کا كانت آلانيا تعرف س تماما أهمية [بزان » فأبقت 
عملاءها ف البلاد » وكانوا نشيطين دانا . وقد أثار نشاطهم شعور بريطانا 
وروسيا بضرورة اتخاذ حطوات سر يعة لوضع حد هذه الخال الى كانت تساف 

حیاد إبران » ولم يذعن رضاشاه للاحتجاجات » وببدو آنه لم یعتقدکشراً 
فی جديتبا » أو أنه اعتقد أن الحلفاء لن يقدموا على اتذاذ عمل جدى مباشر 
بشأنها » هذا من ناحية .)ا أن الخحلفاء ‏ من ناحية أخرى كانوا قد اقتنعو ا 
باستحالة التعاون مع شخصية قوبة مثل رضاشاه . 

وف ۲٣‏ أغسطس من عام ٠۹٤١‏ ؛ هاجت القوات الروسية إيران من 

الشمال الغر نى » ودخلت القوات البريطانية إبران من لاحية الحدود العراقية › 
آنزلت قوات على رأس الخليح الفارسى » وقامت السفن البريطانية بجو م 
مباشر على القوات البحرية الإبرانية فى خرمشمر » فأغرقت جيع اسفن 
الإبرائية » وأحدثت خسائر فادحة فى الارواح ٠‏ وأبدى الجيش الإيراف 


۲ 
مقاومة واهية اهت بعد ثلالة أيام » وفكر رضا شاه فى خير وسيلة لإنقاذ 
بلاده والاسرة الملوية فتنازل عن العرش › وأخذ تحت حراسة بريطانية » 
خمل ولا آل جز رة مور بیو س (ء ]ااه )M‏ 2 قل إلى جنونى أفريقية مث 
توفی فی عام ۱۹٤6‏ . 
وقد لشر سبل من المقالات وغدد من الكتب عن ءصر رضأ شاه منذ 
تنازله فى عام ٠۹٤١‏ › والواقم أن الأجانب بحب أن ينوا حكهم النہاى 
عليه ؛ على ساس ماف هذه المصادر من مادة . ومهما يكن من شىء فإن من 


الواضح تماما أنه أحد الشخصيات المهمة فى تاريخ إيران» وأنه قد استطاع مفرده . 


أن ضع إبران جنبا إلى جنب مح دول العام الحد بثة المتحضرة . 

وقد خلف عمد رضا ناه على عرش إبران » وأسندت الوزارة إلى 
فروغی وکان فباسوفا ومۇ لها ورجلا سياسيا ذا مكا نة حترهة فوضح 
صب عينيه أن رم معاهدة ودية هع الحلماء تۇد متايعة الحرب ضد لمانا 1 

وقد أمضيت معاهدة التحالف الثلاثية بين إران وريطانيا العظمى » 
وروسيا السو فییتية فی ۲۹ پنار من عام ۲ . وتعهدت بریطانیا وروسیا 
ف أول مادة من هذه المعاهدة باحترام سيادة يران واستقلاها السيامى 
والحافظة على حدو دها »كا وافقت الحليفتان على بذل الحاو لات اللازمة لتأمين 
الكيان الاقتصادى للشعب الإبرانى لحفظه من الفاقة والصعوبات الى تكون 
نتيجة للحرب . وعيئت المواد الأخرى النسميلات الى يعب منحها للحليفتين 
فى أثناء حر مهما ضد المانبا » وأ كدت المعاهدة أن وجود القوات المتحالفة 
ف الأراضى الإبرانبة لا يعنى احتلالا عسكريا » ون هذه القوات يحب أن 
تنسحب من الأراضى الإبرانية فى خلال مدة لا تزيد على ستة شير بعد اتتاء 
الحرب بين قوات الخحلفاء وبين لمانا وحليفاتبا . 

وف آوائل عام ۲٤۹٠ء‏ بدأت الإمدادات الو ةروسا ها ال وان 
الخليج الفار سىء وتدخل بواسطة ا خوط الحديدية الإبرانية » وطرق‌السيارات 
المؤدية إلى الشمال کا وصلت أولىالقوات الام يكیة إلى یران ف دیس مر ۲٤۹٠ء‏ 


۳ 


ھی قوات عر فت بام «قيادة الخلیج الفارسى» (Persian Gulf Command)‏ 
وبلغ عددها ف النہاية ‏ ۰ رجل . وقد استغل الاسيكيون الخط 
الحديدى الممتد من الخليج الفارسى إلى طهران » وكذلك قوافل السبارات الى 

تنتقل من الخلیج لی شمالی اران حیث کانت الإمدادات تسل اروس »فمل 

خط النقل بالسيارات ٠.,٠...‏ طن من مواد الحرب » ينا نقل الخط 
الحدیدی ٠٠٠٠ ٠‏ طن من الامدادات سلبت جيعها لروسيا السو فيتية 
وإيران ء وقد استطاع اللحلفاء بفضل تعاونهم وكفايتهم أن ينةلوا خسة ملايين 

طن من مواد الحرب عبر إبران » ويسلهوها للجيش الروسى . 

ولم یکد حل رییع +۱۹٤۴‏ حى كان.. ال لاقات الدبلوماسية قد قطعت مح 
آلمانيا وإ[يطاليا والبابان » وأخرجت جالیاتما من إیران » وی ٩‏ سبتمار ٩4٤۴‏ 
اعلنت إبران الحرب على ألمانا ا أعلنت مسكها مياق هيغة الام المنحدة . 

وی آخرنوفہر ٠۹٤۳‏ ؛ جاء روزفلت وتشرشل وستالین إلى إبران ضور 
مۇر طهران » وکان میثاق طهران ذا أهية حيو ية بالنسبة للإرانيین »> فقد 
اعترف الزعماء المتحالفون فيه بالمساعدة الى قدمتما إبران فى الحرب» ووافقوا 
على مواصلة تقدم المساعدة الاقتصادية لإبران ء وقرروا أن المشاكل 
الاقنصادية الى سوف تواجه إبران بعد الحرب ينبغى أن تعطى عناية بواسطة 
المؤ ترات الدولية أو مثلى الدول » کا عبروا عن رغبتم فى رعاية استقلال 

إران وسيادتها » وسلامة حدودهأء ٠‏ 

وکان ضغط المرب شد دا على إبران » فکان الطعام فللا .» والبضالم 
من كل نوع نادرة ؛ وساعد التضخم المالى على ارتفاع الأسعار » وكانت 
المقادر الكبيرة من ااعملة الصادرة لمواجهة نفقات القوات الخحالفة داخل 
البلاد تعمل عملها فى ارتفاع الاسعار وازدياد النضخ المالى وکانت الوزارات 
المتتالية قصيرة الأجل » تتم بالضروريات اليومية فلا تستطيع أن تقدر 
الما كل الجوهرية الناشئة من التغير السريع من حك رضا شاه الارستقراطى 
إلى حك ديوقراطى . وقد فشل رضا شاه فى تكوين حزب يشل الأغلبية 


ي 


فى داخل الرلمان » کا فشل أعضاء الرلان المنتخبون ف ٠۹٤۳‏ فى إعطاء 
هنهم وتأ بيده للحكو مات التتالية , نظرا لقلة التعاون ء وانعدام المدف بيهم » 
وان :وسا الوزار ات تلو إعضهم بعضا فى فترات متقاربة » وکانت 
الحكومات المتتابعة متم برعاية صا الشعوب الا جنبية » و بن تكون محافظة 
ا متعلرفة جدا . 

وف 4۱۹٤٤‏ قدمت شرکات البترول الاس بكة والإنلبزية عروضا لاذ 
امتبازات فی جنوب شرف إران  »‏ طلبت روسيا السو فسستمة م فى کور 
من نفس العام امتیازا لاستغلال البترول فی شمالی البلاد » وکان جواب 
اران آنه صدق على مشروع قانون ‏ فی دیسمبر ۱۹٤٤‏ ممنع أى مو ظف 
ر می اران من عقد أى اتفاق مع أيه دول أجنة أو شرك تعلق بأ امتياز . 
وقرر الزعماء الإيرانيون أن المشروعات الحيوية بالسبة للشعب بحب ألا تم 
إلا بعد انتباء الحرب » وفى أكتور ٠٠٤٠١‏ وافق البرلمان على قرار بتأجيل 
الاننخابات لادورة البر ل انية القادمة لمدة ستة أشهر بعد جلاء القوات الا جنبية 
جيعها عن البلاد . 

وکانت الا<زاب السياسة الجديدة ذات أسماء رنانة » وکان حزب « توده» 
( اللكتلة الشعبية ) المتطرف س فى إقليم آذربیجان » قد ادل اسمه باس «الحرب 
الد قراطى الأذرييجاننى » وكانت جاعة هذا الحرب - الذى عتل القوات 
السو فييتية ميدان نشاطه س تتهم الحكومة المركزية بشدة » و باجم حامیات 
الجیش الإرانی وسا کز الشرطة ف كل مكان ف الاقلم » ما جعل المنطقة 
ف فوضى شاءلة واتحة . وفى نوير ه٤۹٠‏ ؛ أرسلت الإمدادات الحكومية 
من طهران » ولکا تتفسدم ا بعد من شر یف آباد م إلى الغرب 
من طهران س حيث اوقفتا القوات السو فبينية المعسكرة هناك . وف دإسمير 
أعلن الحزب الدعقراطى الأذريجانى تأسس دولة مستقلة فى آذرييجان . 
وف ينابر ٠۹٠٠‏ ؛ أخطرت الجسكومة الإبرانة مجلس الامن النابع هينة الأمم 
المتحدة بتدخل روسيا السوفييتية الواضح فى شون إيران الداخلية بواسطة 


ا 
موظفبا الرميين » وقواتما المسلحة » فاتخذ الجلس قرارا بالإجماع بأن إيران. 
وروسیا ينبغی أن تخطرا مجلس الامن بتان المفاوضات الى تدور فى هذه 
المسألة واستبی لنفسه احق ف أن بطلب معلو مات عن سیر هذه المار كات 


وفى فبراير ٠۹٠٠‏ ؛ أصبح أحمد قوام رئيسا للوزارة الإبرانية » فسافر إلى 
مو سكو بالطائرة ‏ فورا ‏ لإجراء المفاوضات » فو صل الا فی ۲ مارس » 
وهو التاريخ الذى اتفقت عليه الدول المتحالفة لجلاء جي قواتما عن إيران 
جلاء اما » وكانت القوات الام يكىة قد جلت قبل ذلك ٤‏ جلت القوات 
الانجليرية فى التاريخ الحدد واکن روسيا السوفييتية أعلنت أن وا 
عن فن المواقع فى الشمال الشرف من إيران سيدا ف ۲ مارس » وأن قواتہا 
سبق فی عض المواقع الأخرىحى يتضح لوقف > یکت ت ران ف ۸مارس 
شال إل جلس الفق بت هن ان روسیا السو فييذية وط بقوأت داخل حدود 
إبرأن » خالفة بذلكت المعاهدة الثلاية » وأن عہلاءها » وموظفما الر مين › 
وقواتما المساحة مستمرة فى التدخل فى شثون اران الداخلة » وقد نو قشت. 
المسألة فى الجلس » ولكن المفاوضات بين أحد قوام وأعطاء السفارة 
السو فبيقية فى طهر ان ؛ وهی التى بدأتحوالى نماية الشہر نهت بتبادل الم ذ كرات 
وأعلنت نتانبجها فى »۽ أر يل . وقد تم الاتفاق فما على انسحاب جيع القوات 
السوفيبتية من إبران فى خلال مدة ستة أساييع » وعلى تقد اقتراح فى دورة 
المعلس القادمة بإنشاء شرك بترول [رانبة سو فييتية مشتركة لاستغلال آباراابترول 
ف ولبات إبران الشمالءةء وإيجاد تسو وه سلية دأخلة ن الحكومة الأركزية ¢ 
والحركة الثورية فى آذربيجان » وأبلغت الاتفاقية الاعلقة بجلاء القوات 
السوفييتية إلى مجلس الامن » فوافق على قرار بتأ جيل المناقشة فى المسالة. 
الإبرانية إلى ٠‏ مايو » على أنه بحب على كل من روسيا السو فييتبة وإيران أن. 
تبلغ الجلس س ف ذلك الوقت س ما إذا كان جلاء القوات السو فييترة قد مم 
آم لا . وف ۲ مايو ؛ أجل الجلس مناقشة المسألة الإيرانية » وأخيرا جلك 


ا 


ووجه قوام رئيس الوزارة عنايته إلى الشئون الداخلية » ليعنى بالنراع 1 
السافر بين الا جنحة اليينية والسارية ف الأأحراب السياسية » وبالاضطرإب 
القبى » وعشكلة آذربيجان وبالإصلاحات الجوهرية » وكانت الدورة البرلائية 
قد انت » فكان حرا فى أن يعمل دون أن تعوقه المعارضات الرلائية ء إلى 
أن عبن مو عد الا تتخابات القادمة . 

وقبض على ااسيد ضياء الدين طباطبانى - رئيس حزب مشيئة الأامة ‏ 
فاختنی حزيه من فوق المسرح السيامى » وأعلن رئيس الوزارة تكوينه لزه 
الشخصى الختص به » المسمى بالحزب الدمقراطى الإيرانى . 

ونی صيف ٠۹٤٠٩‏ ؛ قبل التعاون مع خز ب « وده وأشرك لا من 
مۇ سیا حزب -الذین کان بنظر الهم كشي وعبين فالوزارة- ولكن سرعان 
ما أعيد تشکیل الوزارة يدون ا حزب « توذه » ودا الدمقراطيون 
الإيرانيون يسیطرون وحدم ‏ على مسرح السياسة . 

ودارت مباحثات طو يلة مع زعماء الحكومة الأذرييجائة المذكورة» واتفق 

خبها علىالاسس العامة للاتفاق » فأصدر الشاه فأ كتو بر مرسوما ملكيا 
يدعو إلى الانتخابات ال جديدة » وأعان رئيس الوزارة أن الاتتخابات بحب أن 
تعقد فى جميع ناء البلاد مجرد أن تصبح قوات الأمن الوطنية فى مواقعها 
فی کل مکان للإشراف عل هذه الانتخابات » وحينذاك ترأجعت حكومة 
آذربيجان المتمردة عن تنفيذ الاتفاقية » ولم تسمح مثل هذا الإشراف › 
ولذلك ؛ فقد أرسلت حكومة إران المركزية ‏ فى آوائل دیۈسمار ۱۹٤٩‏ س 
قواتما إلى آذربيجان » فلم تلبت أن احتلت تبريز عاصمة الإقليم » وانمار نظام 
الح ف الحال» وهرب لعضش الزعماء عبر الحدود الروسية . 

کا أجريت ‏ أيضا - مباحثات مع الزعماء القبليين الكرد والبختيار بين 
والقاشقائيين » وعقدت اتفاقية مع القاشقائيين تصلح موذجا للعلافات مع 
القبائل الاخرى » فن ناحية ؛ كان على القبيلة أن تسام أسلحتما للحكومة » ومن 
ناحبة أخرى » صار لاقبيلة الحق فى أن يكون ها ثيل متناسب فى الرلمان » 


۲۷ — ۰ 
وأن تتمتع بتسميلات أفضل فى التعلي والعلاج والمواصلات » وأن يعين 
المي ظفون الحليون من بين سكان الاطقة . 

وبدأت الانتخابات البرلمانية فى أوائل ۱۹٤۷‏ » وقرر حزب توده - 
الذی کانت قو ته قد ضعفت ضعفا ملحو ظا ألا يشترك فبا »> وف صف 
۷ ء كانت جيع النتائج قد رصدت ؛ وظهرآن جيم النواب الذين انتخبوا- 
ما عدا حفنة قليلة ‏ ينتمون إلى ا لجرب الديمقراطى الإبرانى » وبداأن قوام 
- الذى بق فى الح مدة أو لكثيرا من أسلافه المباشرين وواجه فى خلال 
هذه المدة مشا كل هامة وعالجها ‏ بريد أن ينفذ سلسلة طو يلة من المشروعات 
النافعة أستقبل إبران معتمدا على معاونة برلمان مؤيد له . 

وف ريع ۷٤۹٠ء‏ وأوائل الصيف» أخذ متخصصون من شركة موريسون 
س لودسن الدولية (Morrison — Knudsen International Company)‏ 
يشرفون على العمل فى إيران » وقد استبقت الحكومة الإيرانية هذه الشركة 
الاسيكة لنقوم بدراسات » وتوصيات محددة » اتنفيذ راج اقتصادی 
يستغرق سبع سنوات » وحوالى نهاية الصيف » قدمت الشركة تقر برا مطو لا 
محدد النفقات الحتملة حو الى و ۰ دولار لتنفہذ الإصلاحات ف 
ميادن الزراعة > والوقود والقوى » ووسائل النقل والمواصلات » وطرق 
الرى » والصناءة . 

وأجتمعت الدورة الخامسة عشرة لار لمان فی ۱۷ ولیه ۷٤۹٠ء‏ واختارت 
سق ۰ سطس «قوأم» شا لو رة و أ کتوبر قدم قوام هيه 
وزأرته تةربر عن اتفاقية ايل ۹٩‏ الخاصة بتکوبن شرك بترول 
إيرانية م سوفييتية » فوافق البر لان فى الحال س بأ كثرية مائة صوت 
ضد صو تين عل مشروع قأنون يتضمن عدة مواد ا اتقاقية ٠۹٤١‏ 
بأعتبارها مناقضة لقانون ۽ ٠۹‏ الذى يمنع مثل هذه المباحثات بواسطة موظفى 
الحكومة » وأوصت بوجوب معاينة الختصين لابترول فى إبران فى السنوات 
اخس التالية » ومعرفة ما إذاكان مو جودا فى الشمال بكميات صل للتجارة ء 
حى قستطيع الحكومة أن تدخل ف مباحثات مع روسيا السو فيبتية لبيع مثل 


۲٩۸‏ س 

هذا البترول ما وقرر هذا القانون أنه لا كن منح أبة امتيازات للأ جانب 
ف المستقيل ¢ آ لش رکات کون للأجانب فہا ا ومنافع » ووجه نظر 
الحكومة لدراسة الامتيازات الممنوحة للش ركات الاجنبة » وخصوصا امتياز 
البترول الو جود فى الجنوب ؛ على أساس زيادة المنافم انى كن أن تجنييا 
ران من مثل هذه الامتبازات . ٠‏ 

وإعد هذا التاريخ اشتدت العارضة لةوام بين الد مةراطين الإيرانيين 
فى البرلان > وف داخل وزارته فقسا » فاستقال فی ٠١‏ دلسمار بعد فشله 
فى الظفر ‏ من البرلان بقرار بالثقة بوزارته . وف ۲٢‏ دلسمبر أختير 
إبراهم حكيمى رسا للوزارة فأظهرت وزارته نشاطا عدودا فى معالجة 
مشاكل البزانية وسلسلة الإصلاحات الطويلة . 

وف ۰ فرایر ۱۹٤۸‏ ؛ وافق البرلمان الإيراف على قانون بوصى إشراء 
ما قیمته ٠۰,۰۰۰,۰۰۰‏ دولار من المهمات الحربة الام بكية الفائضة » وهو 
اقتراح کان ہدف إلى سين مهمات قوات الامن الإيرانية » وعلى اأعموم ؛ 
فقد فشلت الدورة الرلانية الخامسة عشرة فى مواجهة مسمو لاما ء ول جز فی 
السنة الأول منمدتما إلا حفنة قليلة من مشر وعات الةوانين» وكان جو المناقشة 
والمواد المىجودة فى بعض هذه المشروعات يصور عداء متزأيدا دون سب 
منطى » وقد نوقشت الرغبة فى مرأاجعة عقد شركة البترول الإيرانبة الإجايزيةء 
ووافق الجلس على مشروع قانون تعارى بنع التجار الاجانب ‏ ف يران - 
من استبر أد البضاع . وەشروعقانون بوصىالحكومة الإيرائية باستعادة السادة 
الإبرانية على جزبرة البحرين فى اليج الفارسى »> والبحرين طمن منطقة 
امتیاز البترول الممنوح لر ألعر ية الام يكة للترول Arabian “ American‏ 

Oilcompany 

وکا سا ٤‏ على له علاقات وثيقة بإنجلترا مقتضى معاهدة خاصة س 
واعتقدت الماعات ‏ فى إبران ‏ أن مثل هذه الإجراءات المشروعة ستكون 
أفضل وسيلة تعجل نح الشاه سلطات أوسح ٤‏ فقدم مشروعقانون فی ماو 
يقترح إنشاء مجلس لاشوخ وهى هبثة اقترح الدستور تكو ينما من قبل ٠‏ 


— ۳۹ 


وف بوبه ۰۱۹٤۸‏ اعتلت وزارة جديدة برئاسة عبد السین هز ر منصب 
الم م وقد قل فی ۱۹٤۹‏ عل ید متعصب دی ؛ آثناء الدورة البرلانية ‏ 
ونی بوليه زار مد رضا شاه إنعلترا» وى نوفبر أعلن طلاقه من الامبراطورة 
فوزية » وف نوفراستقالت وزارة هز بر بعد مقتله » وأصبح عمد ساعد ريسا 
للوزارة » وظل سأعد وهو شيخ سباسى ذو لياقة وخاق م ف منصيه 
إلى مارس ۱۹۰۰ ۰ وکانت سنة ٠۹٤۸‏ هادئة نسبيا » ولكنها تتميز إظهور 
البطالة » ومظاهر إحياء قو ة حزب تو ده » و إسلسلة من المدكرات السو فييقية الى 
انمت إبران بأنها قسمح لاو لايات المتحدة بإنشاء قواعد حربية فى أراضيبا . 

وف ٤‏ فبرابر ٠۹٠۹‏ بذلت محاولة فاشلة لاغتيال الكاه » وكان رد الفعل 
السريع ذا العمل مهما : ن جهة أعتر حزب توده مسولا عن الاعتداء › 
ورب » وهرب زعماؤه وحوك الذين لم يستطيعوا اهرب من الدولة ء 
اواو اال السجن » ومن جهة أخرى اجتمعت عناصر اأشعب الختلفة حول 
الشاه » وأظهر البر لمان مزيدا هائلا من النشاط قبل أن تنتهى الدورة البرلمانية 
فى يوليه » فأقر تكوين مجلس الشيوخ » ا أقر مشروع السنوات اسيع 
لاض والتعمیر . وف ٠٠‏ نوفبر وصل الشاه إلى الولايات المتحدة ف زيارة 
رسمية » واشترك حى وقت رحيله فى آخر العام فعدة حفلات عامة » 
وأدلى بأحاديث عن أهداف دولته واحتياجانما بلغة انعليزية سلسة . 

وقد زت سن ۱۹٤٩‏ بنجاحها فی برناج الإصلاح باستخدام متخصصين 
من الشركة المساهمة راء ما وراء البحار الاستشاريين Overseas‏ 
Consultants, Inc.‏ لفت هذه الشركة شرکه موريسون س نودسن 
Morrison - Knudsen‏ & زت هذه السنة بانتماء الدورة الرلانية الخامسة 
عشرة » والانتخابات للدورة السادسة عشرة لجس النواب » وبتكوين أول 
جاس لاشوخ » وباشتباكات مسلحة عديدة على الحدود الإيرأنبة السوفييقية › 
وبنقص شدید فى حصو ل القمح . 


( ایران جم ) 


موارد اللشروة 


أنواع التربة والمعادن وال حجار 


تدل الاعات على أن إبران تلك موارد معدنية كثيرة » متنوعة للغاية 
ومذذ حمسة عشر عاما » کان استخراج العادس جعها ب بواسطة استعمال 
الآلات اليدوية فكان عملا شاقا » غير أنه منذ إنشاء المؤسسات الحديثة فى 
صاع المعادن اواك وسائل فعالة فف عرلىة التعدين 

وقد كانت ثروات البلاد الى تحت سطح الاأرض موضوعا عال جه قانون 
خاص التعدن لقح أخبرآ فی ۱۹٤۷‏ . وقسم القانون جع موارد الثروة إلى 
ثلائة أنواع » فإذا وجدت العادن الى تدخل تحت النوع الأول مشل حجر 
البكاس » وحجر البناء » وألرخام » والجس فى أرض ملوك ملكا خاصا ء› فإن 
الححكومة تمن أحد المستغلين حقوق استخراجها فى مقابل حصو ها على .ر 
من قيمة هذه المواد » على أن يعطى الماك ١ب‏ » أما إذا تم استخراج المعادن 
فى أرض ملوكة للحكومة » أو لا مالك ها ء فإن الحكومة تأخذ ۹ من قيمتهاء 
وإذا كانت المواد المستخرجة من النوع الثانى » س مثل المواد المحدية > 
والوقود اليابس » والاملاح » والاسبستوس » والكبريت » وأكسيد 
الحديد _ فان الدولة تأخذ ۳ من قیمتہا ء آما النوع الاك وشل 
البترول والمعادن المينة » والأحجار الكرمة فإن حقوق استغلاها من 
اختصاص الحكومة وحدها» بصرف النظرعن مالك الأرض . و كن للحكومة 
أن تعطى حقوق استخراج هذه المعادن للشركات الحلية » أو أن تشرف 


(۱)( مدن ذو لياف غير سر الإلہاب : 


ج کد 

أماكن البترول والمواد المعدنية واستخراجها ؛ ولكن يشرط الحصول على 
اا ران : ) 

وعد المستغل من المىأرد المعروفة فعلاا س قلیاد فسا ف ألوقت 
الحاضر؛ وليس المقصود من القاية التالية أن تتضمن جميع مصادر الثروة 
المعروة » ونما مى دالة ‏ فقط س على أمثلة من المعادن مع ذكر أما كنبا . 

وقد حددنت فعلا أماکن مناجم : الفحم » ومعادن الكروم 6 والدید» 
والرصاص» والكاريت » والنحاس » والفضة والذهب ء والنیکل » والزریخ» 
والکو نال وحجرالكحل» وال كسسدالاحرء وأ كسيد المنجنز» والصفيح 

وإستحرج الفح من حقول الفحم ألواقعة عل سفوٍح سلساة جال الرز 
الال را وو د عا ااك الفا فق مت وران : او 
الفحم فى شةوق الصخور ألدقيقة فى شمالى ران » وف إصفهان » وف مناطق 
أخر ى كثيرة › ويستخر ج معدن النحاس بصفة عامة - فى زجانءوبالقرب 
من سزوار ٤‏ نا (شتمل الاقم الواقع ال الال من ترز عل مناجم کثيرة : 
قدية » وتتنائر مناجم الحديد على طول سلسلة جبال الإرز » وهناك جبل غنى 
بالحدید بالقرب من کرمان > وإصدر س سنو ا س حوالى ۰ طن من 
الا دست الاحر من جز ره هرهز ف الخلیج الفارمى . 

وټدل الدلاثل عل أن المناجم الموجودة ى ناراك Anarak‏ داخل حدود 
دشت کور قد أستغات لمدة قرون عديدة » وكانت الفضة تستخرج ما 
ف اللاصل » ولكنها تستغل الآن فى استخراج النيكل والرصاص أيضاً › 
و ىدو أن ما الذهب المعروفة تاج إلى عدن دقیق حی يفوم استخراج 
هذا المعدن النفيس على أساس مر بج تجارياً . 

وتوجد الاملاح الكهاوية ‏ مل البوراآس هم8 والسلفات 


spats‏ من ختلف المعادن فی طبقات غنية ہا » بنا حصل على ملح الطعام 


. ) معدن صلب رمادى ( المترجم‎ )١( 


— ۳۲ س 
إما باستخر اجه من الصخور اللحية أو بالسماح لفيض الينابيع الماحية بالانصباب 
ف اض الرس واتلور : 
ونوجد مواد البناء - وتشمل الحجر والجبس والکاس ‏ فى جيع أغاء 
البلاد » کا توجد اجر للارمر والرحام بالقرب من مرأغه وزد وشبرأز » 
والمناطق الأصلية الفخار والآجر » والآجر الحاص المصقول المطبوخ فى 
النار » كثيرة شائعة ؛ جا توجد كذلك ‏ المعادن النفيسة أو نصف النفيسة 
مثل : الباقوت الأاصفر والزمرد » والباقوت الأزرق » والعقيق والفيروز . 
وبالقرب من نیسابور ؛ توجد مناجم وأروقة كثيرة تستخرج مها قوالب 
مطمورة ذات فير وز بدیع استخرجت منذ سنوات طو يلة عديدة . 
الترول : 
فى السنو ات الحاضرة » أصبحت إبران رابعة الدول المنتجة للبترول فالعالم 
فهى تتلو الولابات المتحدة وفنزويلا وروسيا السو فييتية » وتنتج الآن ۸هر 
من جموع الإنتاج السنوى للبترول . 
وكانت ينابيع البترول تنساب خلال الصخور ف إبران منذ ظهر الإنسان 
الأول على سطح المضبة الإبرانية » ومن الحتمل أن تدفقات البترول » أو الخاز 
المنساب من القيعان الحملة بالزيت قد اشتعلت بفعل ارق » وأصبحت هدفا 
للإجاب والعبادة » وبعد ذلك بكثير » حينا أصب حم كتاب زردشت المقدس 
ألدبانة الرسمية للا كنيين > واحترم الصدق والنور »› ان کس من وت 
النار الى تشتمل على شعلة دانمة فوق منابع الزيت والغاز » أو بالقرب مها . 
ولا تزال أطلال واحد من هذه الآثار ‏ وهو مسجد سلیان ‏ تری 
فى وسط الحقول المنتجة للبترول . وفى عصور متأخرة استعمل البترول 
الطبيعى استعالا عبليا . 
وق دکتب أورونى زار اران منذ مائی عام قول : د دو جد فى الناحية الى 
يسمونما مازندران زيت النفط » وهو يستعمل فى الصةل والنقش » والطب› 
والعلاج » ا أن أفقر طبقات الشعب تحرق الزيت الذى يستخرج منه » . 


س 

وى العصور الحديثة بدأ البحث عن آبار البترول فى أواخر القرن التاسع 
عشر ؛ وف ۱۹۰۱ مح رجل مرن رعاا الإنعایز یسمی ولیام دی آرسی 
Wi Ay‏ عن إمكان استخراج البترول فى يران ومنحته السكومة 
الايرانية سائر الحقوق للننقيب عن البترول واستخراجه فى جميح أضاء البلاد 
اعدا الاقام الشمالية وخو لته حق إنشناء خطوط من الا نابيب تصل إلى اليج 
الفارسى » أن بسر ی مفعول هذا الامتباز دة ستبن عاما . 

ا ا مول من جیبه الخاص ؛ وف ۱۹۰۸ حفر 
أول بر يتدفق بغزارة فى منطقة تمعد حوالى ٠٢١‏ ميلا شمالى ا اليج 
الفارسى » وف السنة الكالة اشاق شرك البترول الإنجايرية د الإيرانة ة فى لندن 
A‏ عل عاتقها مهمة تتفيذ الامتباز » وف عام ۲ :+ قدمت ادكو مة 
الإنجليزية أول إء انة لمويل هذه الشركة » وهى فى الوقت الحاضر تسيطر على 
٢ه‏ رن اا 

ونی عام ٠۹۳۳‏ ؛ ألغت الحكومة الإبرانية الامتباز » لما لم تقتنح 
ببعض المواد المىجودة فى الاتفاق الميرم بين الشركة والحكومة الإيرانية › 
۴ تفاوضت فى عقد اتفاق اخر ف عام ٠۹۳۴۳‏ » وباختصار » نص الا تفاق 
ایدید على : 

. ۱۹۹۳ س منح امتیاز إلى سنة‎ ١ 

۲ س تحديد الامتياز مساحة ٥‏ و۰ ميل ملع . 

۳ - فقدان الحق فى إنشاء خطوط من الانابيب تصل إلى اليج الفار 

يدفم أربعة شلنات للحكومة الإرانية عن كل طن من اابترول سواء 
يع للاستلاك داخل ران » أو صدر للخارج . 

ه ‏ دفع حصة سنوية تساوی ۲۰ ب من جميع الأرباح السنو ية الى 
تعصل علمما الشركة فضلا عن ميلغ ۰ جنا نازا » و ینبغی أن کون 
وع کل هذه المدفوعات V0,‏ جنيه سنوبا على الاقل . 


فت 


— ۳6 — 
وف الوقت الحاضر » تلاك شركة البترول الإنجليزية الإبرانة ستة حةول 
منتجة للبترول فى المنطقة المر تفعة الى تقع إلى ااشمال والشال الشرق من راس 
الخليج الفارسى »> ويسحب الزيت المستخرج من هذه امقول خلال خطوط 
عديدة من الا نابيب إلى « عبدان » الوأقعة عل الخليج الفارسى ۽ يٿ وجل 
أ كبر معمل لتكر بر البترول يعد واحدا من أحدث العامل الو جودة ف العام 
وآساعد خطوط الاناباب فی عبدان ومعاملها والتسيلات الو جودة ف مسناما 
على تسلم ۰,۰ برميل من الزيت وميا » أما الغاز الذى يتسرب فى 
الحقولمتدفةاً مع'الزيت فإنه يسحب وبحرق سدى . ويصل الاستلاك فيه إلى 
مأیقرب من ٠۰۰,۰۰۰,۰۰۰‏ قدم مکعب بومیا» وقد عد مشر وع ممل هذا الغاز 
إلى طهران والمدن المهمة الأخرى . ولاكان ضغط الغاز فى الطبقات الى تحمل 
البترول يك تماما لدفع الزيت إلى السطح » فإن الشركة قد نفذت عملية خاصة 
قعيد بواسطتبا بقابا الزيت المقيلة الخخلفة بعد عملية التصفية وترجعها رة 
أخرى من عبدان إلى الحقول » حيت تحقن ف الطبقات الأأرضية لتكون 

الضغط تحت الأأرض من جديد . 
وقستخدم شركد البترول الإنجلبزية الإبرانة حوالى ٠٠,٠٠١‏ من الإيرأنبين 
وهيئة إنعليزية وأجنبية كبيرة » وقد اهتمت اناما خاصا بمساكن الأوظفين 
وتعليمهم وتدريهم ومعالجيم فى مؤسساتا الموجودة فى عبدان » وفى 
داخل البلاد. 
وقد بلغ موع إتتاج شرك البترول الإنعليرية الإيرانية فى عام ٠۹١۸‏ 
۰ برمیل » وار تفع هذا المستوی فی عام ٩۱۹4ء۰‏ وقد جاوزت 
ضرائب الامتداز المدفوعة للحكومة الإرانية شت عام ۸ س 
۰۰۰۰۰ جنیه . وتنفق شرك البترول مبلغا یساوی ضعف هذا البلغ 
المدفوع لضرائب الامتياز - بال جنيهات الاسترلينية ‏ لشراء الحملة الإيرانية 
اللازمة لتنفيذ عملياتما فى إران ؛ والنقد الخارجى ألنی تظفر به ران من 
هذبن المصدرين ذو أهمية حيو ية للاستقرار المالى فى البلاد . 


— ۳ 

ويوزع البترول المشحون من عبدان على نصف اللكرة اللارضية الشرق 
بواسطة النظام الذى وضعته الشركة الإنليزية الإيرانية للنسويق . فىعام ۱۹٤١۷‏ 
وتعاقدت شرکتان أ بكيتان للبترول ‏ فما حقوق القسويق ف نفس هذه 
المنطقة ‏ على شراء ٠۳۲٠۰۰۰۰۰‏ طن برديل من الزيت الام من شرك 
البترول الإنجلبرية الإيرانية فى خلال السنوات العشرين التالية . 

وف غرلی [یران » استغلت شرک البترول عخانقين - وهی فرع من شرك 
البترول الإنجليرية الإيرانية _ حقول نفط شاه (الزيت الملك) بالقرب من 
ا تماما للحدود بين إيران والعراق » ويسحب ألزيت 
بالطلبات فوق ابال المشرفة عل الهضبة إلى معمل حديث للتكر ير آنشى* 
فى مدين ةكر مانشاه » ويوزع الجازواين والكيروسين من هناك - على جميع 
آحاء شمالى إيران . 

ودل التقارير معن مدى اتساع حقول اليترول الموجودة فى إيرأن س 
عل أن فى البلاد خروناً يبلغ نمانية بلايين من البراميل على الاقل . 

ومن المحقق أن آبار البترول توجد فى جهات أخرى من إيران » وقد 
وجدت آلار من الزفت والقار فی شمالی غر يران »کا توجد ينابيع البترول 
عل طو ل ساحل حر قروبن » وعلامات على وجود البترول فى شمال شرق 
یران کا لوحظت پنابیح البترول فی قا کرمان أيضا . 

وف عام ۹۴۷٠؛‏ منحت الكومة الإيرانية امتيازا يشمل آبار البترول 


ف القسم الشمالى الشرق من البلاد لشركة أميرانيان Amiranian Oil Compay‏ 


وھ فرع من شرك س لورد ا لابترول Seaboard Oil Company of‏ 
Delaware‏ . 

ويدأت أعال المعاينة فى > ولكن الشركة الاسر يكة تخلت عن 
الامتیاز ف ۱۹۳۸ ۰ وف تواريخ أحدث مدل٤‏ ادت شرکات الي"رول 
الأاصيكة والانجليرية رغية شدىدة ف الحصول عل امتیازات ف القسم ا نوف 
اشرق هت البلاد » و ضخطت روسا أأسو فييشة تسكوين شرك إيرانية سو فيتية 


"a 


| س ۳۹ سس 

مشتركة لاستخراج مقادير البترول المكنة من الولايات الشمالبة فى إيران . 
وفى ناء اللاحةلال السوفيتى فى الحرب العالمية الثانية قامت القوات محاولات 
الكش فف سمنان ‏ شرق طهران - وعل طول ساحل عر قروین » ولا بد 
أن الج ولو جيين الروس قد كو نوا فكرة واخة عن حقول البترول الحتمل 
وجو دها فی شمالی یران . 


ابات والترية : 

إن ثلى مساحة الاراضى فى رات قد شغلته سلاسل ال جال العالية » 
والصحارى الواسعة » وهى أجراء غير صالمة للرراعة » وتبلغ مساحة الأرض 
الزراعية فى الوقت الحاضر نمس مساحة الثلك الباق س تقر يا وهى مساحة 
ضئیلة تبلغ پا من مساحة إبرأن كلها . ومنذ عام ۰ مء تېد مکثیر من وسال 
الرى الصناعبة » وتناقتص عدد سکان الہلاد بنسبة ٠١‏ بز على الاقل 
ولذلك فإله رغم أن مساحة اللأرض الزراعة المنتجة كافية الآن لسد احتياجات 
السكان القاطنبن فى البلاد ء وتقدرم کیات ڪدودة لاتصدر 8 الخارج فإنما 
ليست مناسبة لتزايد عدد السكان . 

والتربة الإبرانية لا تشبه .التربة المعروفة فى أوروبا والولايات المتحدة› 
وهى التربة الى تشتمل عادة على تركيبات عضو ية حيو ية ننجت عن آعلل النباتات 
الطبيعية ٠‏ أما تربة ران الأصلية فإنما غيرذلك »فهى خليط من الحصباء والرمل 
والطبن والكاس» ما جعاها تتمرض م مضى القرون ‏ للبوار والفساد 
والتا کل وهی رغم ذلك صالحة لارراعة إلا حينا تتشبع بالقاويات . 


(۱) صد ملاح القةلى وى ملاح متجمدة مزوجة بالأ ماص تسمى (زا)ا4) وهی مادة ضد 
الموامض (الترجم) . 


mS f A 
: الزراعة والغلات الطبيعية‎ 
بتو قف الانتا اج الزراعی وڳو النباتات الرية على المطر » ودد مقادبرها‎ 
: فی البلاد » وال حوب هی قوام غلات البلاد» وتشمل‎ i وفقاً لةلة الايا‎ 
. فدأن‎ N° القمح والشعير واللارز » وتشغل زراعتا‎ 

ويزرع القمح فى كل جزء من أجزاء البلاد فيا عدا ال جزاء الواقعة على 
طول ساحل عر قزوبن حيث تحتل مكانه حقو ل الارز الشاسعة الذى پذدع 
عل المضبة أيضاً فى الاما كن القليلة انى تتوافر فما كيات كبيرة من المياهء 
وقد بلغ حصول القمح فی عام ۲,٠۳۱,۹۰۰ :۱۹٤۷‏ طن » وبلغ محصول 
الأرز ۰۰ طن N‏ حوالی Noo,‏ طن من الشعير ٤‏ 
وهناك عصو لات أخرى من بيا اللاذرة والحنطة والبطاطس والذرة العو ية 
اک وهی ی ااا اا 
ف الاقام أحد الحصولات الجدرة بالزراعة على نطاق أوسع o‏ 
جذوره الطويلة تستطيع النفاذ إلى طبقات القربة الرطبة کا يزرع فى ليران 
عمو ما س الكرنب والافت والبصل والباذنعان والخبار والبطيج » ويزرع 

كذلك البنجر والقطن والطباق والخشخاش 
وتنتج إبران فوا كه رائعة » لا یساوی اغلا فى المحم أصنافنا انى حسات 
كيرا » ولكنما ألذ طعما » وتشتمل الفواكه الى تزرع ف لیران علي الخوخ 
والمشمش والبرقوق والكرز والكثرى والرمان والتفاح ون امل ان 
زراعة الخوخ وکثیر من الفوا کد الاخری قد بدأت أصلا ف إیران ثم اننشرت 
ما إلى البلاد الأأخرى .. . والمشمش هو الحصول الذى دع بكثرة وهو 
يفف للاستملاك انحلى والتصدير . والتفاح أصغر فى الحجم من التفاح المزروع 
فى الولايات المتحدة لان رودة الشتاء لا تمتد امداداً كا فيا لصيانة فترة الحياة 
السا كنة اللازمة لأاشا ر التفاح. . وتزرع المواخ وتشمل: البرتقال ١‏ واليوسنى › 
والليمون » والليمون الحامض على طول الساحل القزويى الدافى“ الرطب ٣»‏ 
تزرع كذلك ف الأقالم الجنوبية كبلدة شيراز ء دیل مثو بط ا لحصول انوي 

۰ طن . 


— ۱۳۸ = 


ويزرع أخيل البلح فى قرى الواحات الواقعة فى الدال فى المخاطق الواقعة 
على اليج الفارسى » وفى الحداتتق الزروعة علي رأس الخليج الفارسى ء 


وتوجد فى ليران ٠٠١,٠٠١‏ ر۸ تجرة من آنجار النخيل » بلغ حصو طا فى عام 
1۹۷ ۰ طن . ولعك البلح أأخذاء الر اي ۳ جنوف الملاد 
ویقوم مقام از . 


ويقدر عدد تجار الزيتون فى إران عوالى ٠٠٠,٠٠١‏ رة تررع 
فى مساحة محدودة على المنحدرات الشمالية بال الرز » وعصوها من المار 
والزیت اذى تغله ذو قيمة حقَقة » وهناك حاولات آبذل لإنبات هذه الا شار 
فی أجزاء أخرى من البلاد. 
وينمو على سطع المضبة أ كثر من للاثين نوع من أنواع العنب وتختاف 
طرق زراعته باختلاف العادات الحلية » وهناك طريقة طريفة من هذه الارق 
هى أن تعفر حفرة مستديرة إلى عمق عدة ياردات حى تصل إلى الطبقات 
الرطبة من اللأرض » م تزرع جذور الكرم ف قاع الحفرة » وملا الحفرة 
بالتراب » فيأخذ الجذر ف الو عو السطح » حتى تصبح الكروم المزروعة 
جيعها فوق سطح الاأرض . والعنب غذاء رئيسى فى أثناء أشمر الصيف ء 
وجفف فیصیر زبداً لاتصد ر و إستعم| ل فى صنع النبيذ ¢ وتصنح أنواع من الانبذة 
على الطر الأوروية فى كئي من الدنء ولكن خجر شيراز التويةهى أكارها 
شهرة وانتشارا . 
وباللإضافة إلى المحبوب » فإن هناك حصو لات أخرى تعد المصدر الرئسى 
للإابرادالزراعی‌وھی القطن» والبنجر؛ والطباق + والشاى » وشرأاق دود القز » 
والخشخاش . وتشرف الحكومة على الصناعات المصلة بالانواع الخسة الأولى 
ما ف مصانع حديثة ملوك ها . 
ويتفاوت عصول القطن الأزروع بين سنة وأخرى تھاوتا كيرا فق 
السنوات ذات ا اعرل الووي الوزن احضرل اعد ر۷ کن ۽ وف 
عام ٠۹٤۷‏ › زرعت ٠٠۳۹۰۰‏ طن من البنجر فى مساحات قر يبة من المعامل 
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السبعة الكبيرة لتكرر السكر » وهى ملوك لادولة ويبلغ إنتاجها السنوى 
0۰۰ ,۲ط ن من ا ا E‏ من ثلث الاسلاك امحل للىلاد . 

ویزدع قصب ااسكر ء عل طو ل ساحل عر ڏزوين » وش إقلم خوزستان 
- ف جرئيه الجنون الشرق والجاوى الغرى س حيث يلاثم الجو القصب » 
وکان پزرع بکثرة فیا سبق ؛ وزدع الطباق المسمی بالطباق الترکى ‏ الذى 
يستعمل فى السجابر س فى الحقول الواقعة على طول عر قزوين ٠‏ إزدع 
الطاق المستعمل ف الغليون ( البيبة ) ف الشمال الغر بى . 

ويزرع نوع خاص أ كثر ملاءمة للارجيلة ( الشيشة ) فى قرية خوانسار 
ذات الری الوفير؛ وقد بلغ حصول الطباق س ف عام 1۹٤۷‏ ۰ طن . 
ومنذ سنوات استدعى متخصصون من الصين للعمل على التوسع ف زراعة 
الشاى الو جودة > ولتحسين النباتات » وتتج يران - ف الوقت الحاضر ‏ 
V۷ ۰‏ طن من الشاى سنو يا ؛ من ناتا ته الى و على طول ڪر قزون ¢ 
ولكن هذه الكية » تقل عن المقدار اللازم لسد نصف الاستبلاك الحل . 

وف الصيف » المحششاش المنضاء منظ را مأل تا ورغم احتياج 
زراعته إلى قليل من العناية » فاا تغل رادا نقديا طببا » وكأن إعداد الافيون 
وبیعه احتکارا حکو میا » وقد بلغت مشتر بات الولايات المتحدة وحدها 
فی سن ۹٤۳‏ ما قیمته ۰۰ ,۰٠٤ر‏ دولار من الاضون » ولكن الجهر دات 
الحديئة التى تبذل لمنع تدخين اللافيون فى داخل ابلاد ء قد أدت إلى إصدار 
س وزاری ‏ فی عام ٠۹۴٩‏ بتحرمم زراعة الخشخاش وبيع الافيون . 
وغبر اس و الف م الحکوعی لاحکار الافيون > إل « [دأرة رم زراعة 
انون رامتلا »» ومح ذلك فقد غلبف الملاد #صولا من الاذون بلغ 
مله ,۰ دولارء واستمر إنتاج الأضون وإعداده خلال عام ۹-. 

ونمو أشجار النوت ف جيع أجراء الضبة الإبرانية » وآربى قر ىكثيرة 
دود القر الذى بتغذى على أوراق اتوت > ولكن آم مکز لإعداد شرانق 
دود القز هو السهل الساحلى بحر قزون » ویتراوح إتاج الحریر بن 
۰۰و٠٠‏ طن سنوي ا . 


a 
من مساحة‎ ٠١ ولا تزد مساحة المناطق المغطاة بالغابات الخشسة عن‎ 
البلاد» وثلث هذه المناطق مخطى بغابات كثيفة » وهی تو جد عل طول المنحدرات‎ 
› الشمالبة لسللة جال ألرز » مبتدئة من مسافة قصيرة خلف عر قروين‎ 
من الشر بط الساحلى هذا البحر » وتتدرج فى الارتفاع حتى قصل إلى ارتفاع‎ 
قدم فوق سطح البحر » وتغطى أغلب هذه المساحة غابات بكر‎ ۷,٠. أقصاه‎ 
. وشجر الدردار ( البقيصاء)‎ » )4٠١( من شجر البلوط ولسان العصافير‎ 
وال جوز » وخشب الزان » وخشب البقس (×80) ؛ وشجر اأسرو » وشجر‎ 

القبقب ( الاسفندان ) (1م) » وشجر الخرنوب الحلو . 
وتعد هذه الاشجار آم ثروة وطنية »كن الحصول عليما » ولذا فإن قطع 
الأشجار خاضع للقو انين الكو مية » وينقل اللخشب فى صورة أعمدة للرق › 
وآلواح خشيية للوقو د . إلى أجراء المضبة الختلفة بالقةطار » وعربات للنقل » 
ويقوم مصنعحكوىى بالقرب من بابل بقطع الا خشاب وده بالزيت خشية 
فاد ھا س لاعداد ټوأعل لقضبان اکاک الحديدية اتابعة للحكومة الإيرانة : 
وتنحصر مناطق الغابات فى المضبة الأصلية ف أعالى ا لجال غالبا 
وتشتمل على نبانات متفر قة متباعدة من شجر البلوط المنخفض الذى يستعمل 
قشره ف دبغ جلو د الحيو انات » وبقابل النقص الشديد فى الاخشاب فى أجراء 
الهضبة الإرانبة بزراعة أحراش من شجر الزان فى بعض الاجزاء ذات الرى 
الوفير » وتستعمل جذوع هذه اللاشجار فى إقامة المنازل » کا تزرع أشجار 
الصفصاف » والاشجار الباسقة » فى القرى ؛ وعلى شواطى* الانہار» كا نوجد 
أحراش من أشجار الجوز السوداء الجيلة فى جيع أعاء ألبلاد . وتررع أشجار 
اللوز والفستق بكثرة أيضا » وتغر هذه الأشجار رادا نقدياً طيبا لكل من 
البدوى والفلاح » والواقع أت الدخل المتحصل من حصول شجرة جوز 

ضخمة واحدة يكن لإعالة أسرة كاملة طوال العام . 

وقد استمر قطم الغابات فى المضبة الايرانية قرونا عديدة ء ولا زال قايا 
على قدم وساق » فان البدو يقطعون أشجار البلوط المنخفضة » ومحرقون 


e 

اللحشب حصو ل عل الفح ٤‏ بيا تلم قطعان الغنم و الماعر الشجبرأات الجديدة 
کا أن القرو ن فی کل مکان ‏ حون عا حثیثا عن الوقود . ومن 
متسر تماما إعادة زراعة الغابات فى مناطق معينة من البلاد » ولكن ينبغى أن 
بحمى كل قسم تعاد زراعته لمدة معينة من السنوات » حى لا تصيبه أنواع 
التخریب الى ذكرت . 

ويمع بعض النبأ تات و الشجير ات ألمر ية » و يعاس يما وعصاراتہا ومستخرجاتہا 
بعنابة فشكو ن مادة هامة من ٠واد‏ التصدير » ومن هذه اأستخرجات : صم 
السكثيراء Gum tragacanth‏ والصمغ العسرلى ومع الخحلتيت والرزد 3 
gy Galbanum‏ الحنظل ( العلة ( oeynthاCo‏ وااعرقس وس » ومواد 
الصباغة ؛ كاانيلة والزعفران والناء المستعملة فى تخضيب الأايدى والار جل 
والشعر والذقن ‏ وھی تستعمل الآن آقل کٹیرآ جد مر ذی قبل 
وتستخرج ف اجار تسمى ذه الأسماء » ويعد نبات القنس اهندى 
(الجوت ) ماد من اانباتات الحلية الألوفة علي ااساحل القروينى حيث بلغ 
أقصى إتتاجه فى [حدى السنوات ٠,٠٠١‏ طن من أليافه » و تستخرج الزيوت 
بعصرها من بذور النباتات مثل القطن والكنان والسمسم والروع وا لشخاش. 

وتحعظى الأزهار بتقدير عظي من الإيرانين » حى إن أصغر المحدائق 
المنرلية لتتا لا بآنيات الزهر » واانباتات الو ضوءة فى اللأصص . 

وف أوائل الربيع تزدهر أراى الودبان وسفوح ال جبال بالأزهار البرية . 
ومن بين الازهار الألوفة فى ابرا : الشقائتق » والياقوت الزعفرانى 
Orape-hyacinth‏ و ايلادو ل ° Gladiola‏ وباد |^ Gentian‏ + 
والناقوس الأزرق Bell-flower‏ « والخشخاش Poppy‏ ¢ والشفيق اللاصفر 
Buttercup‏ ¢ والسكرك ) الزعفراسف ( Crocus‏ والقر نفل الاحر »> وزهرة. 


اوش ) الاريس ( Iris‏ ‘ والخہزی ) الجيرأنيوم ( Geranium‏ ¢ وشقائق 


. ) البرزد أو الفندة صمغ من شجرة الفناوشق (المترجم‎ )١( 
. ) الإلاديولا : زحر من الأبصال ( امرجم‎ )۲( 


که 


انان القصıرة (Dwarf Hollyhock)‏ ¢ وک من اللأزهار الرية الى ایست 
مألوفة فى البلاد اللاخرى . 

و تعتار الوردة ‏ من ین هذه الزهور جمعها — ذات اكان الاول £ 
قلوب الناس عامة » فقد امتدحها الشعراء فى أشعار جي لة » منذ ألف سنة › 


ودع أنواع كشيرة منا ف المحدائی 0 أو نمو کا زهار برية على أطراف 
أ مجاری المیاه » کا تررع فى كاشان حةول واسعة من الورود لاستخراج ماء 
٠ |‏ الورد المشمور الذى يصنع هناك . 

E 

٠‏ لقد أ كدنا فما سبق الحقبقة الثابتة » وهى أنسةوط الممار فى يران دود 
MH‏ 


4ا وجب أن ينتفع بقدر الإمکان من مو ارد المياه ا لمو جودة فعلا » وقد ذکرنا 
أن قرا كرا عن الاراطی دع بغير اعتاد على وسائل الرى فى الال 
الغرفى والشمال الشرف للبلاد و ذلك فان إنتاج ران الزرأعى يعتمد عل 
طرق الرى الختلفة . 

والطريقة الفعالة فى زراءة سفوح ال جبال هی أن تشق قنوات متفر ءة من 
اللانہار وججارى اماه تحمل المياه مباشرة إلى الحقول از روعة » وتقسم 
القنوات ال كثر اتساعا إلى أخاديد ضيقة » وتتصل الأاحاديد المتوازية على 
.مسطحات مختلفة على طول المنحدرات مجارى المياه الصغيرة الى بمكن أن تترك 
مفتوحة أو مغلقة بواسطة الأحجار والحواجز » ورغ هذا » فإن نسبة كبيرة. 
من مو ارد المياه الأأصاية تضيع - بمذه الطر بقة ‏ عن طر يق التسرب والتبخر 
ف القنوات » وطبيعى أن كية كبيرة من لياه تستنفد عند منبح الهر + حيث 
لا يبق إلا ماء قليل لرى المساحات الواقعة فى بجرى النهر الأسفل ٠‏ 

وهناك طريقة أكثر منطقية وتعد عورا ذه الطريقة من الرى الطبيعى» 
وهو تحو بر يحعله أ كثر نفعا » هى أن تحول القناة الرئيسية عيث تعرى خلف 
الخرانات والقناطر المقامة على طول الانار » وم الحتمل أن تاريخ هذه 
الخزانات والقناطر يرجع إلى العصر ال ينی دغم أنه لا توجد أطلال قايةه 
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يمكن أن تنسب إلى هذه الفترة التارخبة على وجه التحديد » ومع هذا فإنه من 
المحروف أن الذرانات والقنوات الحصلة با قد أنشئت ف جنوب غرنى إبران 
فى حوالى القرن الأول الملادى » وقد وجدت بقايا انات وقناطر كثيرة 
أنشئت فى أثناء العصر الساسانى _ فيا بين القر نين الثالك والسابع الملاديين ‏ 
على مساحة واسعة من جنوبی یران وغربما » ولا زال قلیل منہا سلا ف أ کثر 
أجز اله وهو يستعمل فى مشاريع الرى الحالية » وقد أنشذت سلسلة متينة من 
الخرانات عل طول نہری قارون وآب د » وبستطیع المسافر بطر يق الجر 
فوق خوزستان ‏ الآن م أن بلاحظ بسولة خطوط القنوات الواسعة 
الى تواصل سيرها حارج الخرانات . وقد ظلت هذه الحزانات مصونة جيداً 
بعد ازو الإسلاعى للإران » وحى القرن الثالك عشر للميلادى ؛ وكانت 
مشاريع الرى تسع دانم » فنتجت عنما زراعة آلاف كثيرة من الافدنة على 
طاق واسع » وقد صارت الأن قاحلة تماما » وإذا تقدمنا إلى عهرد تار خية 
أحدث > فإننا تد خرانات قليلة ضخمة قد أنشثت فى القرن السابع عشر »> 
وقد بق اثنان ما واحد بالقرب من ساوه والآخر بالةرب من کاشان ‏ 
فى حالة حسنة ماما . 

ومنذ ٠۹١١‏ » اقتنع زعماء يران بأنه ليس هناك مشروع أ كش حيوية 
بانس لمستقبل الملاد من ت«سير النسهيلات ف الرى » فوضعت إدارة الرى 
مشروعات شاملة وقد بنرت ‏ فعلا ‏ خزانات قليلة صغيرة » أما المشروعات 
الأخرى الى فى مرحلة الدراسة والتخطيط فتشمل إنشاءات على نطاق واسع 
سوف تاج ال مبالغ کبیرة من المالء وال هذه المشروعات مشروع لتوسیع 
هر زاینده رود وتعميقه » وهو النهرالذى رى إلى ماوراء إ[إصفهان › وو جد 
أخدود ضيق عل بعد حوالى خمسة وسبعين ميلا غر بى إصفهان فى سلسلة جيال 
كوهرنك » وهو يفصل بين حوضين رئيسيين من المصارف » حيث تو جد 
إلى غر الاخدود - منابع المباه الوفيرة لنهر قأارون الذی يصب ف الخلیج 
القار نی ٤‏ وو جف ت إل شرق ادود س آلر ,اغلوی ری زا بده رود 
الهاي ف اله اال اغلة: 


~— 44 

وكان الاوك الم فويون م أول من فکر فى ربط نہر قارون بزاينده رود 
ف القرن السابع عشر الميلادى » فاشتغل آلاف من العال بقطع حوض يشبه 
حرف د ۷ »ف الأخدود ولكهم ترکوا العمل بعد آن أ لوا ما يقرب من 
ثلئه . والهدف الآن- هوأن يشقوا نفا عبرالاخدود وأن ينشثو ا خزانا 
على ال جانب الشرق ليخزن مياه قبضان كل من الهرين » وسوف يكون هذا 
الخزان س أيضآ ‏ مصدرآ للقوة الكهربائية الى ستستعمل لإدارة مصانع 

إصفهان » وقد أ كمل إنشاء نصف الطريق إلى الخران . وموقع النفق . 


وهناك «شروع آخر سوف يوفر كميات كبيرة من مياه اشرب لمدينة 
طهران » کا بروی ‏ أيضا _ مساحات واسعة من سهل ورامبن جنول 
طهران ؛ فعلى بعد من طهران وعلى ال جانب الآخر من لسلة جبال البرز ‏ 
يوجد نهر لار اذى يحرى نحو عر قزوين » وقد اقترح إنداء خران مر تفع 
جدآً على الجزء العلوى من نهر لار خرن للمياه » وحفر أنفاق لمل المياه من 
هذا اران تعت ال جبال إلى نهر د جاجی رود » الذی جری فى النحدرات 
الجنوبية لسللة جبال البرز » ثم تحمل أنابيب منفصلة ‏ تخترق الجبال ‏ 
الماء التق إلى طهران » وتعد هذه الطريقة ال جبارة مشروعا بالغ الأهمية . 


وبحب أن بين أنه س من الضرورى أن تكون مشروعات الرى العملية 
ذات الفائدة العظيمة للبلاد على النطاق الذى يكوت عليه المشروعان اللذان 
وصقا من قبل ؛ وسوف تحدد المعاينات الدقيقة جوانب كثبرة . حیث بمکن 
أن تنشأً خزاناث صغبرة على الوديان الضيقة ف نقط م تفعة مجاورة للمناطق 
الزراعية » وسوف تما هذه الحرانات ف الربيع ثم تطلق المياه بالندريج خلال 
الاشر ال جافة » ويمكن أن تبى هذه الخرانات بواسطة الال الحليين » 
ومن الحجارة الو جودة فى متناول اليد مباشرة » وسحتاج فى هذه ال حالة إلى نقل 
الأأمنت فقط » وبعض الألات الى تنقل الأاتربة إلى موقع الخزان » ورغم 
هذا فإن الدراسات الأولية يحب أن تتم بالاعتبارات الأخرى ف اختيار 
كل موقع فلا تقتصر على جرد ملاءمته » فهناك نماذج معينة من التربة يكى 
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توزيع المياه فيا خلخلة بناء الذران ؛ وينبخى أن تتخذ عناية تامة حى لا يساق 
الماء الأجاج إلى أرض عذبة » أو يضيع الماء العذب فى أرض مشبعة فعلا 
تشیعا شدیدا بالاملاح : 

والوسيلة الثانية - وهى الأكثر آهمية ‏ لارى ف اران هى القنؤات 
الجوفية الى تحت الأارض والى تسمى بالفارسية « قنات»› أو وارز »> 6 
طريقة تستعمل فى جيع ناء البلاد » وخصوصا فى الناطق النى تفيض فيا 
نهار قليلة » ويبدوأن هذه الطر يقة خاصة بإبران وحدها » لاله يندرأن تو جد 
فى غير هذه البلاد » وتعتقد بعض المصادر أن القنوات الاولى من هذا النوع 
قد حفرت ف ءعصور ما قبل التارخ > وقد وجد نفق لقناة قدمة م وهى 
القناة الوحيدة المعروفة فى مصر س فى واحة الخارجة » على بعد مائة ميل 
غربى وادى انبل » ولا كانت القناة قريبة من معبد مشيد بعد فتح الجبوش 
الإيرانية لمصر فى القرن الحامس قبل الميلاد ؛ فائه يبدو من الحتمل جدا أن 
الغزاة شيدوا هناك مشر وعا كان فى ذلك الوقت معروفا فى ران . 

وقد عقر بجرى للقناة لد قربة منزرعة با ماء » وليروى حقو ها اللصبة » 
ک) قد تعفر بثر أوينشاً خزان فى قواعد الجبال ف أقرب نقطة إلى القربة » 
وتغوض البثر فى الأارض عيت بكون قاعها تعت المستو ى المائى فى الصيف > 
والمستوى ال اى هو طبقة من‌الصخورالمسامية تستق ا لاء الذى يتسرب إلى أسفل 
اللارض- بعد أن يكون الربيع قد آذاب لثلوج التى على القمم المالة ت وكون 
عمق البثر الرئيسية مائنى متر على اللافل » وتوجد آبار رئسية بالقرب من 
قرب « کناباد» فی شرق ران بلغ عمق الوأحدة منما حوالی ٠,۰۰۰‏ قدم » 
ومن المعروف آنا حفرت منذ خمسمائتة سنة على الاقل ويتفرع من قاع البثر 
غالبا جهو عة من الدهاليز الافقية حى يكن سحب الماء من منطقة أوسع من 
منطقة المستوى المالى إلى المشروع الذى تم فعلا . وبعد الفراغ من الب 
الرئسية بيدأ فى حفر خندق فى المنحدر البسيط الذى يعلو القرية > بتجه 
مباشرة نعو البثر البعيدة » وحينا يصل إلى عق معين يتحول إلى نفق » وبعد أن 
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مد النفق خلال الارض تترقه ان عمودرة تعفر عإ ی مسافات مسین 
ياردة أو أ كثر » وهى تساعد على جلب المواء ایال لذن فى النفق کا 
ساعد ع إخراج المواد الحفورة إسلال تحب |[ لى أعل الأبار ر بوأسطة 
الحبال . ثم يصل النفق إلى البئر الرئيسية فى وتدافع المياه خلال 
ا 
وقد صصص فی حفر شک القنوات عدد حدود من أسرقام فر ادها ذا 
العمل أجبالك عديدة » وتحد مدينة بزد مقر حفرة القناة المهرة » وعفر هؤلاء 
الرجال جرى النفق معدات بسيطة » ورمون أعداره عيث يجحعل المياه فق 
حالة حركة » وأحراتا رشق النفق من قاعدة البشر الرئسية عو القر ية » وختاف 
جرى خط القناة فى الطول فیتراوح بن مثات قللة من الياردات وبين خسة 
عشر أو عشرن ميلا » وقد يستغرق حفر مجرى قناة وأحدة سنوأت عديدة. 
ويبلغ عرض النفق الذى عت الأرض ۲ قدم وبلغ أرتفاعه أربعة أقدام» 
وهو مكان يكن لحد الحفرة . وعفظ سقف النفق من الا نيار فىالارض 
اة أو الرملية ‏ بتدعيمه بأسطوانات من القرميد . ولا يعد العمل منتبيا 
عجرد امام القناة » لاله ينبغى أن تق من الانةاض والرمل الذى يقح فا 
من الا بان لو3 وکر ن تما جا أو جلا كوف يدا ولا عفر 
أجزاء جديدة من النفق حول هذه النقط » ويصبح جميع خط النفق مغلقا 
بالحجارة » وينبغى فى هذه الحالة أن هجر بعد ذلك . وعلى هذا » فإنك تستطيح 
حينا ترى قرية من ال جو أن تتتبع بجارى أربع قنوات أوخس بوا طة أ كوام 
اتراب الى حو لال بار العم و دية » ولك الحتمل أن واحدة فقط لا أ كر 
ھی الی ژدی وظيفتا 
وکر ن نجرى القناة ألذى حمل كية وفبرة من الماء أن يفيض معدل حوالى 
أردعة أقدام مكعبة فى الثانية » وهو مقدار یکی اری حوالی مائی فدان 
ريا دوريا , ويفيض جر ى القناة عل الح المنحدر السيط اذى بعلو القر ية » 
ويكون ف البداية نفقا منفردا هب القوة الكافية لإدارة الطاحون الحلية ء 


¥ 
ثم يتفرع النفق فما وراء الطاحون وتفيض فروعه ‏ أولا _ خلال الحدائق 
والاراضى الى عط بالمنازل » ثم خلال أزقة القرية » و تنتشر المياه قرب نهاية 
امازل لتغطی منطقة ‏ على شک وة ¬ من المحقول الأزروعة 


وتمر الانفاق أوالجداول عبر الحقول ف زوايا مستقيمة إلى قطع 
مستطيلة من الأرض حاطة سحاجز من الطين ار تفاعه قدم » وتروی كل قطعة 
بواسطة نقل‌المياه منالجرى لما حى يغمرها الماء بار تفاع بوصة أو بوصتين . 
وتروی حقول القمح فى الشتاء ‏ فى آثناء الجو البارد س ثلاث ريات 
أو آرسا > وفى الصيف تروى كل قطعة فى فترات تتراوح بين بمانية أيام 
وأسيوعين وتنکون حقو ق الرى عأدة معقدة جدأء لان دخل القناه کن 
أن يكون ملكا لشخص واحد » أو لعدة أشخاص بالشيوع » تلك كل مهم 
نسبة مثوية محختلفة من وع الدخل ويتولى واحد من الرجال أو كار 
توزیع الماء وصرفه » ويقدر الزمن اللازم e‏ عاسی 
صةیر بجوف مثةوب فی قاعدته ٤‏ ويوضع فی ساطانة أ كر من الماء ر 
اقباس الزمن المطلوب لغطسه فى هذا الماء . 


والوسيلة الثالة رى هى المياء المسحوبة من الأبار » وتتحةق الآن فائدة 
حدودة ‏ سیا س من هذه الوسيلة ء الهم إلا ف جنوب غر ران حیث 
تستعمل المحيوانات لإدأرة السواقى أو سحب أدلاء الماء المصنوعة من ¢ 
وكلتا الوسدلتين مألو فتان فى بلاد الشرق الأدنى وشمالى إفريقية » ومع هذا فإ 
من الحقق أن الآبار سوف تلعب دورا متزاید الهمة ف الرى » لان ١‏ 
ف معظم اسا الضبة تقع على مسافات ليست بعيدة جدا عن سطع الأرض» 
وقد بدأت إمكانيات حفر الابار بالآلات ودفع الماء بواسطة المضخات 
الآلية تلفت الأنظار» وعظى باهتام كبير ؛ وهناك الآن جلة من آلات الحفر 
تشتغل فى أماكن متعددة . ويكن بواسطة الآبار الارتوازية أو النايع 
الى تفيض من تلقاء نفسہا أن تكثركبات المياه » كالبثر الى تفيض الأن 
فى لاحية شمريار بطهران » وقد حدد المتخصصون مناطق أخرى قللة » 
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تدل طبوغرافيتما العامة وتكو ينبا السفلى على إمكان وجود الآبار الارتوازية 
فيا » غير أنه ليس من الحتمل أن توجد مثل هذه التكوينات المناسبة فى أجراء 
رة من أهضبة ۰ 
وسائل الزراعة : 

تتم زراعة اللأرض ‏ حر مما ويذرها وحصدها ‏ بنفس الطر يقة المتبعة 
فى البلاد الأخرى فى الشرقين الادلى والاوسط » وبالوسائل المستعملة منذ 
آلاف السنين ور الأرض بواسطة عدد من الثيران تعر عراا مصنوعا من 
فرع شج رة مآشعب » حده مصنوع من الحدید » وتسمى المساحة الى مکن 
أن تعرث بواسطة ورين « جفت » آى « زوج » وتتطلب من البذور 
ألنى رطل من القمح أو الشعير ؛ ويم بذر المحبوب » وتنقية الحشائش باليد » 
ويقطع القمح الناضج أو الشسعير بالمناجل وعزم فى حزم » ويترك لافقراء 
حق جع العيدان الساقطة کا ورد فى التوراة تماما . 

وتحمل الحزم إلى البيدر » وهو مسطح من الأرض الصلدة بقع فى حافة 
كل قرية » وهناك يكوم القمح كومات « ویدرس بورج جره يران » وهو 
عبارة عن إطار ضحم له حدود بارزة › مر بط فوق الحرم الى تکون 
فی شکل دارة أت عديدة » وتنم تذرية الحبوب مذراة ف ريج قوية » 
ويطحن الدقيتق فى طاحون التربة للاستملاك امحل » بنا يوضع الباق 
فى جوالات » تحماها اثر أو امال إلى المدن الكبيرة » وتستعمل الحكومة 
أيضا أسطو لا من عربات نقل البضائع جمع القمح ونةله إلى الخازن الكبيرة . 


المصل السادسن 
الصتاعانت 
والتجارة الداخلية 
والتبادل التجارى 
الصناعة والتجارة : 


قال رضا شاه حينا افتتح ال هلسة الأأولى الدورة ال لائية الثامنة فى ديسمير 
من عام ٠۹۳۰‏ : « ريد أن تعرف هذه الدورة الب لمانية ‏ فى تاريخ البلاد ‏ 
باس الدورة البرلائية الاقتصادية » . 

ومنذ ذلاث الوقت » بذلت كل الحاولات جعل إيران تكن نفسما بنفسما 
بقدر المستطاع ؛ وقد بدأت الحكومة العمل بآن قامت بدور هيئة التنظيم 
الاقتصادية العليا ء فبدأت بقنمية الصناعة فى داخل البلاد على نطاق واسع ء 
غير آنه کان لابد من أتخاذ مقاييس خاصة قبل إنشاء الصانع وإعدادها لعمل» 
وكانت الازمة الاقتصادية العا ية قد آثرت فى إيرا ن كثيرا » فكان لزاما على 
الحكوميةأن تنمض بالسيطر ة النامة على المعاملات الى تتم عن طريق التبادل 
الخارجى » وآن تشرف على تعارة ( عملية ) الاستيراد حى لا تهترى 
إلا الضرووبات الرئيسية برأس ماما الضثيل المخصص للعاملات الخارجية› 
وکانت فكرة ناء شرکات ذات ا مال Stock Companies‏ وطريقة 
تشغياها » بحب ان تشرح للتجار ولرجال الصناعة الجدد وللساهين الذن بمكن 
اشترا کم فا »> وفضلا عن ذلاك كان من الواجب إعداد جلة من الشركات 
المساهمة الى تشتغل مسائل القتصدبر والاستيراد لتو ذل منتجات المصانع لى 
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ا وزارة الاقنصاد الوطنى لتنظم ميادينالزراعة والتجارة والصناعة . 
وف عام ٠۹۴۳١‏ ؛ ووفق على قانون عتم تسجيل جيع الشركات » وإلزام هذه 
الشركات باتباع عض التنظمات المعنة . وف عام ۲ ؛ نفذت لاعحة قوانين 


جديدة » وتز عمت الکو م حرکة إنشاء شرکات جديدة » کان بعضما کله مدکا 
للحكو مة » وكانت للحكو مة نسبة معو ية غالبة فى البءض الآخر » وكانت المسكية 
ف البعض القائم مو زعة بين حلة الاسم فى ااشركة الجديدة وال مسكومة » وشركة 
أو أ كثر من الشركات الموجودة » والواقع ن أعال بعض هذه الشركات 
وكيفية تقسيمها جدرة بالنكر . 

وقد ست الشركة الامراطورية d Emperial Company‏ عام ۹۳۱ 
براس‌مال قدره ۰ رالتثلها O°‏ ھی قیمة ا المالء وكان 
رضا شاه ماك ۰ سم منیا ¢ بنا کان اأصرف الاه لك ۰ م 
أما الباق وهو ۰٠ر۱‏ سم فكان ملكا لشركتبن ألانيتين تنتجان الأدوات 
الميكانيكية » والمعدات الكهربائية . 

وات الشركة المركز ية رہCompa entra‏ لض با لمعا ملات التجار يه 

فی الخارج » وكانت بو هما وزارة المالبة والمصرف الزرأعى تک ف 
ر 0 » والصوف › وجلود المحوانات الى كان علا أن مك اة 
الأاشاءوتصدرها. 

وكانت شرك ا نسو جات القطنية تعتكر واردا ت أثواب المنسو جات القطنية 
وبیعها لفراد التجار وقد قرر ا راس مال قدره ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال » 
٢هي‏ منه ملك اصرف الاهلى » وملك الباق وزارة الماللة ومديرو الشركة » 
وكان على التجارأن يدفعوا للشركة ١۲ب‏ فوق قيمة البضائع ؛ فان ١٠ب‏ من 
هذا ارج يدفع لكو مة li‏ لاعطاما حق هذا الاحتکار للشركة » بنا کات 
ال هبم الباقبة تدفع عمو لة للشركة . 

عام ٠۹۳۹‏ حصلت الشركات ‏ الى للحكومة عدد ضحم من اسہمهاء 
ا 4ا فا ا کر من الارباح عل امتیاز احتکار تصدر أو استبراد 
ا الأتية : بض دود القز ا ارات اتا رار 
والنسوجات القطنية » والجوت » والارز » وأوراق اللعب » وجلود الماعز ء 
والخم : والزعفران واللتيت > والسجأدء والجوارب ألررية » والصوف»؛ 
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وات او و ى و 
اليد والأحفية » والسيارات » وعربات النقل » والإطارات » وقطع الغيار » 
والفواكه الجففة. 

وهذا معناه أن الحكومة كانت ها سيطرة مباشرة عل ۲۳ بر من جميع 
الواردات » وعلى ٤٤‏ من جموع الصادرات . 

وکانت أرباح الشرکات کبیرۃ ‏ فثلا عرضت شرك اسما لبيع مع ضمان 
رج سنوی ها قدره ۱۲ »کا حققت شركة أخرى للغرل والنسيج أرباحا 
تاراوح بین 4١‏ و ٥۰‏ . 

وکان جزء من الارباح الى تتجمع لدى الكو مة تعمل للإنشاء المصانع» 
والمشروعات الصناعية » وكانت هناك بطبيعة الخال عاولة لجعل ن البضائم 
المستوردة عاليا نسيياً » وكان”أهل يرات نتيجة لذا يدفعون شيا 
التوسع الصناعى فى بلادم عن طريق نوع من الضرائب غير المباشرة. 

ودخل نظام الاحتكار والمراقبة فى طور.جديد حوالى سنة ۱۹۴۳۷ إعقد 
اتفاقات مبادلة ( مقايضة ) بين إبران وألمانيا » وبين إبران وروسيا ااسوفييتية» 
فأرسلت روسيا المنسوجات القطنية والسكر والاشياء الاخرى ف مقابل 
الصوف والارز . 

ولما جلت الحرب العالمية الثائية ؛ لعب نظام الاحتكار دوراً مهما للغاية 
فى الحياة الاقتصادية للبلاد » لان مصادر القون الحدودة » وصعوبة الشحن 
فى السفن » جعلت من الضرورى على الحكومة الإرانية أن آستورد عن 
طر یق عملاء الحلفاء » ف تكن تستورد إلا الاشياء ااضرورية » وکأن نظام 
الموين فى وقت المحرب ‏ أيضآً ‏ من العوامل النى جعلت المسكومة 
ف شةل شاغل . 

وقد ألغْبت احتکارات كثيرة منذ عام ۴ ء٠‏ وأخذ الرلان والمسكومة 
یدرسان نظام الاحتکار جیعه » لتقریر ما ذا کان نبغی أن يی الاحتكار 
جرا » أو أن يلغى تماما : 
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وکان فى رات أفل من مائة شرك أجنبية مسجلة فى المدة ما بین ٠۹۲٠‏ 
و ۰٤١‏ وان أغلب هذه الشركات يشتغل التجارة والتأمين والنقل » وكان 
عا ما س فط س شر کات صناعية . 

وف عام ۴۳ زودت إنجلترا رأس الال الأجنى الستلمر ف إيراف 
بمبلع ۱۹۵۰۰۰۰۰ جنه استرلیی » وضعت آغلبه ف اصرف الامبراطورى 
(Imperial Bank )‏ < وف شرکه البثرول الإنليزية الإرانة (Anglo— Iranian‏ 
Oil Company)‏ 2 أقتفت روسیا السو فييتية ر [جلترا ذزودت رأس امال 
الأجنى يبلغ ٠,٠٠١,٠٠١‏ جنيه وضعتما فى شركات التأمين والنقل » والسياحة ء 
وشراء منتجات البترول» واقتفت دول أخرى ألرهما إلى أبعد حد . 

وطبیعی جد آن تنخلف إران ‏ کثیرا ‏ عن العام الغربى فى ميدان 
التصنيع ¢ واستعال اللات ألحدبثة ٤‏ فف اة الحرب العالمية اللاولى کات 
هناك صناعات قليلة ف داخل البلاد لا تعدو بعض مصاع توليد الكهر باء على 
نطاق محدود » ومصانع قلبلة للكريت . وقبل أن توقف الحرب العالية الثانية 
برناج رضا شاه المغصل لتصنيع البلاد » استطاع أن ينشى للائين مصنعا 
متو سطة الاتساع » تملكها الحكومة وتدبرها فضلا عن ماثتى إدارة أخرى 
للصناعة » وكأن الاهتام منصبا غالا عل سج المنسوجات » لہا ت 
فى المرتبة الثانية س اواد الغذاثية » ومنتجات الخضروات . 

وکان البر اج الصناعی ‏ عامة ‏ ذا هدف وأحد» وكان ينْفذه متخصصون 
أجانب ومهندسوف إيرانيون دربوا فى الخارج ء وكانت المصانع تقام ف أماكن 
معينة خاصة يوار السكك الحديدية الجديدة » والمناطق الى مهارواسب معدية » 
والمساحات ال تی قصلح اتاج المنتجات الزرأعية » وقد صم کثیر من هذه 
المصانح بمعر فة الشركات ال وة انی شرفت عاما » واشتریت ها آلات 
حدرثة جديدة من إنعلترا» وأ انيا » والسويد وغيرها من الدول . 

ویوجد ف کل مدینة تقر آباکانت مساحتها ‏ مصنع لتو ليد الكهرباء 
لللاضاءة وأدأرة اللات » واستعمل أغلہا حر ت الدیزل » ویدار قلیل 


منبا بالفحم . 
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وتوجد سبعة معامل كبيرة لكرير السكر » فى أجزاء محختلفة من اابلاد ء 
حيث توجد مساحات كبيرة من الأاراضى الصال ية لزراغة اابنجر . 

وقد نشت مصانع النسيج ف أماكن متعددة من البلاد » ولج القطن 
ف عاب حلية كثيرة » حيث أقيمت مصانع كثيرة تدار بالاآلاث ء ویو جد ٣۹‏ 
مصنعا للغزل والفسیج فا ۲۲۳,۹۱٤‏ مغزل › وأ کشر من ۳,1۰۰ نول؛ وهی 
تنتج حالياً ۳٠,٠٠١,٠٠١‏ متر من الاقشة القطنية ‏ آى حوالى ل احتياجات 
البلاد ‏ وء ۰۰ حزمة ( بكرة) TT‏ 
اليوط القطنية » و مسون مصنعا صذيراً اصناعة الجوارب » والبضائع الحبوكة 
عل ٤ {0.٠‏ نول دوی » وتضم عشرة مصانع لغزل'الصوف ونسجه ۳ نول 6 
وتنتج الان ۲,٠٤۲,۷۱۹‏ هتر من القاش ى نصف الاسنلاك السنوى ‏ 
٠ DE‏ إطانية سنو ًا . وإصفهان هى مركز ز صناعة نس الصوف » وكثير 
من المصانع عوك ملكا غاصاء ورن دود القر ز على طول الساحل القزويى › 


حیث بو جد مصنع حکوعی ف جالوس » يقدر إنتاجه السنوى ب ء.. ,مر 
من الااقشة المريرية. 


وقد أقيمت مصانع لحفظ اللحوم والفوا كه على طول الساحل القرويى › 
وتوجد مصانع أصغر لحفظ الخضروات والفواكه فى شالى البلاد » ويوجد 
مصنع لظ السردن فى بندر عباس على الخليج الفارسى ء يبلغ إنتاجه السنوى 
خمسين طنا . وتعصر الخضراوات › ویصنع الصابون من زو تما فی كثير من 
المصانع » ويو جد فى جنوبى طهران مصنع للزيوت النباتية يقدر إنتاجه السنوى 
۳٠۰۰ +‏ طن ¢ ویوجد مصنع حکوعی فی طهران ینتج e‏ ۰ قالب 
ا را بو وط ن ار کک ما ف او ی ن 
مصانع تملكها السكومة > وتخرن الحبوب ى ازن كثيرة محكة » شم قطحن 
E‏ ینتج کل منہا ۰ طنا من الدقيق بوماً . 

وقد أذ نشأت الكو - وهی تعتكر الطباق ‏ مصتعا حدثا » ذا تاج 
a E‏ 


jof E‏ ممست 

الترجيلة »> والنيكو تبن المركز » ويستطيع أن ینتج ٠۲۵۰۰,۰۰۰‏ سبجارة 
من مختلف اللاصناف بوميا . 

وف عام ۷ ءكانت العشرون سيجارة من أرخص صنف باع بعشرین 
سنتا» بنا کانت الءشرون من آحسن صنف تباع بأربعین سنت“ » وهی آمان 
تساوى بمانية أضعاف آمان عام ۹۳۹٠ء‏ وهذه الزيادة لم تنتج من ارتفاع 
تكاليف الإنتاج ؛ بل جت عن ارتفاع الارباح الى تأخذها الجحكومة عن 
طريق احتكارها هذا الصنف الهم . 

وتعد طهران ‏ أيضا م مركرا لإنتاج مواد البناء > حيث يوجد فيا 
مصنع ملک الحكومة ٤‏ ينتج ۰ طن من الاسعنت وميا »کا عرق الافران 
الموجودة على الحافة الجنوبية للمدينة حوالى أربعة ملایین مر قوالب 
الطوب يوميا . 

ولكن إنشاء المصانعم لصر المعادن وصنعها لا يساير التوسع الصناعى 
ف الميادن الاخرى . وبوجد مصنع حکو می بالقرب من طهرآن؛ نتج السائك 
والاسلاك النحاسية » ولكن الصلب والحديد يستوردان فى الوقت الحاضر 
من الدول الاخرى يع الإنشاءات المعارية . ولا قامت الحرب العالمية 
الثانية ؛ كان مصنع كبير للصلب قد تم إنشاء أ كر من فی مدينة «کرج » 
عل بعد ٣۵‏ ميلا من طهر ان » وکان هذا المصنع يضم فرآنا للصر والتفجبر › 
وأسطوانة لبط المادة ؛ كان قربا من مناج ام ٠‏ » وقد أنشىء 
لإنتاج القضبان » والحدائد اللقيلة » والمادات اة عخطو ط السكلك 
الحديدية » ولصنع الدعاثم وكرات الحديد للمنشآت البنائية والمعابر . 

وتنتج مصانع أخرى ملوك ملكا خاصا » أو ملوكة للحكوهة ؛ كربولات 
الصو ديوم » والص ودا اا.كاوية » وحامض اليدروكلو ريك» وحامض الكار يت 
( السلةريك ) ( وبیکرومات ( ثا ی کرومات ) البوتاسيوم لدب الجلود » 
والبوراكس » والنور واليرة. 


(۱) كان السنت يساوى فى ذلك الوقت مليمين بالعمل الأصرية تفريا ( القرجم ) . 


م 1o00‏ سس 

والصناعة مركزة فى طهران » وتوجد مراكز ثانوية للصناعة على طول 
الساحل القروينى وف الإقلي الشمالى الغرب لأذربيجان » وبقدر الجموع الكل 
للعال الصناعيين 4ا بزید على ۰ ۲۰ عامل › مم ر بعملون فی شرك 
البترول الإنجلبرية الإيرانية » و ۲٠,٠٠١‏ فى مصانع النسيج . 

ولم یکن يسم بإنشاء نقابات للعال ف أثناء عهد رضا شاه » وقد أنشئت. 
الإتحادات الأول من هذا القبیل ف عام ۰.۲ واستطاع حزب وده 
- وهو حزب سيامى ‏ أن يسيطر على لجنة مركرية لاتعاد نقابات العمال 
التجاريين » وأن ينظ ها فروعا محلية فى المرا كن الصناعية ف البلاد . وقد 
استفادت اللجنة المركرية استفادة فعال من الضغط السياسى والإضرابات 
للحصول عل اوو أعل » وسين أحوال العمل لاعضاء الاتحاد . 

وف عام ٠٤۹٠ء‏ أصدرت وزارة العمل س المنشأة حديثا ‏ قوائين. 
للإشراف عل کون قابات الالء وتنظم نشاطها › وأاستوعبت کثيرا 
من النقابات الموجودة فى اتحاد مته : , الاتحاد الحكومى لرعابة العمال 
الإبرانيين » . 
التجارة الخارجية : 

مكنت القوانين الى فرضتما الحكومة الإرانة وأشرفت على تنفيذها 
- ف المدة الى سبقت الحرب العالية الثانية ‏ إبران من الاعتاد على ميزان 
منا ست لجار ة: ا شار جه وکر اه کان ميزنا مضطر با » فى السنوات الى مالت 
أسعار الواردات فما إلى الزيادة » استعملت البلاد العملة الأجنيية المتحصلة 
من استغلال آمتباز البترول فى شراء البضالم الأاجنية » ويذلك جنات التصدع 
فى نظامما الاقتصادی . 

وتمشل الإحضاءات الواردة فى ال جدول التالى امجموع الكلى لتجارة إبران 
الخارجية خلال بضع سنوات »> وقد أآخذت من نشرات إدارة المارك. 
الإبرانية » وتشمل الارقام الخاصة بالواردات مشتريات الذهب والفضة › 
ولكنا لا تشتمل على قيمة البضائع الى أعفيت من الرسوم الجركية » کا أن 
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أرقام الصادرات لا تشتمل على قيمة متنجات الزيت امصدرة من ران عن 
طرق شرك البترول الإنجليرية الإبرانية » ولا تض قيمة التجارة الخارجية 
الى تمت مقتضى اتفاقيات المقايضة وقد تم تحويل الارقام الأصلية من 
الريالات الإيرائية إلى الدولارات الأمريكية بناء على السعر الرسمى الذى 
ت به المعاملات کا کان ساندا ف کل سنة تم فا التعامل . وقد كانت قيمة الريال 
الإيراى - فى سنة ٠۹٤١‏ س بالنسبة للدولار الاميكى أ كثر ارتفاعا منبا 
ف آی وقت آخر منذ ذلك ابن : 


الصادرات الواردات وع التبادل التدارى 
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وأغلب الواردات الإر انية عبارة عن : اللات » والسيارات ولوازم 
اسک الحديدية ومواد البناء ٤‏ والمنسوجات القطنية ٤‏ والسكر » والشاى» وف| 
بل قوائم شاملة ‏ تقربا ‏ لواردات البلاد وصاد راتا : 
الوأردات : 

سیارات المسافرين ¢ والسياران. العامة 6 وسبارات النقل ¢ والدراجات 


البخارية والدراجات وقطع غيارها » والإطارات وأناييها » ولوازم السكاك 
الخديدة « والقضبان والحدید والصالب اللازمان للسناء والصناعة 6 والموأد 


(۱) کتب هذا الرقم ف الأسل °° 11° Voy‏ وحو خطاً کا ېدو من جوع الصادرات 
والواردات » والصحيح ما ذكرلا ( امرجم ) . 
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الكيميائية اللازمة للصناعة » والمواد الاقر باذينية وأدوات الزينة » والورق » 
واف اللعب » والنوصيلات الكهربائية . ولوازم الإضاءة » وبيكات | 
( كوبسات ) النور » والاسلاك من جيع النواع » وأجهزة التلتفون والراديو 
والموتورات الكهربائة » واحولات » والبطاريات المشحونة » وموتورات | 
الد بزل والمردات الميكانيكية » والمو قد » ومضخات المياه اليدوبة » والميكانكة » 
والادوات الصينية » والادوات الزجاجية » والملايس القدية المستعاة 
(اخرق) ٤‏ ولوازم المكاتب ومعدات ارم ¢ ومو آد الصباغة والآلات 
الزراعية » والسكر والشاى والمن والكا كاو والتوابل » وأدوات السيارات » 
والمنسوجات القطنية > والمنسوجات الصوفة واللررية ٤‏ واللردوات « 
وقبعات السبدات » وتوأبعها. 

الصادرأت : الحم والماعز» وجلود الملان» وجلود الحوانات المفترسة» 
والصموغ وصمغ الصنوبر » وزيوت البلسم » والعصارات الطبيعية » والقطن 
والصوف » وجاود الميوانات » والارز والقمح » ومصارين الغنم لصنع 
السجق » والسجاجيد وال بسطة المنسوجة يدويا » والفواكه الجافة » والزييب» 
وال کا فیار > والمعادن ٤‏ والخشخاش > والزیت ومنتجات الزبت 

ويبين الجدول التالى الانصبة المتعلقة بالدول الأاجنببة ف التبادل التجارى 
الخارجی مع إران: 

النسبة المئوية لنجارة ليران الخارجية مع الدول الأجنيية 


1۹4¥ KE aer ate ۴Aj 1۹° 


AALS A O الو لاياتالمتحدةالامريكية‎ 
YIgEAjIogAt to | ° | ° | املك المتحدة °| ر‎ 
V‘gTFYYyto YI, Voy NIg °° j1, °° A, °° روسا‎ 
Ny EgA° ryt, | VY, °° | Ag °° | ° ادد‎ 
— Û ‘yA ° | N, |o, الايا پٹ‎ 
البابان ۹۰و ١ر٣ | س اورا | س | = للاو.‎ 
1a,raj rrr) = | = | °° | ۰ فر لسا‎ 
۷۹ I, |1, fy الدول الا خرى‎ 


— |0۸١ — 


وف المدة الواقعة بين ١٠۹۳٠و ٠۹4 ١‏ ازدادت المعاملات التجارية الخارجبة 

بين يران وروسيا السوفييقية وبينما وبين لمانا ونشطت - بسبب اتفاقيات 
التبادل التجارى » واتفاقيات الدفع الخاصة ‏ بين ليران وألانيا . 

وف ألناء المرب العالمية الثانية ارتفعت المند إلى المرتبة الأولى فى 
المعاملات التجارية اللخارجية نظرآً لقدرتما على الإمداد بالمواد الحيوية الى م 
مکن من المتسر اللحصول علا من الدول الأاخرى . 

وقد أصبحت التجارة الخارجية بين إران والولابات المخحدة الأمريكة 
ذات أهمية متزايدة لان ألو لابات المتحدة تعد الآن أ كثر الدول شراء للسجاد 
الإبرانى » ول جلود الجلان » کا أا تقوم بشراء نسبة مثوية كبيرة من الصمغ › 
والمصارين لصنع السجق » هذا فضلا عن أن ليران تقوم غالباً بشراء يع 
السيارات الحاصة وسيارات النقل وقطع غيارها » والإطارات وآنابيما من 
الولابات المتحدة وحدها . كا تمد الولابات المتحدة إبران أيضاً ما يارمها من 
الادوات الكهر بائية » والمو تورات »> ومضخات المياهء والآادوات الصينة 
والزجاجية » والادواتالكيميائية وأدوات الزينة . وتضرب مثلا بعام ٠٠۹٤/۸‏ 
فقد صدرت الو لا بات المتحدة فيه اران بضائع بلغت قیمتېا 4۳1٥۰,۰۰۰‏ 
دولار؛ واستوردت من البضائع الإيرانة مابلغت قیمته ۲۹۵۰۷,۰۰۰ دولار. 
صثاعة السجاد : 

بلغ ف صناعة السجاد فى اران _ ف خلال القرن السادس عشر 
( العاشر اهجرى ) - مرتبة لم تدرك قط فى أبة دولة أخرى » وكانت صناعة 
السجاد ذى الور » والايسطة صناعة وطنية محلية منذ قرون عديدة » غير أن 
أقدم قلع السجاد الحفوظة يرجح تاريخها إلى ناية القرن الخامس عشر 
( التاسع المجرى ) » ا توجد أبطة مصورة فى المنمنات ( منياتور ) الى 
,رجح تاريخها إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر ( لئام والتاسع 
اهجريين ) » أو فى الصور الأوروية المرسومة بالزيت ويرجع تارعخها إلى 
هذه الفترة نفسما . 
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وما زالت الانوال اليدوية الى تستعمل فى صنع السجاد الفاخر توجد 
ف إران على نطاق واسع » ویتبع نظام [عداد المواد» وطرق النسيج » واختيار 
الماذج والالوان نظا م الماذج القدمة نفسه » ويعتز سكان البلاد هذا السجاد ء 
ولعدونه من أغْل تکام »> وفضلا عن ذلك فإن السجاد الارافی کون م 
جزء من صادرأات الاد » وهو يستطیع منافسة السجاد الذى تصنعه الدول 
الغربية حى الوقت الحا ضر » وتستعمل الدول الغربية الما كينات فى نسج السجاد» 
وتضنع الولايات‌المتحدة الام يكية سجادا مطابقا تماما للسجاد الإبرانى بواسطة 
الانوال المدارة بالحركات » والكنه يبدو ونما أقل روعة وتالا من الغافج 
اللاصلية ؛ وأغلب الظن أن عدم اتتظام ماذج الرسم وألوانم| فى السجاد الإيرانى 
هو مصدر جماله وسر ررقه . 

وتشرف السكومة علي وع السجاد الخصص لاتصدر » فتدعو النساجين 
إلى استعال صبغات ابتة . وتستعمل الصبغات الزيتية إلى حد ما » بنا تغل 
الخیوط - فی أغلب مما كر النسيج ‏ فى أحواض تعتوى عل مواد للتلوين 
لمدة معينة » مثل العروق الجر » والنيلة » واللون القرمزى » وأعشاب الصباغة› 
وقشور أو جاود اللوز وال جوز » والفستق » والرمان . 

وتم صناعة السجاد — غالباس فى مصانع خاصة » والمصنع عبارة عن منزل 
عادی واسع » يوجد فيه نولان أو أ كثر ما المنشآت الى بنيت خصيصا 
لاقامة الأنوأل فا فقليلة تسيا . 

وف عام ٠۹۳۹‏ :كان عدد النساجين الذين يعملون فى إعض مرا کر إنتاج 
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ولا تشمل هذه الارقام النساجين ف شيرأز » ورز وجار ۽ وسنا» 
وبعض الدن الأخرى » وعتمل أن يكون جموع المشتغلين بصناعة اليج 
فى فترات العمل الختلفة ريا من ٠٠١,٠۰١‏ ساج . 

وینسج السجاد غالبا على قاعدة ( أرضية ) من خوط الةطن ثم يقام الوبر 
من شطوط من لفات الصوف أو المرب تعقد حول خيوط القاعدة شم تقطع 
بعد ذلك » ويفضل القطن على الصوف فى خوط القاعدة » لان العقد مكن 
أن تعقد على مسافات أ كش تقار على الشطوط القطنية الضبقة . وقد تشتمل 
السجادة السميكة على ستين عقدة فى كل بوصة مربعة » بنا تشتمل السجادة 
ذات الصنف الفاخر على ماثى عقدة . 

وګتوی ااسجاد الراثع الأو جود منذ القرن السادس عشر(العاشر اهجری) 
على أربعائة عقدة فى البوصة المربعة » وتوجد هذه الحاصية أحيانا فى قطع 
السجاد الحربرية الغالية جداأ » ولا عللاقة لعقد العقد الموجودة فى السو صة 
المر بعة خصائص النسيج » ولكن الصناعة البارءة تعطى أهمية فائقة للألوان 
انى تتكون متها ماذج الرس . 

وفى المصنع » يعد دسم أولى لكل جحادة »کا تعد صورة دقبقة كاملة لمنظر 
الالوان المستعملة فى أجزاء القوذج » وإذا أريد صنع جاد ةكبيرة » فإن ثلاثة 
أو أربعة من البالغين ؛ آو من اللاطفال بحلسون مام نول ¢ وبرشدم ملاحظهم 
متبعا الرسوم المحدة ‏ إلى عدد العقد ولو نما » فتعقد بواسطة كل واحد 
منم » ويسير العمل ويتقدم على هذا المنوال . 

وینھی صنع السجادة › وهی لا تزال على النول « وحیا یتم صنع جزء 
طو له قدمان بقطع ملا حظ الال الور ويضعه على سطح مستو على نسق وأحد» 
وهكذا يتقدم العمل بيبط“ حتى نى الجادة . 


ص اا ت 

ويستغرق صنع جادة - من الحجم التو سط شرا تقر ربا بنا تستغذرق 
صناعة جادة ضخمة ‏ بلغ عرضما ٠١‏ قدما وطو هما ۳٥‏ قدما ‏ أك من 
سنتين » ويصنع هذا النوع من ااسجاد فى بعض الاحيان . 

ويعرف السجاد فى النجا رة بواسطة أسماء مدن أو الاقالي الى يصنع فيا . 
وهناك مدن كثيرة ها نماذجها الخاصة » وها تركيما الخاص للألوان عيث 
کن أن يعرف السجاد المصنوع فى كل منها بسمولة . ورغم هذا ٠+‏ فقد قام 
مركز صناعة السجاد فى « أرك» إإصناعة جاد لشركات تعمل فى الولايات 
المتحدة » فأخرج نماذج من السجاد تزوق الذوق الامريك . وهذا السجاد 
ليس قر يبا من الخاذج التقليد ية للسجاد الذى يصنع فى الاقالي الاخرى »ا يصنع 
فى أرك أً يضا جاد بعد دكبير لين محاجات الفنادق الأامريكية والمطاعمء والمباى 
العامة الأاخر ی وتقیع الاذج 1 الاحجام الخاصة مهدا السجاد الرسوم المعروفة 
فى الولايات المتحدة . 

کا سج قط ع كبير ةكثيرة من السجاد أيضا بواسطة نساء البدو» أو بواسطة 
اعيات الزراعية » وهى لا تصدر غالبا» ولا يعمل ها وسم اذل نكر 
فبا الرسوم المندسية الكبيرة كما اقسع النسيج . 

وقد اُسست منذ عشر سنوات شرك تعرف باس شركة السجاد الإيرانية »> 
وهى مؤسسة حكومية تشرف على یع الانوال المستعملة فى صناعة السجاد 
فى أنعاء البلاد » وينما ظهرت هذه الشركات كانت نشيطة تنتج السجاد وتبيعه 
ويلك حوالى ۰ نول . 

والولايات المتحدة ‏ منذ زمن بعيد ‏ هى أكثر الدول شراء للسجاد 
الإبرانى وتلا إنجلترا م تركيا . 

وقد اشترت الولايات المتحدة فى للمدة الواقعة بین ۱۹۳۲ و ۹٤۳‏ 
من السجاد الإبرای ما تزید قیمته على ۳,۰۰۰,۰۰۰ دولار کل عام . 


ر ایران -م۷ ) 
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= ۹۷ س 
١‏ وقد بدأت الصادرات تقل فى الوقت المحاضر نظرا لنفققات الإنتاج 
1 المترايدة » إذ تبلغ نفقات نسج المار المربع من السجاد - الآن - حوالى 
٠ 1‏ دولارا » بنا يبلغ متوسط تناج النول حوالى عشرة أمتار مربعة سنوياء 
کا يشترط فى السجاد الذى ير من المارك الإبرانية - لتصديره للخارج ‏ 
أن يشتمل على صبغات ثابتة » وآحيانا تعمل اختبارات للصيغات الى تتكون 
| منبا ألوان السجاد . وتعد شركة السجاد الإبرانبة أ كر شركة لصناعة الجاد 


الفصلالسابع 
ww » ١‏ ۱ 


ااطرق* 


پرجع تارج الطرق » والتجارة الخارجية » والسفر ف إبران إلى عهد موغل 
ف القدم ؛ فى العصر الا كمينى امند الطريق الملك الشهير من مدينة السوس 
عبر ما بين النه رن وآسيا الصغرى إلى مدينة سرديس القريبة جدا من الساحل 
الإبجی » وکان جموع طوله حوالى ٠٠٠١‏ ميل . ويعتمد نظام البريد الوضوع 
فىالوقت الحاضرء الذى ينفذ بطر بقة أو بأخرى فى القرن العشرين على الفكرة 
القدية الى كانت تقوم على إنشاء خموعة من الاستراحات على طول الطريق 
على مسافات متناسبة » لينزل فما الرسل المحكوميون أو المسافرون حيث 
بجدون المسكن والماً كل » والخيل القو بة المستعدة. 

ومنذ بداية العصر المسيحى استعمل الطر بق الريسى الكبير الذى بربط 
بين الشرق والخرب ‏ بكثرة وهو يد من الصين إلى البحر الأبيض المنوسط ء 
وکان يطلق عليه اس طر یق الحرر» (Silk Route)‏ ول یکن عمل عاره الجر ر 
سب بل كانت تحمل أيضا كميات من الخزف والتوابل والسلع الأاخرى 
من الشرق الاقم إلى أسواق العام الخربی ء وکانت قو افل الال الى خلدت 
مناظرها على النتوءات المشمورة فى برسبوليس ‏ هى الطريقة الرئيسية للنقل 
خلال قرو ن کثيرة ٠إ‏ أن وجدت شک من طرق التجارة » وأخذت اشر 
حى شعلت إران » وبعض خطوط هذه الطرق مطابق للطرق الحديلة ء 
آما الطرق الأاخرى » فيمكن أن تعرف معالمها بالخانات المهجورة الى كانت 
معدة لمبدت القوافل » وبواسطة القرى الجر بة » وكانت سلامة الةوافل تعظى 
باهتا مكبير من المححكومة ؛ فثلا فى أواثل القرن الرابع عشر الميلادى أنشئت 


£ س 
مركز للحراسة على طول الطرق الهمة » وكأن الموظفون الحليون يحبرون على 
تعويض أبة خسار ة تصيب القوافل ننيجة للهجمات التى تتعرض ها وهى مر 
فى المناطق الى يشرفون علا . 

وبمكن أن تشاهد النانات المعدة لبيت القوافل على مسافات تباغ كل منبا 
عشرن ميلا على طول کل طر بق ٤‏ وقد اشا الشاه عبا سکثيرا منا فى أوائل 
الةرن السايع عشر المیلادى ( الحادی عشر اهجرى ) . 

ويصل عدد هذه الخانات تبعا لاأقوال الشائعة إلى ٩٩٩‏ انا » وبعضما 
أقدم عهدا من ذلك العصر » بنا بى الحديت مما بوا سطة الكومات الحلية» 
والصالحين من الأغنياء » أو بواسطة أصعاب الفنادق أنفسمم » وهذه الخانات 
مبلة من الجر أو الاحجار فى شكل مستطيل » وهى مصممة على ساس 
وجود فناء واس مفتوح فى وسطها > ورش ف وسط الفناء » وتوجد س حول 
الفناء ‏ حجرات لارجال » واصطبلات للحوانات » وكانت الخانات تستعد 
لار حيب باستقبال القادمين فى نماي كل يوم ڪيث ېدو منظرها بيجا . وقديا 
ل پعجب مسافر مده الخانات » فكتب يقول : « وحيلا وصلا إلى الانات 
ل بعد مضيفا » ولا فتبات صغيرات للترحیب بنا ج لم نجد ثاثا الهم إلاحيطانا 
عارية» فکان کل ما وجدناه بنحصر فی منزل مفتوح لیس فی هکس من الجر 
المنعش يطرد عنا متاءب السفر . غير أننا م بعد أن تناولنا بقاء) الاطعمة 
الى كانت معنا باللامس ‏ عمدنا إلى الراحة فى مف شديد وسط ضوضاء 
أجراس االبن » وأكل الحجوانات وصيل النيول ونهيق الميرء وغناء الخدم 
وأحاديمم ¢ وطندمم ۰¢ 
ول تكن الطرق القدمة الى تضترق السمول الفسيحة معبدة تماما ء أما فى 
الممرات الجبلية » فكانت تنحت درجات عر إضة ‏ شه بدرجات الس 
فى الصخو ر الجرداء . وقد نها الشاه عباس نوما أحسن من الطرلى يسمى 
وسلك فرش ا السباط امجرى» وهو عبأارة عن رصيف من الجر 
بام عل جسر عال من اللارض » ولا زالت تو جد أجزاء منه جنوبى طهران » 
وع طول الساحل القزويى . 


س ست 

ولا تشاهد قوافل الجال بكثرة م الآن م مر الطرق الكثيرة المعدة 
للسيارات » ولكنما ما زالت مألوفة فى الجزء الشرق من البلاد » حيث تو جد 
الطرق القدية الى تضق الأراضى الصحراوية الى لا تصاح لمرور السبارات . 

والجمل نفسه من الحيوانات العجيبة فى طبيعته س كا تصوره قصة عربة 
قدية س تقول إن الله قد خلقه بعد أن خلق جيع المحيوانات ؛ وأنه قد أبدعه 
ما تخلف من هذه الخلوقات من نفابات جيبة . وقد کتب رحالة وروی ساح 
فى الاراضى الإبرانية منذ حوالى قرنين بقول: «المال من الحو الات المنتشرة 
فى ران » وى عظيمة الفائدة والقيمة والمن فى تلك الأجزاء ااشرقية » وهى 
قعمر طو یلا » فکئیرآً ما تزيد أعبارها على ستین عاما» وهی ذات طبع هادی“ 
لطيف » وهى صبورة فى السفر » ذات قوة عظيمة » تستطيم أن تعمل بسمولة 
حلا پزن حوالى ٠٠٠١‏ رطل » وتقنع بالقليل من الطعام من أر#ص الانواع 
كا وراق الجر والمحسك » والمحشائش المهملة وما شامها » وتتكتنى بالقليل 
من الشراب ؛ فنى مثل هذه البلاد الجافة » قستطيع عادة أن تتكف عن الشرب 
ما يقرب هن أربمة أبام» . 

وإذا خر جت القوافل فى رحلة طويلة » فما تيد السير ‏ غالبا م فى 
وقت الغروب وتسير ما يقرب من ثلالة ميال فقط » ثم توقف ويعد ها 
مناخ » ويراجع مامعها من رجال وبرسل فص مم الاشياء الى تتكون القاذاة 
قد حلفا عند بده #ركها . وبقاس طول الطريق بالفراسخ الى لا يطرد 
طوهما على نسق واحد » فالفرسخ ف الأرض النبسطة حوالى أربعة أميال » 
بنا هو فى المنساطق الجبلية حوالى ثلائة أميال . وتقطع القافلة حوالى 
نصف فرسخ فى الساعة » ويلغ متوءط ھا فى اليوم الواحد أربعة 
أو خمسة ة فرأسخ . 

وتبدأً القوافل سيرها يعد الغروب إذا كان الجو EE E‏ 
طو بلة ».وتواصل سيرها طوال اليل » وحمل كل من امل الذى فى القيمةء 
والجمل الذى فى مؤ خرة الموكب الطو يل جرسا ضخا معلقا فى رقبته » وتظل 


۱۹7۹ — 
القافلة سائرة ما دامت الاجراس تداق وتعم کل م حلة من ماحل الرحاة 
بالخان » حيت تحط الاحمال من فوق ظهو ر امال » وتطاق امال للرعى 

فى أثناء النبار » بنا يذهب الرجال فى الأوم . 
وقد أصبحت الحاجة ملحة إلى طرق حديثة بعد دحال السيارات للنقل 
منذ القرن التاسم عشر » ویبدو أن أول طریق حدیث أنشی“ فى إبران هو 
الطر بق بين طهر أن وق »> الذی انشی” فی ۱۸۸۳ وف عام ۱۸۹۹ افتتح طریق 
جدید من رشت على صر قزوین إلى طهران وقد نشی“ قسم منه بواسطة شرکة 
روسية » وأنشى” ال جزء الباق بواسطة الحكومة الإيرانية » وهناك طرق أخرى 
أنشئت منذ مدة لتربط روسيا بمواقع فى شمالى إبران » وقد نظر ليبا على آنا 
نوع من الامتبازات » ومح لمنشثما بصيانة هذه الطرق واستع اما ء والإنفاق 
على الخيل والمنازل الى على طول هذه الطرق . وقد منحت امتيازات لشركة 
روسية وأخرى إنجليرية تسمى الشركة الإيرانبة الطرق والنقل . وجدت شبك 
جديدة من هذه الطرق الخصصة لسير السيارات امتد فرع منبا من طهران إلى 
الخليج الفارسى فى عام ٤‏ . ولکن النقل بالسيارات ظل حدودا جداآ» 
وف عام ٠٩۱٩‏ ؛ سافرت قوة بريطانية فى سيارات فورد من بغداد إلى قزوين 
فاضطرت إلى القيام بكثير من الاعمال الميكا نيكية لإصلاح السبارات وهى 

تعبر الجزء المر تفع من الطريق . 

وقد بدأ إنشاء الطرق ف العصر الحديت بعد عام ۹4o‏ بأمر من رضا شاه » 
وظل يتقدم باطراد حی عام ۱۹٤۱‏ ۰ م تمت أعال إضافية منذ أتباء الحرب 
العالمية الانية » ولم تكن الطرق الى أنشئت فا سبق مقسعة اتساعا كافياء 
کا لم تشيد على أساس متين يستطيع أن تحمل سيارات النقل الثقيلة ¿ فأعيد 
إنشاؤها جيعاً من الحصباء على قاعدة من الحجارة المسحوفة . 


ویو جد ف ران عدد پتراوح بین ۰ و ٠۰۰‏ ۳۰ سيارة» وهذا العدد 
يشمل آ كثر من ۸,٠٠١‏ سيارة لنقل البضائع » وحوالی ۲,٠۰۰‏ سيارة لنقل 
الرکاب » وکن أن ترسم على الريطة الطرق الرثسبة فى البلاد » ويوجد منبا 


— ۷ س 

ف الوقت المحاضر س حوالی ١۰٠ر‏ ميل وتخترق کل طریق مہا مهما 
كان طوله ‏ الممرات الجيلىة المر تفعة » ويستخدم ف کل شتاء م مثات من 
القروبين فى صيانة الطرق » وحفظها مفتوحة . ولا تريد أحسن الطرق عل 
2٦‏ و يبلغ متو سط نصف قطر المنحنيات ۲۷ ياردة وتو جد الحطات المزودة 
مضخات ال جازولین على مسافات لا يزيد البعد بینما على ۰ہ ميلا » ویک 
الحصول على الجازولين فى كير من القرى فى صفائح تسع كل واحدة ما خمسة 
جالونات » وف عام ٠٩٤٩‏ کان الجازولین رباع پسعر حدد قدره هع ستا0 
للجالون رغم آنه کان بستحرج ويکر ر ف اران . 

وو جد حوالی 0° ميل من الطرق الفر عية الى تعد فى المر يتين الثانة 
والثالئة ؛ والطرق الى ف المرتبة الثانية تتحمل ءدداً أقل من العربات » وهى 
أضيق » وأخف رصفا » أما الطرق الى ى المر تبة الثالثة فهى تربط بين الطرق 
ألرئسية والمدن والقرى المحزولة › وهی غالبا عبارة عن طرق مهدة . ولكا 
ليست مر صو فة > وهی لا تصلح للعبور يعد أمطار الربيع فى كثير من الاحيان.. 
وتساعد الطرق غير المعبدة الى نند من قرية إلى أخرى ‏ والى تقسع رور 
سيارة- على السفر بالسيارات فى كثير من المناطق الى لم تعد فبا طرق صالحة 
لسير العربات » و تبدو الصعوبات الحقيقية فى الصيف وف أآثناء سةوط المطار؛ 
وذلك بسب الأأخاديد الى بقطعونما لارى فى عرض الطريق > ولسدب 
الاضطرار إلى الدوران حول القرى الى لا تصلح دروم ا الضيقة لمرور 
ارات 

وقد رصفت الطرق الرأيسية الثلائة الخارجة من طهر ان قبل عام 44۱“ 
وفی آثناء الحرب كان ثقل قوافل السيارات المستمرة التى تحمل الإمدادات 
من الخليج الفارمى إلى روسيا أ كثر من أن تتحمله الحصباء » فكانت محتاجة 
إلى طبقة آصلب وأ كث دواما من هذه الحصباء » فاضطرت الوحدات الميكا نيكة 
الإنعليدية والاميكية والروسية إلى أن تقوم أو تشرف على رصف م«سافات 


٤١ ۵ )۱(‏ سنتا » كانت فى ذلك الوقت تساوى ٠١‏ ملا بالمملة المصرية ( امرجم ) . 


— ۸ 

طو بلة من طر :ق الإمدادات بالا س فلات » فر صفت الطر ق من خانقين - على 
حدود العراق ‏ إلى قزوبن » والطريق الطويل الذى يصل تن خرمشمر 
زل مدان > عبر الآاهواز وخرم آاد » وملایر ‏ وجرا من الطر رق من 
رشت س على عر قزوین س إلى زوين قبل نما ية ٠‏ يبلغ وع طول هذه 
الطر ق٠‏ رفن د ٠۰‏ ميل » ومنذ نهاية الحخرب أبرمت الحكومة الإبرائية 
کا شف و آغری رفا کل رست الف بی الد و ا 
طهران وقم أن الجرء الذى ربط بين طهران وقزوين قد أوشك ءل 
الاتباء » وحينا يكل هذا الطريق سيكون من السهل أن تسير العربات من 
طهران إلى راس اخليج الفارسی على طر بق ٭رصوف » وسوف مد ط ریق 
مرصوف آخر من 9 إلى بغداد ثم ۽ متد بعد ذلك ترقا اة الل ام 

إلى دمشق وروت . 


لسکا دید يه 


فى خلال القرن التاسع فق واوائل افر ال رودت کل من 

بر یطانا ااعظمی وروسیاً نة ف [نشاء خطوط لاسکی الد يدية ف ى إبران كو سيلة 
لتنمبة لمنافع ألاة تصادية والتجا ريه و لکل من الدولتين ¢ وان اللاط الذی أتر جه 
الإنجلز ری ا اغراق المنطقة الواقعة جنو ن |١‏ بين ال ربن » وجنو نى فارس: 
E‏ الشرف » وباو خستان لبر بط اند با لحر الأمض المتو سط اروها 
فود أقتر حت طا ترق ةة الشماللة من ار ان لبررط ان القوقاز 
وتركستان » وليساعد أيضا على تقوية نفوذها الاقتصادى فى المنطقة الى 
اختار تما جالا هذا النفوذ. 

وکن کلا من الدولتبن م استطع أن ذذ ما وضعته من مشروعات ¢ 
واک تمت بانشاء عدد قلل من الطو ط ألقصبرة ذأن الفاثدة المحدودة باأنسية. 
اران » وکان اول هذه اطوط خط ضیق ‏ بى فى عام ۲ ہہ یربط 
بين طهران والقرية الى الى فما مزار شاه عبد العظ “؛ وهى عل إعد ستة اال 


)١(‏ بقصد قربة « الرى » القدية » وكانت الرى س قدها س مديلة كبيرة » وكانت طهران 
اإحدی ضو اسما ( المترحم) . 


- 4 — 
جنوبى طهران » وهذا الخط لا بزال يستعمل حى الأن » ويقوم مذه الرحلة 
قطار قصير ذو قاطرة صغيرة ء وبضح عربات مكشو فة حاملا جوعا من المت يضين 
والزائرين فى كل يوم من أيام المعة . 
وف عام ۱۹۱6ء دات شرکة روسية فی ذشاء خط حدیدی طوله تسعین 
ميلا لیصل بین جلفا وتبریز » وقد أ کل هو وفرع له طوله خمسون ميلا الى 
ساحل بحيرة رضائية فى عام ۹ ۰ء وكان هذا الط يعد امتدادا للخمل 
ارومى العريض » فكان يتصل مباشرة بالط ااروسى الرئيسى عن طريق معبر 
على نهر أرس على الحدود بين روسيا وإبران » وقد آلت ماكية هذا الخط إلى 
الحكومة الإبرانية مقتضى إحدى مواد المعاهدة الى عقدت بين [يزان وروسيا 
فی عام ١ ٠۹۲١‏ أنشأت شرك البترول الإيرانية الإنعلبرية خطا حديديا ضيقا 
قصیرا جدا س فی عام 4Y‏ وهو متد بين مدينة رشت وساحل عر 
قروين لنةل الإمدادات والمعدات داخل منطقة حقول البترول » وف أثناء 
الحزب العالمية الأولى مدت الحكومة المندية خطها الحديدى عبر بلوخستان 
من « مير جاوه » على حدود اران وبل و خییتان إلى زاهدان أى إلى حوالى خسين 
ميلا داخل الاراضى الإبرانية » وكان الط أوسع الخطوط المندية » فكان 
اتساعه ره من الاقدام » وقد ازداد الاهتام بإنشاء الخطوط الحديدية 
داخل إران بعد الحرب ١‏ أعيد إنشاء الحخطوط الحديدية بعد عام ۱۹4١‏ » 
ولا بزال الخط الذى بربط بين زاهدان وأمند يستعمل ف الوقت الحاضر . 
وقد اتخذت أیضا خطوات قبل تولی رضا شاه عرش البلاد لانشاء شبکه 
خطوط حديدية عبر إبران لتساعد على ربط ليران بالبلاد الجاورة أ كثر من 
أن تكون وسيلة لترويج مصال ليران نفسما » وقد أدى الطر يق الحديدى الذى 
آنشى“ بان الخحليج الفارمى ور زوين خدمات جللة » فقد مکن الحكومة 
المركرية من الاعتماد على وسيلة أقرب للاتسسال بالاقالي الجاورة » ويسر 
انحر ك السريم للقوات اللازمة لكفالة اللامن الداخل فما » وسوف تساعد 
علىتوزيع آفضل لمو ارد البلاد الطبيعية ؛ فإن منتجات الطعام فى الساحل القزو يى 


س ۷۰ س 
الخصيب سوف تنقل بسمولة إلى المناطق الجنوية القاحلة »> وسوف تصل 
مستخرجات اناجم والواد الخام إلى المشروعات الصناعية انى نشت حديثاء 
وسوف ساعد أيضا على تقليل اعاد إران على بريطانيا العظمى وروسيا 
فی تجار تما » بعد أن يتم إنشاء ميناء إب.انى علىا خليج الفارسى لد خول البضائع . 
ومنذ عام ۹۲٥‏ سن البر لان قانونا أعطى الحكومة حق احتكار السكر 
والشاى » وخصص جيع الارباح النابجة عن ذلك لإنشاء السكك اللديدية ء 
ووافق فى عام ٠۹۲‏ عل إنشاء لجنة لنحطبط المشروع » وف عام ۱۹۲۷ صدر 
قانون عخول حق إنشاء الخط الحديدى الذى تد من الخليج الفارسى إلى عر 
قروین »ا تم التعاقد ‏ فى عام ۸ == مع شرکات هندسية ام بكة 
وألمانية لإتمام الط كله » والبد. فى إنشاء الأجراء الى تقع جنوي عر 
قزوين » و إلى الشمال من الخليج الفارسى بأجر قدره ٠١‏ ب من جميع التكاليف» 
وی عام ٠۹۳‏ ألغْت الحكومة الإيرانية هذا العقد » وحول العمل ال 
کامسا کس (×ھوم۸) وھی عبارة عن شركة متحدة من المؤسسات السويدية 
والدانمركية فتقدمت بالعمل » ووكات بعض أجزائه إلى بعض الةاولين 
الحليين والاجانب . 
وفی عام ٠۹۳۸‏ بدا استعال الخط الحديدى المنفرد الذى امتد من ميناء 
بندر شاور الذی بی حدیا عل الخليج الفارسی مارا بطهران حى ميناء بندر 
شاه فیالرکن اوی ارقن کی کرو :ا ا ر ۰ ميال . 
ومن ال جائز أنه لايوجد خط حديدى ف العام واجهت إنشاءه صعوبات 
طبيعية مثلهذا ا لخط الذى برف الاراض الإبرانة » فقد مر أ كثره فى أراضى 
جبلية وعرة للغاية » ومر ال جرء ال جنوي منه الذى متد بين الخليجالفارسى و طهر ان 
مسافة ميال عديدة على حافات نسفت من الحيطان المنحدرة للبفازات الجبلية 
العميقة ء ويتسلق فى النباية مرا ارتفاعه ٣٠۴۳‏ قدما فوق سطع البحر حى 
يصل إلى السهل المنسط » وقد أدى هذا إلى إنشاء مثات من المعار والجسور» 
ویو جد فی هذا الجزء Yo‏ نفق يبلغ نوع طوها مىلا i‏ الجزه الشالى 


س ۷١‏ س 
من ا لمل فیصعد من ساحل ګر قزوبن إلى المضبة فى مسافة قصيرة كثيرا »› 
ويتدرج ف الارتفاع بفسبة ٠۳٠ : ١‏ ويه رض مرحلته الأاخيرة نفق بزيد طول 
على ميلين » وبلغ ارتفاءه ٤‏ قدما » ویبلغ وع طول الانفاق الجسة . 
والاربعين الموجودة فى هذا ال جز ٠‏ الى استعمل فی إنشائہا عدد يتراوج 
ين أربعين وخمسين ألف عامل س اى عشر ميلا » وينحى الخط فى أحد 
امتدادا ته مسافة ۳۴ ميلا ليعبر مسمافة طو هأ ۸ ميلا فط ( عل خط مسقم ). 

وقد ات اطا : والخازن » والح و لات» وصہارج الماء عل طولا خط 
کله على مسافات لا تزید على عشرین ميلا » وقوبلت صعاب کثیرة = مثل 
المواد اللازمة لترشیح لاء ولكا ذللت » کا استوردت القضبان » 
والقاطرات ؛ والعربات » ومواد البناء والاألات جيعهامن الخارج» وقد صنعت 
الدعامات الخشبية عليا » وقد قدرت التكاليف النبائية لإنشاء هذا الط با 
يتراوح بان ۰۰ ووو وه دولر آخذت جيعها من ثروة 
البلاد وكانت عبارة عن استنزاف شديد الدخل القوعى . 

ولم ينته إنشاء خطوط السكك الحديدية بإتمام هذا الخط الرئسى عبر 
الأراضى الإيرانية لأن العمل لم بلبث أن استونف بعد ذلك مباشرة لإئشاء 
خطين طو يلين آنحرين يتصلان فى النهاية با لخطو ط الحديدية الاستعملة فىالاقطار 
امجاورة » وكان أحد هذين الخطين مر فى شمالى البلاد » وقد سارت القطارات 
ف عام ٠۹٤۲‏ عل ال جرء الغربى منه بين طهران وميانه » أى حوالى ثلى 
الطريق المؤدى إلى ترز » ولا زالت أعبال إنشاء بقية ا خط تسير إلى الامام 
من ميانه إلى الحدود التركية » ومن الحتمل أن بواصل الجزء الاخير من هذا 
الخط السير من تەر یز إلى المحدود التركية حث قصل هناك بشبک خطوط 
السكك الحديدية التركية » وقد خطط الجر اشرق من هذا الط عيث يصل 
إلى مشد » وهو يتفرع من الخط الرئيسى المتجه إلى عر قزوين من نقطة بعد 
حوالی ستین. ميلا شرف طهران ء وقد جرت القطارات ‏ فی عام ۱۹6 س 
على هذا الفط حى شاهرود » أى حوالى نصف الطريق من طهر ان إلى مشبد 
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وقد مهد الطر يق الذى متد عليه هذا الط إلى أبعد من شاهرود وال ٠١١‏ 
ميل » وسيمتد هذا ال جزء الشرق من الط ف النماية من مشمد متجها إلى الشمال 
ليتصل بانط الذى ير عبر بحر قزوين حى يصل إلى الحدود الروسية » مع 
احتال مد عط فى المستقبل يصل بين مشهد وزاهدان . 
أما الخط الآخر الجديد فإنه يتفرع من الخط الرئسى عبر الأراضی 
الإبرانية عند مدينة قم على أساس أن بتجه نعو ال جنوب الشرق عبر كاشان 
وزد حى صل إلى كرمان » وقد عبد الطر يق الذى متد عليه الط الحديدى 
حتی بزد فی عام ۱٩٤۱‏ » وف عام ٠۹٤٩‏ افتنح ال جرء الذى تد من قم إلى 
کاشان » وسوف بواصل هذا الط امتدأده حی يبلغ ف الماية کرمان ومنپا 
إلى بام وزاهدان حيث يتصل بالخط الأوجود فعلا » وهو الخط الموصل إلى 
الهند . وفى أثناء المرب »ثولت القوات المتحالفة أمر تشغيل خطوط السكلف 
الحديدية الإبرانية لتسهل مهمة إرسال الإمدادات إلى روسياء واتفق على أن 
تسل الحكومة الإيرانة أجر استعال شبك خطوطها المحديدية تبعا لمقدار 
الشحنات النقولة ؛ ولكن الاتفاق الناى لم بم > وكانت القوات الإنعلازية 
والامريكية والروسية مسئولة عن تشغيل أجراء ختلفة من الخط › وقد 
أحضرت عشرات من القاطر أت إل البلاد ءا أحضرت مات من العربات ‘ 
وحملت ملارين من الإمدادات على هذا الط . وقد قام الامر يكيون والإنجليز 
بإنجاز منشآت إضافية ؛ فبى الإنعليز خطا جديداً متد من الأهواز إلى 
خرمشمر » على الخليج الفارسى ثم مدوا هذا الحط إلى البصرة فى اعراق » 
وبلغ طول الخطوط الحديدة المستعملة فى إبران حالبا ١٠ر٠‏ ميلا . 
اطوط الجوية : 
حصلت شرك ألمانية على امتياز بنقل الركاب والبريد داخل إيران فى الماة 

الواقعة بین ٠۹۲۷‏ و ٠۹۳۲‏ ء ثم بدآت الحكومة الإبرانية - بعد عام ۱۹۴٥‏ س 
فی افنتاح حطين جو بين :أحدهما من طهران إلى بوشهر » والأخر من طهر أن 
إلى بغداد . 
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وحوالى عام ء دات الخطوط ال جوية الإرانية » التابعة لمصلحة 
الطيران المدنى عملها داخل البلاد » وأصبح. ها بعد ذلك خطوط طيران شرق 
یران وغر اء وف عام ٠۹۹‏ بدأ ادى الطيران الأأهلى فى نقل المريد للحكومة 
عل طول ساحل اليج الفارسى جمیبعه . 

ما الخطوط الجوية العالمية إلى طهران فتديرها الشركات الإنعلزية » 
وأو لندية والفرنسية ء التو والعراقية » ويشتمل مطار i‏ وهو 
أفضل المطارات الأربعة المىجودة فى طهران _ على أرضية صلبة من 
الخرسانة » ومراته طويلة طولا مناسبا لنرول الطائرات ذات الاربعة عركات 
وصعودها . ويجرى ألآن توسع ف تميئة التسميلات اللازمة للواصلات من 
هذا المطار » أن هناك فندقا على وشلك البناء فى ظرفه . 

وتشتمل کل من آبادان ( عبدان ) وزاهدان علی مطار واسع ذی مرات 
مر صو فة »کا تشتمل كل المدن الكبيرة فی یران تقر يبا على مطارات 
ذات أرضية مهدة أو م صوفة بالحصباء . ومنذ اتتهاء الجر ب الثائية أصبحت 
طهران الحطة المائية للحطوط ال جوية الفرعية الى تسيرها الشركات الأأسيكية 
والإنجليزية والفرنسية وغيرها. 
اة : 

عمل المسافرون والبضالم عبر حر قزوبن بوأسطة سفن روسية ء والموانى“ 
الإبرانية الواقعة على طول الساحل القزویی هی : بندر لوی ؛ ونوشمر › 
ومشهد سر » وېند رکاز » وېندر شاه » ولکن بندر لوی وبندر شاه هما آم 
هذه الموانى” . وقستطيع السفن ذات الجولة الصغيرة أن ترسو فى ميناء بندر 
لوی » بنا و جد فی میناء بندر شاه رصيف طو يل لمو بن السفن الى تصل 
ولا ای اف طن . 

والموانى“ الرئيسية الواقعة على طول الساحل الشمالى للخليج الفارسى ء 
والى تشتغل فما كثير من خطوط اللاحة التابعة لكثير من الدول الأاجندة 
ھی : حرمشہر › ودر شاور ‘ وآبادان (عبدان) ووشېر > وچاسك » ويتدر 


— 

عباس » ولك » ولكن السفن التجارية لا تستطيع e OR‏ 
إلا فی اموا“ اللات الاولى » وفی عبدان إمکا نات واسعةلرسو سحاملات 
البترول » وقد أنشئت الميناء التى يهى عندها الط الحديدى الرئيسى عبر [بران 
أصلا ‏ فى بندر شاور ف جهة منعزلة عل معطحات من الطبن ‏ 
بدلا من خرمشېر » لان الحدود بين إبرأن والعراق تفع هناك ف مناصف 
قناة من شط العرب حسث إصب رى ڊجلة والفرات › ولکن الجرء الفارسى 
من القناة هو الذى تكون المياه فيه منخفطة المستوى . 

عل أن القو ات المخحالفة » وخصوصا القوات الأميكية » بذات الكثير 
NS‏ لنہیء کٹیر من التسميلات فی میناء خرمشمر » فأنشأت 
رصبفا عل الشاطیء الإ برای یکن لرسو نمانی سفن فی وقت واحد ٤ا‏ آنشأت 
خطا حدیدیا متد من الاهواز إلى هذا المرفأً مناشرة » وكان من نتيجة ذلك 
أن أصبحت ميناء خرمة بر الميناءالرئيسية عل اليج الفارسى » وصارت تفوق 
غیرها بکثیر . 

والملاحة فى عبرة رضائية مقصورة على مور الصنادل » والسفن البخارية 
الصغيرة الى تعبر البحبرة فی شکل دائری ؛ وترسو فى نقاط مختلفة على طول 
EL‏ ار إيران الكثيرة : نهر صا لابلاحة إلا نهر قارون 
الذى يصب فى الخليج الفارسى بالقرب من خرمشمر . 


القصل الشامن 


کانت اران خلال آکثر من عشرین قرنا من الزمان تحت حک ملكيأات 
مطلةة ہی قأمت حرک ۹۰ الثورية لي | جخ لیران حكومة نة . 
وإذا أخذنا هذا فى الإاعتبار إلى جائب أنہا كانت فى الاريعبن سنة الى تلات 
ذاك عرضة لضغط أجنى فى أحيانكثيرة » فإن التقدم الذى أحرزته إبران 
ف الح الد مقراطی ما وظ جدا. 
الحكومة النيارية 


عدل دستور ۱۹۰٩‏ ملحق أ له فی عام ۱۹۰۷ »> وبتعدیلات ادغات 
عليه فی عامی ۱۹۲۰ و ٠۹٤۹‏ عات الاجزاء الى كانت موجزة فى مواد عامة 
أكثر دلالة وشمولا بقانون أصدره الجلس النيابى » وأصبح الدستور أ كثر 
تجحددا وتعررا » ولكنه ما زال يشتمل على بعض نصوص خاصة بدين ران 
أى با ذهب الشيعى أحد المذاهب الإسلامية » ويدعو هذا الدستور إلى قيام 
حكومة تكون من ثلائة أفرع : الميثة التنفيذية الى تتمثل قوتما فى هيئة 
الوزارة» وموظنالحكومة الذين كمون بام الشاه ؛ والميئة القضائية امكو نة 
من بمو عة من ا محا تیتدیء محا ک الاقالم وتنمى إلى حكة عليا ؛ واللطة 
النشر بعية النى للا تصير تشر يعاتما قان ونا إلا بعد إمضاما من الشاه . 

ويقرر الدستور قبام مجلس للشیوخ + م يصبح له وجود قانون إلا فى 
عام 4 :وقد اجتمع للاول رة ف عام ۰ ۰ وجلس للنواب » تظل 
دورته عامبن ؛ وأعضاء هذا انحاس ينتخبون من كل فلم بنسبة عدد السكان ء 
وليس ضروريا أن يكونوا من القاطنين فى تلك الاقام التى ينتخبون فيهاء 
بل أن مثلوا رغبات الشعب بصفة عامة › اک ا 
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والسعان › ويمکن أن بعاد انتخامم لمدد متتابحة » والقوانبن الحاضرة كحدد 
عدد النواب ب ٠۳۹‏ نائبا وإن كان الدستور بيز الوصول بعددم إلى مائتين. 
وتختار الطراثف الأرمنية ناین لفدل مصالھا › کج تختار کل من الود 
والزردشتيين نائبا » أما فيا بتعلق بالشيوخ فإن لاثين مهم يعينهم الشاه بيغا 
ختار لاون بطر يق الانتخاب . 

ويستقبل ا مجلس التشر يعات الى بقترحها أعضاء الوزارة › وعيلها عادة 
إلى لحنة من اللجان الأانى المختصة » ثم يناقش تقارر اللجان بعد وصو ها » 
والنشر يعات المقترحة » وجب أن رصدق عاما بأغلبية الأأصوات » ويتبغى 
عل النواب أيضا أن بناقشو! التشر يعات الى بقدمها الأعضاء » ما دأمت معتمدة 
من خمسة عشر نابا » وللىجلس المحتق فى أن يطلب من أعضاء الوزارة ا ضور 
والإجابة على الأسثلة الشفوية أو المكتوبة» وعحضر ال جاسة عادة واحد أو أ كر 
من أعضاء الوزأرة. 

ويعطى الدستور للجلس احق فى الإشراف على سياسة الوزارة 
وتصرفاتما فى المسال الى تعد حيو .ة بالنسبة لصا الشعب » وينبغى أن يصدق 
على كل مشروع يتصل بثر وة البلاد أو باعتمادات مالية » وعلى كل الترا خرص 
والامتيازات انى تمن فيثة داخلية أو أجنبية » وعلم؛ قروض الحكومة > 
وما تقترحه من إنشاء للظرق أو السكاك الحديدية . 

وتعقد جلسات البر امان فى مناه المسمى د بهارستان » وهو يقع فى وسط 
حديقة كبيرة مفتو حة للجمهور بالقرب من وسط مدينة طهران الحديثة » 
وتشر محتوبات الجلسات فى جريدة رمية بومية . وتعقد الجلسات اللحاصة 
أو السربة بناء على طلب كتا بقدمه عشرة من الثواب أو واحد من أعضاء 
الوزارة . وقد كانت المناقشات فى الدورات الاخيرة للبجاس حامية وكانتف 
تبلغ مبلغ الحدة أحيانا » ولكنما كانت دايا حرة غير مقيدة . 

وجرى الا تابات لحضو ية الجلس كل عامين » ويقسم قانون الائتخابات 
الاصل الناخبين إلى ست طبقات اجتاعة ولكن هذا ايز قد ليذ منذ عهد 
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طويل » ويدعى جميع الذكور الذين بلغوا الحادية والعشرين من مرم 
إلى التصويت باستثناء رجال القوات المساحة والجرمين الحكوم علييم »> 
والاقتراع سرى والناخبين الحرية الكاملة ف الإدلاء بأصواتيم » ولا تجرى 
الانتخابات_ فى الوقت الحاضر ف يوم واحد فىجيعأجزاء البلاد » ولكنها 
تم فى مدة تتراوح بين أسابيع وأشمر » وعدد الأصوات الجمو عة يكون عادة 
قليلا جدا بالنسبة لعدد الذين بحتق ذم الإدلاء بأصواتمم ولذلك يدور الآن 
مث حول لغبیر انظام الذی جرى على أساسه الانتخاب . 

ومنذ أو اخر عام ۱۹4۱ ؛ لعبت الل حزاب السياسية - ولا تزال تلعب س 
دورا بالغ الاهمية فى توجيه الك والمعياة العامة » وما زالت الأحراب الجديدة 
حتى الوقت الاضر تتأ رجح بين اليينية المنطر فة » واليسارية المغرطة . وقد كانت 
الأحزاب الول الى أسست فى عام ٠۹١٣‏ واقعة تحت نفوذ التجار وملاك 
الأرض» وکانت تستعمل صعف طهر ان لذشر مبادما »> ولكما كانت ضعيفة فى 
تنظيمها وف برامجها. وكانت هذه الاحزاب الى أسست ف الفترة الأول تعمل 
أسماء تعذب الجهور مثل : العدل » والشعب » والوطن » والمواطنون س وقد 
أعان الاخير بناجا اجتماعيا آما الاحزاب الاخری الى كانت أ كثر عررا 
فإنہا كانت تحمل أماء أخرى مها ا لحب الوطنى أو حزب إبران . 

وأ كثر الأحزاب أهمية فى المدة الواقعة بین ۱۹٤٤‏ و ۱۹٤٩‏ حزب « توده» 
« أو جماهير الشعب » وحزب « الإرادة الوطنية » » وقد نظم حزب « ترده » 
طائفة من الرجال المقفين الذين جن الكثير مم فى عهد رضا شاه بتهمة 
الشيوعية؛ وسعى هذا الحزب جاهدا ليجعل تنظيمه عجا » فظفر إشهرة 
مسموعة» وطم أعضاء من النقابات التجارية الى أسست حديثا » ومثله مانية 
نواب فى الدورة البرلمانية الى أمتدت من ٠۹٤٤‏ إلى ٠۹٤٩‏ . وف إقلم 
آذرييجان اختار نوع الحزب الجاهد اسم و الحزب الد مةراطى بآذربيجان » 
وقاد حركة انفصالية فصلت هذا الإقايم عن ساثر البلاد منذ أواخر عام ٠۹٤١‏ 
إلى شتاء عام ۱۹٤٩‏ . 
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وان األسد ضباء ادن طباطبای زعا ازب » الإرادة الوطنة » وهو 
الذی کان رسا لوزراء [ران فی خلال مدة وصبرة من عام :»۰ وقد 
أقصی عن البلاد سنوات عديدة؛ م عاد إلى ران ف عام ٠۹٤۳‏ ءوانتخب 
عضوا ف اران وقد أعلن حزبه برناجا مفصلا وتضمن إصلاحات اجن اءة 
وأقتصادية 6 ولکنه ھوجے هو وأتباعه بواسطة المعارضين من حزب لوده 
بنا تعر ض‌هو شا هجوم الصحافة والإذاعة الروسيتين TE‏ اختی ازعم 
وحزبه معا من فوق المسرح السیاسی فی عام ۱۹٤٩‏ . 
وف عام ٠۹٤٠‏ رأس أحد قوام رئيس الوزارة -الحزب الد يمقراطى 
الإرانی الذی اکتسح الانتخابات فی عام ۷٤۹٠ء‏ وبدا فى خلال بضعة أشهر 
أن المسرح السياسى معد بالضرورة لزب الاغلبية الساحقة فى البر لان » ولكن 
الدمقراطيين الإبرانبين فقدوا الكثير من قوتہم فى أواخر عام ۱۹4۷ . 
وهناك نسبة كيرة من الإيرأنبين من التجار وکبار اللاك » وألمشقفين » 
والعمال الصناعبين والطلبة تبدى اهتامها البالغ بالسياة » وهى على استعداد 
دايا للدخول فى مناقشات لا نهاية ها حول مستقبل إبران » ولكن أغاب 
أعضاء الجعيات الزراعية لا يعرفون إلا القليل عن المشاكل القابة وسياسة 
الحكومة فى طهران » وعدد قليل جدآً منم مم الذين يداون بأصواتم 
ف الانتخابات › وهۇلاء أيضاً لا بكادون يعرفون شيا عن المؤهلات 
الواجب توفرها فيمن ينتخب لعضو بة امجلس النيابى . 
الشاه ؛ 
فى عام ٠۹٢١‏ ؛ أعلتت المعية التأسيسية الخاصة رضا خان امبراطوراً 
لإابرأن . وقد اختار الاقب الفارسى القدم « هلوی » ا للأاسرة الحاكة 
الجديدة » واتخذ ف آثناء تتويحه ف أبريل من عام ٠۹۳۹‏ _عبارة «رضا شاه 
هلوی ۾ إا ولقا له . 


وقد نص الدستور على أن ولى العهد هو الاين الأول الملك الماك ؛ 
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يشرط أن يولد من أم إبرانية الأصل » فإذا لم يكن هناك ابن للملك » فإنه 
يقترح خليفة له على أن يصدق البرلان على هذا الاقتراح . 
وقد ولد ان رضا شاه الأول ٤‏ صاحب السمو لمل شاهبور ١‏ رر 

فی ۳۷ کتور ۱۹۱۹ علومه فى سويسرا» وأصبح يجيد الإنعلزية 
والفرنسية إجادة تامة » وصار ولا بزال بارعا فى نواحى الرباضة » ثم تزوج فى 
عام ٠۹۳۹‏ الاميرة فوزية اللاخت الكبرى للملاك فاروق الأول ملك مصر ٠‏ 
وولدت ابنمها الاو المسماة د شاهناز » فى عام ٠‏ :+ واعتلى العرش بعد 

تنازل رضا شاه عن الملك » وذلاک فى ۲۷ سيتمر ٠١۹٤١‏ باس ۾ « ګند 
رضا شاه هلوی » . 

وتشمل سلطات الك وهى السلطات المةررة له فى الدستور س لعيين 

وعزل الوزراء » وقيادة القوات المسلحه ۽ وإعلان الحرب » وإقرار الس ¢ 
ومنح الرتب العسكرية »)ا أن له الحق أيضاً فى أن يدعو البرلمان إلى جلسة 
عاصة » وتضرب النقود فى المملكه ام الشاه » وتنقش صورته على السكة» 
وتطبع عل أو راق العملة » وطوابع الريد . 

ووظيفة الملا كقائد أعل لاقوات المسلحة بجعله رتصل عن قرب بالقوأد 
العسكر رين » وبالشؤون الربية » وإلى جانب سلطاته هذه ؛ فانه يبذل جهدا 
فى الإشراف على ال الوزارة باتصاله الشخصى بالوزراء » وبا لمو ظفين 
الرسميينء وقدحتضنأحيانابعض الح ركات والإصلاحات . وقدأظهر نفعلا 
هناما بالغا الاجتاعية الرئيسية » وقدم م مبالغ كبيرة جدا من 
الأموال الى ورا عن ابه رطضا شاه لإنشا ء المستشفيات » وتوسیح الع تعلم » 
ولمشروعات الرى والمشروعات الأخرى ألمهمة . 


(۱) « شاهيور » كلة فارسية مركة معتاها « الأمير » ( ارجم ) , 
(۲) كان هذا وقت تأليف الكتاب (الجم) . 
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رئس الوزراء ولس الوزرأء : 

حا راد اختبار رس لاوزارة يقرع ف مجلس الو اب ع العاء 
المرشعة هذا المنصب » ويعين الشاه من يظفر با كثر الاصوات رسا 
للوزارة» وبعد أن تختار رئيس الوزراء وزراءه» يقدمهم الماك ليظفر موافقته . 
ثم تضم الوزارة برناجها» وتقدمه للمجاس » فإذا ظفر البر ناج وافقة ا مجلس 
ظل رئس الوزارة متمتعاً بالقوة والسلطة إلى أن عتار هو أن يستقيل 
أو يقترع البر لمان على عدم الثقة به بأغلبي ةكبيرة . 

وينبغى أن يكون الوزراء من المواطنين الإبرائيين »ءوأت يكونوا 
مسلمين » وألا يكون بينم أحد من أمراء الأسرة امالك » ولار لمان الحق 
فى أن حل إلى الحكمة العليا الهم اتی توجه إلى من سىء التصرف من أعضاء 
الوزارة . 

ولإ يترعزع العمل كشرا ۴ أفرع وزارات الحكومة إسبب اتير 
المستمر للوزارات ؛ لان کل وزارة بدرها وکیل » ویشرف على الإدارأات 
الموظفين فى الوزارات الختلفة للخدمة المدنية فى الحكومة » الى تمنحهم 
درجاتبم المعتادة » ومكاآ تم المألوفة . 
الوزراء بلا وزارة : 

تضم کل وزارة ف العادة وزرا أو أ كر بلا وزأرة» أو وزراء دولة + 
وهى وظبفة مألوفة فىالوزارات الأوروية » ولكنما غير موجودة فى الولابات 
المتحدة » ووظيفة هؤ لاء ھی مساعدة رس الوزارة ¢ وتقدج المشورة له ¢ 
وإاز أعبال خاصة . 
وزأرة ابلاط : 

يتمتحع وزر البلاط الامبراطورى بنفس المرتبة الى لأعضاء الوزارة » 
ولكنه لا عضر اجتماعات الوزارة ولس مسولا أمام الإرلان » وتشرف 
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هذه الوزارة على الم وال الامبراطورية » مثلة فى جزء منها بالمبلغ الذى يعتمد 
لابلاط ف المزانية سنوياء وفى جز ما الآخر بأملاك البلاط الدانمة فى صورة 
أموال أو أراض » وتختص أقسام ميزانيتها بالحفلات والمرام » وصيانة 
القصور والمدائق » کا تختص االمراسلات والتقاربر وصيانة معدات الصيد 
الامراطورية : 
وبوجد عدد من القصور الملسكية ف داخل‌طهران وبالةرب منپا» وقد بی 
کر مها منذ ااقرنبن الثامن عشر والناسع عشر » وهذه القصور معروفة . 
عحدائقها الرائعة » فقصر كاستان أى د الروضة » فى طهران قصر أقدم فى بنا 
من غيره وهو مشمور عجرة العرش الكبيرة الى تستعمل للاستقبالات 
الرسمية » وف الجزء الآهل السكان من مدينة طهران توجد مساحات واسعة 
من الاراضی تضم القصور الملكية الأخرى »› وهى مبذية » وم ثة بطريقة 
حديثة » حيث يسكن الشاه وأعضاء الأسرة امالك . وف المنطقة الجبلية 
المسكونة الى تبعد حوالى نمانية أميال شمالى طهران توجد منطقة تبلغ مساحتها 
مائة فدان تابعة ابلاط الإمبراطورى » حيث وجد القصور الامبراطو رية 
والمكاتب الخاصة بوزارة البلاطف أثناء فصل الصيف » ويقوم قصر سعد آباد 
عل أعل نقطة من‌هذه اللأرض المغطاة بالاشحار » وهر يطل على مدينة طهرانء 
وهو أشبه إبصندوق كبير ملوء بالجواهر » وكل حجرة من حجراته مزينة 
بطر بقة خاصة قام بزخرفتما أمهر الفنانين فى البلاد . 
وزارة الخارجية : 

تضم وزارة الخارجية عددا من الإدارات الخاصة الى تختص بالاعمال 
الرتيبة ( الروتينية ) » وبالمرا سم ( البروتوکول ) والحفلات » والحسابات ء 
٠‏ والجوازات» والمسائل الاة » وما تعلق 0 المتحدة » وتنظي المكتبة 
والسجلات » کا توجد أيضا ست إدارات سياسية . تختص الإدارة اللأولى 
بشۇون الام الإسلامية الجاورة لإبران ؛ وتعنىالنانية بالمسائل المتعلقة بروسيا 
السوفييتية وأو روبا الشرقية » وتم الاللة بون الدولالاوروية الأخرى»› 
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وتختص الرابعة بالمسائل المتعلقة بإلو لابات المتحدة والدول الامريكية 
الأخرى » وتعنى الخامسة بشؤون الدول العر ية » وتختص السادسة بالمسائل 
المنعلفة ناهد وبا كسان وجروب هرق امسا : 
ولار أن قنصليات ومفو ضيات وسفارات فى حوالى عشربن دولة أجنبية » 
وتوجد سفارة إبرانية فى وشنجتون عاصمة الولابات المتحدة ومقر حكومتها › 
بنا توجد قنصلية إبرانة مامة فى مدينة نيويورك . 
وقدکانت إبران عضوا سابقا فی عصبة الام »کا سامت فى إنشاء وتنظم 
هيئة الام المتحدة» وتو جد معاهدات واتفاقيات سارة المفعول بين إإران 
والدول الأاخرى تتعلتق بالتجارة والرسوم اجركية › والملاحة وحقوق 
المواطين فيا وف هذه الدول ...ال . 
وتقوم صلات إبران اراتا على أساس معاهدة « سعد آباد » الى وقعتما 
کل من یران وأفغانستان والعراق وترکیا فی طهران فی عام ۱۹۳۷ . 
وقد تعهد الموقعون علي هذه المعاهدة بامتناع كل دولة عن التدخل 
فى شؤون الاخرى الداخلبة » وعلى احترام الحدود المشتركة بين هذه الدول» 
والامتناع عن الاعتداء من جانب دولة عل أخرى ¢ وان شاور هذه الدول 
معا ف حالة حدوث نزاع عالمى مدد مصالحها المشترك . 
وزأرة اللخربة : 
وتضم وؤاأرة الربة الجش وألبحربة والةوأات الجوبة وهی مكلفة 
بالدفاع عن الوطن . 
وتزيد قوةالجيش الإيرانى ف الوقت الحاضر ‏ على مائة ألف جندى » 
وضعت فر قتان منه فى طهران » بنا وضعت الفرق الاخرى فى مر اكز ختلفة 
ف الاقام . والتجنيد [جبارى فى إران » ويستدعى الشباب للتجنيد حينا 
سلغون الحادية والعشرين م رم > ويبقون سنتين فى اللدمة > ویستثی 
من ذلك الأ شخاص الذين تشتد الحاجة لهم ف إعالة أسرم . وتقدم عض 


۳ 
ايراج الدرأاسة الخاصة بال باب وؤ لاء الجنود اده »> ويقطى تلامك 
المدارس الثانو ية وطلاب ال جامعات مدد أقصر فى الخدمة العسكرية » وم عادة 
بعطون الفر ينات الخاصة بالضباط » ويوجد ناد تم لاضباط فى طهران » وقد 
أعد بطر ية تجعله خلق شعورآً بالاتعاد والاعتراز بين طائفة الضباط . 

وقد كانت الوظبفة الاولى للجيش أن يبعا حالة الاضطراب الداخلية ء 
وقد وجه الجش لات تأ دياية ضد القبائل البدوة منذ عهد قريب جداً 
وللكن الإيرانيين يتمنون أن تنّى مثل هذه الحالة وأن تصبح من مخلفات 
الماضى . وتستطيع قوات الامن أن تإض جيدآ بمهمة الحافظة على النظام فى 
الظروف العادية » ولا تلعب قوات الفرسان دورآً حيو يا كالذى كانت تلعبه 
- ف الجيوش الإيرانية - ف القرون القدية الماضية . ويضم جزء من الجيش 
الإیرای الحد یت قوات ميكا ليكية . وقصنع جميع الأاسلحة الصغيرة ا 
والملابس والمعدات الخفيفة للجيش ف المصانع والترسانات الحكومية . 

ومنذ عام ۲٤۱۹؛‏ تعمل بعثة أم يكية استشار ية فی [عداد ومون ‌وتدریب 
أجراء من الجيش الإرانى . وقد كان برأس هذه البعثة ‏ أولا ‏ ماجور 
جنرال رور «yg‏ ر4 Major General Rodert W. Orow‏ 2 اا مذ 
سلتمار ٤4٩‏ ۱۹ ماجور جرال فېرنون إیفااز Major Qeneral Vernon Evans‏ 

أما البحر ية الإيرانية فتنحصر عباتا فى الخليج الفارسى وعر قروين › 
حف تو جد سفن قليلة » ذات أحجام متو سطة تقوم بدوريات لمنح هريب 
البضائع ¢ وتڪول دون حدوث اشتیا کات مسايحة . 

وتضم القوات الجوية - ف الوقت الحاضر ‏ أقلمن اة طائرة غلبا 
طائرات تدریب ولکن الإرانیین - فا يبدو خر جون طباربن متازین » 
وبلق اسيم الطيرأن داخل القوات ال جوية أو حارجها تشجيعا من نادى 
الطيران الوطى الإیرای » وهو ناد شبه ری له میادينه ومعداته الخاصة به 
حارج طهران » ويتیعه اد ضخ ری بناؤه با ةرب من ميدان التدريب ¢ 
ومتلك النادی حوالى عشرین طائرة من الطاثرأات ذات المقعدين المصنوعة 
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فی ایکا »> ويشرف على تدريس برناج خاص بالطيران المد وهو مفتوح 
للشباب من كلا الجنسين . 
وزارة المالة : 

تستخدم وزارة المالية عددا كبيرآ من المو ظفين » وتشمل أعباطما الحيو ية 
کثیرا من أو جه النشاط . وف عام ۱۹٤۷‏ ؛ م بناء ضحم من ا لخر سانة المسلحة 
والأجر ليسد جيع حاجات الوزارة » لان المساحة التى خصصت لكاتب 
کانت قد أوشكت على أن تشغل تماما . 

وو جد ذه الوزارة قسمان رئسیان : القسم الخاص بالمزائة » وهر 
ختص ب صلحة المارك » والضرائب المباشرة » وغير ألباشرة؛ والميرانبة السنويةء 
والحسابات والمراقة والمبانى » والتبادل الخارجى » وإدارة سك النقود » 
ومتلكات المحىكومة ء والحاك الحكومية » والدخل من امتيازات الشركات » 
والبترول والمناج » ومدرسة للتدريب غلى أعمال الميزانية » وهناك عدد قليل 
من الإدارات الكثيرة الخاصة بالقسم الاقتصادى تختص بالٰشتريات › 
والحسابات » والتفتيش والخازن » والنقل » وغازن الحبوب » والطباق › 
وتعد ميزانية البلاد السنوية من واقع الإبرادات وال مصروفات الى تقدمها جيم 
الوزارات » وف السنوات ال خيرة زادت الميزانية باتظام عيث وصلت إلى 
درجة تعادل فيا أ كثر من أربعة أمثال المزانية فى أية سنة سابقة للحرب الغالمية 
الثانيةمباشرة » وکانت میزانية‌عام ٩٩ ٩‏ | قدقدر ت أن یکو ن الد خل ۰,۰۰۰ ۰ ۰ر٤۱۹‏ 
ادولار وأن يكون المنصرف ۲۹١,٠٠١,٠٠١‏ » وكانت مصادر الدخل المتوقعة 
لسنة ٠۹٤ ٩‏ كا لآنى :الد حل من العواند اججركية ٤۲بر‏ » عوائد الطباق واحتكار 
الافيون ,2 »> عواند شرك البترول الإليرية الإيراية ١١ا ٠‏ 
الضرأئب المياشرة ۹م ٢‏ الضرائب غیر المباشرة ۷ے الارباح ر 
العمليات التجاربة انى تقوم مما الحكومة ۷۷ . 

وأم المصروفات الةترحة لام ۱۹4٩‏ تدخل تحت العناون التالية : وزارة 
الحربة ۳ ٠١‏ وزارة المالية ٥‏ م ؛ وزارة التربية والتعلم AN‏ 


سس 1A0‏ ~~ 
وزارات المسحة والرید وألزراعة والعدل کل ما A‏ زبادة ٤‏ امال الحخصصة ۰ 
لابصرف ال هل لسداد الق رض الجحکو ی ۸ه . 
وقد خصص ارهن A‏ من :وع المصروفات لنمقات قوات الامن 
فالیلاد ¢ بنا ندفع من إل ۰ هن وع المصروفآات_ مر تبات الموظفين 
ما فيم أفراد القوات المسلحة . وفى خلال السنوات الكثيرة الماضية کات : 
أوجه العجزالنصو ص علا فى الميزانية أ كش فى نهاية السنة المالية من أذتوازن ٠‏ 
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أو تسوى بالدخل المتوقع » وقد استتبع العجز فى اليزانة » اضطرار الدولة 
إلى الاقتراض من المصرف الأهلى الإرانى » عيف أصبحت المحكومة 
ت ف عام ۹ - مدينة للاصرف عورال ۰ دولار. 

وینبغی عند هذا الحد أن بذكر الاساس الذى يقوم عليه النظام المالى » 
وأن تعطى قابمة للصارف الى تدير عمليات الصرف داخل البلاد » مع ملاحظة 
أن الأصارف المملوكة للحكومة مستقلة فعلا عن وزارة المالبة . 

وقبل بداية القرن العشرين ؛ لم يكن ف إبران نظام منسق لاإرادات 
الحسكومية » وكان الدخل القوعى يعد دانما ملكا شخصيا للملوك الذين كانوا 
يتصرفون بأنفسم ويقدرون البالغ اللازمة للانفاق على الجيش » أو عل 
أصدقاتيم . وقد أدى نقص الحملات الحاضرة إلى أن تأخذ الحكومة قروضا م 
من الدولالاوروبية بشروط تجعلها تتنازل عن دخلها من الجارك أو تضطرها 
إلى منح امتيازات للدول الى تمن هذه القروض . 

وحبلا نفذ الدستور ؛ أيقن الزعاء أن البلاد فى حاجة إلى متخصصين من 
الدول الا جنبية ليساعدوا على إيجاد نظام ثابت للميزانية » فاستخدم الباجيكيون 
وال راو ن سا ولا ون عام ۱۹۱۱ استخدم آسیک یدعی مورجان 
شو ست ھاو ط؟ ٢ھچ N‏ . وقد أ کسه ولاؤه و[خلاصه حب الإايرأنيين . 
غير أن الضغط الأأجنى علي الحكومة الإبرانية قد أجبره على مغادرة البلاد ء 
وسادت الفوضى حتى عهد رضا شاه » ثم طلبت المشورة الامىيكية من جديد 
اء ا > س . مسبو اچںMiIspa A. C,‏ — عام ۲ عل راس بعثة › 


۸٩‏ س 
إعحت فى السنوات الفس النالبة فى إنشاء مزانبة متوازنة » وف تأ كيد الاهمية 
العظمة جح الضرائب العادلة » ويعد سفر البعثة فى عام ۷ اعتمدت 
الحكومة مبزانية متوازة لمدة سنوات عديدة » ولكما اضطرت ف اللهاية 
إلى أن تشرف بنفسما على التجارة والصناعة وكانت تحاول بذلك أن تقف 
فى وجه المشاكل الى نجمت عن الأزمة الإقتصادية العالمية بصفة عامة . 

ونى أثناء الحرب المالمية الاخيرة ارتفعت نفقات المعيشة حى بلغت 
۰ فلا کان يمن الببضة فى عام ٠۹٤ ٤‏ كافيا لشراء مائة بيضة قبل ذاك 
عخمسة عشر عاما وكانت الاحوال الداخلية أبعد عن أن تتكون مضية . 

وقد رجع مستر ملسبو إلى إبران ف عام ٠۹٤۴‏ بدعوة من المسكومة 
الإيرانية وطلب منا سلطات واسعة فنحته الحكومة هذه السلطات » وقدبذلت 
أهيئة الى تعمل معه من الامیكیين - وکان عددم يبلغ خسين شخصا 
جهدا شاقا للإصلاح النظام المالى بصفة عامة » وفرضت ضريبة دخل ندريية . 

وقد تعر برناج بعثة ملسبو وتأخر بسبب ظروف الحرب الاضطرارية» 
يت جعلت هذه الظروف من‌الصعب علىالإيرانين » أن يلاحظواأى تقدم 
أحرزته هذه البعثة » وبدأً اران عحد من ااسلطأت الممنوحة لها » وكان من 
نتيجة ذلك استقالة ملسبو ء ومغادرته للبلاد فى عام ۰.0 

وأم مصرف بين المصارف الاجنببة المىجودة فى إبران الممرف 
الامبراطورى یرای“ ]mperial Bank of Iran‏ وھ مۇسسة إنجلبزية 
أنشثت فى نهابة القرن الماضى وكانت عاملا قو يا فى المحياة المالية والاقتصادية 
للبلاد » وف عام ٠۹٠۹‏ غير مديرو المصرف امه إلى « المصرف البريطاق 
لإیران والشرق الاوسط› British Bank of Iran and Middle East‏ وذلك 


على أثر مباحثات دارت بين المصرف والحكومة الإيرانية عقب انتاء مدة 


الستين عاما وتمت الموافقة على وضع ٥ه‏ من جلة الودائم »> فى صورة 


(۱) توقف هذا المصرف عن العمل منذ بضع سنوات على أثر إقدام الدكتثور مصدق على تأي 
شركة البترول الإنجليزية الإيرانية ( المترجم ) . 


— ۷ 

حساب حر فى الملصرف الأاهلى الإيرانى » وقد نال المصرف السوفييى الذى 
أنشى“ منذ مدة طويلة فى إيران هذه الحقوق نفسما فا يتعلق بالودائع . 

وقد شجع الدستور الإيرانى على إنشاء مرف للدولة » ولكن لم يسس 
« بانك ملى إبران» أو «المهرف الاهلى الإیرانی» قبل عام ۷٣۹٠ء‏ وقد نما هذا 
المصرف لسر عة فائقة » وحدد رأس ماله المدفوع مبلغ پزيد على ۰ 
دولار › وف عام ۳٢‏ أخذ من المصرف الامراطو ری حق إصدار أوراق 
العملة » وف عام 4 کان له ۱٤۷‏ فرعا أو توکیلا فی عختلف أجزاء 2 
کا کان له مندوبون فی عشرن دولة أوروية تقريا. 

والارقام التالبة بين الع لما ت الیاضضع ہا المصرف المذكور» وهى مو طعة 
بالدولار الامیکی عل آساس آن سعر الدولار ۴۲,۵ ریال یرای وهو السعر 
الرسمی للتبادل منذ عام ٠۹٤۳‏ ؛ فن عام ۱۹4٩‏ وصل الموجودات من 
الأوراق المالية الملصرفة إلى ۷٠١,٠٠١,٠٠١‏ دولار وكانت قيمة أوراق العماة 
اتی آصدرها ۲٤۰,۰۰۰,۰۰۰‏ و 0 بزبادة تصل إلى سبعة أمثال ماكان 
موجودا ف عام ۴4 وذلك لظروف الحرب »› وما دت لبه من اشم 
فى الميرانية . وكان غطاء العملة من الأوراق وهو ١٠٠م‏ من قيم تبأ »> وهو 
الخطاء الذى تتطلبه التنظطات الححكومية › بتمثل فى عام 4 ف صورة 
۹ ذهباء و ۲۴۲,۲۵ من العملات الأجنبة »و ١٤ر٤‏ ب من جوهرآت 
التاج > و ۱۷ دیون لاصرف على الحكومة بتقاضاها من الز بادة الى 
تطرأ فى يمن مجوهرات التاج . 

وول جع الصرف الاه عل [یداع حسابات التو فیر» وهوشیء يعد جدیدا 
بالنسبة إلى ران ؛ فن‌عام ٠۹٤۰‏ كان فالمصرف ٠٥,٠٠۴۳‏ حساب يبلغ مو عها 
۰۰ دولار » وقد ارتفع عدد هذه المحسابات فی عام ۱۹٤١‏ 
لی ۲۹۰۱۲۸ حساب » وبلغ کموع ما فیا ۲۰۳۱۷,۰۰۰ دولار وپبلغ عدد 
من م حسابات توفير فى المصرف ف مدينة طهران سدس عدد المدينة» ويبلغ 
متوسط ما بوفره الفرد ۰ دولارا. 
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ويعد المركز الرئسى المصرف ف مدينة طهران ‏ من خم الأابنية اجيلة 
فى المدينةفالبناء الرئيسى أحد الابنية الحدبلة الى تثير الإتجاب » ويو جد داخل 
ساحاته الفسيحة ناد مو ظفيه ء ومطمم فاخر » ووسائل لتسسير الأ لعاب الرياضية 
من بها ساحات للعب التنس » وحوض لاسباحة » وساحات للاسكواش » 
وساحة لابصارعة « زور خانه » ومستشن وأحسن دار للطباعة فى اابلاد. وتعد 
جواهر التاج الإبرانى الرائعة ميراا وطنيا غا جمعه ملوك البلاد منذ القرن 
الثامن عشر إلى الوقت الحاضر » وهى معروضة ءرضا جيلا فى حجرة حصينة 
مستقلة » والواقع ن الوضع المالى المدعم > والشهرة الممتازة الى يتمتع مما 
المصرف الاه الإیراق مدينتان جهود مدره العام آی الحسن ابناج : 

ومن الم سسات الاخرى المملوكة للحكومة « المصرف الزراعى الصناعى › 
الذی سس فی عام ۰۹۴۳۴ والمصرف العقاری ا لۇ مسف ءام ۱۹۳۹ ومصرف 
الجيش « بانك سبه » و مصرف « الصناعة والمعادن » . 

ويقدم المصرف الزراعى الصناعى قروضا لازراع وأععاب الأعال ء 
أما المصرف‌العقارىفيمول مشروعات المبانى ويقدم قروضا تضمنا الاملاك؛ 
آما « مصرف الجيش » فهو مؤسسة صغيرة نسبيا » وقد أأسس ليسهل الاعبال 
المصرفة والقروض لافراد الجش الإراق » ولکنه ڀقوم الآن مهه 
الاعمال للجمهور عامة . 

وقد أسس «مصرف الصناعة والمعادن  »‏ فى عام ٠٠٠٠‏ - ليشرف 
ع الصناعأات والمصالح والمعادن ك بملكها الدولة » ولكن أعباله صقرت 
فی پنار ۱۹۵۰ ؛ و خصصت اد لمشروع الانشاء والتعمير. 

وفضلا عن شركات التأمين المهمة المملوكة ايا فى إبران » فإن كثيرا 
من شركات التأمين اللاوروبية تدير فروعا 4| فى طهران . 
وزارة الداخلة : 

تعد وزارة الداخلية مسثولة عن الإدارة الداخلة للبلاد ء وران مقسمة 
إلى عشر ولایات « استان » تطابق حدودھا ‏ تقر یبا حدود التقسي القدم 


۱۸4 س 
للبلاد مثل : آذر مجان » وخراسان» وکیلان » وفارس »و خو زستان وتان 
( جستان )ء ویشرف على کل إقام حا ک يعن من قبل وزارة الدلخلية »ج أن 
هناك موظفین کیارا فی الاقال معيتبن من قبل هذه الوزارة »> وتختار المدن 
أعضاء الجالس البلدية » وترسل جيم الضر اب الى تمع من الو لايات إلى طهر ان 
جزء من الدخل الوطی . 

وإشعر کثیر من الإبرانین ان حکو هتم مركزة جدأ فى جهة وأحدة»ء 
وينص الدستور على أت تكون الاتخابات لاعضاء الجااس العلية 
بواسطة سكان الاقاليم والمناطق الو جودة فما هذه الجااس »لتكون الجالس 
مسثولة عن إصلاح الأحوال ف الإقلم »غير أن هذا النص لم يوضع حت ‌الآن 
موضح التنفيذ » وسدو اله من الحتمل جدا أن ينتخب أعضاء هذه الجالس 
ف المستقبل القر يب » وأن تختار هو لاء حكامهم وأن تخضع هذا لموافقة الوزارة › 
وأن تصرف نسبة مثوبة معينة من الضرائب التى تجح فى كل إفلي فى 
المأروعات الخاصة به مباشرة . 

وتقع مهمة الحافظة على اانظام العام فى المدن والملاد والقرى الكميرة 
فى أيدى رجال الشرطة الذين بلغ مو عهم ۲٣,٠۰۰‏ رجل ء أما حفظ الان 
فى الطرق الجبلية والقرى الصغيرة فتروك لقوات الامن ويسمورتفت 
و ژاندار می » وم قوة مكونة من ۲۰,٠۰۰‏ رجل » ومنذ عدة سنوات حيلا 
كانت بعض الطر ق المعبنة عرضة لان يغشاما بعض قطاع الطرق ١‏ كان ا حراس 
يتخذون مواقعهم فى أبراج مبنية بالحجارة » يقيمون فيا بأعدا دكثيرة لر اسة 
الطرق . وتكون كل جاعة مم على مرم لبر من الجاعة الأخرى . 
ومن عام ۲ ؛ جاءت بعثة آم يكية لتدريب قوات‌الامن » وكان راسا أولك 
الجنرالھ. نورمان شوارآس (General H. Norman Schwarz Kopf) hy‏ 
E‏ الآن برئاسة السكولونيل جس J‏ ۰ ڍر (Colone! James R,. Pierce)‏ 

وقد شارت هذه البعثة بإعادة تنظم هذا المرس وترقيته وفقا للاسالیب 
الحديثة » يث أصبح الاتصال والاننقال داخل البلاد آمنا جدا . 


— ۰ س 
وزارة العدل : 


وتختص وزارة العدل بتنفيذ القو انين المو جو دة فى البلاد ة والنظام القضالى . 


ف ران ڪڏو حذو النظام القضاى فى فرنساء وهو عياأرة عن و عة من الا 
تتدرج من احا ک امو جو دة فىاللاقالم - من قل مستوى- إلى الحكة العلياء 
الى يكون فا الاستثناف الائ الأحكام » ولكن هذه الحكة لا حق ها 
ف تقر ر دستورية القوانين الحالية » وع القضاة فى جيع القضايا ما عدا عدد 
قليل هنبا بدعى فما الحلفون الذين يعينون غالبا بصفة داية . 
ومنذ عام ۹۲٥‏ ؛ حدتث تطور شامل لدی الرآی العام الإبرانى ف فكرة 
القانون» فقبل ذلات الو قت »كانت البلاد تخضع مواد القانون! لديى المستمدة 
من القرآن > وكانت تفصلها شروح العلباء من رجال الدن وبطقها شيوخ 
المسلبين . وهذا النوع من القانون لم یکن غير ماسب لظر وف الحاة فى العهد 
الحاضر سب بل ألق مسئو لبة كبيرة على رجال الدين » ووضع فى ايديم سلطة 
كيرة » وكان من المدهش حةا أن محو جموعة من القوانين الجديدة تراث 
قرون عديدة مل هذه السرعة . 
وف عام ٥‏ وافق الر لان على للاحة مفصلة للقانون التجارى »وأعقب 
ذلك بالمواففة على لا عة القانون الجنای فی عام ءولاكة القانون المدلى 
ف عام ۱۹۲۸ — ويقع فى تسعماثة مادة . وهذه القوانين الأساسية الالائة هى 
اتی قام علیہ النظام القضائی » بین توجد قوانین آخری ما زال تطلع للہا حتی 
م E‏ ألغى قانون ۲۸ الامتبازات الأاجنية ال ی 2 
حى ذلك الوقت ‏ تنح الأجانب المقيمين ف إبران نوعا من الحصانة ضد 
القبض علهم کانت تہہم الحتق فى أن عا كوا بواسطة مشلى بلادم 
فى القنصلیات ۰ حددت القو انين الى صدق علا فى عام ۳۱ 9 4۳0 
السن القانونية لاروأج » ورفعت ارم الفروض عل الطلاق » وينت حقوق 
المرأة فى الملكية » ک) أبطلت القوانین النی آصدرت ف ۱۹۳۸ و ٠٠۳۵‏ الزى 
الإیراق المد > وجعلت الزى الأورى والقبعة [جباريين ء وقد القت ارتب 
والالقاب وكل مظهر من مظاهر الأرستقراطة القدمة فى عام ۱۹۰ . 


س ۱۹ س 

وأخیرا دعیت الوزارة لتنفيذ قوانين من نوع يعد جديدا فى هذا الجر 
من العام » مثل القو نين الى حرم التخرين » والى شرف عل الإيارأات » 
وهى حاصة بالحرب الأاخيرة » وقد نفذ القسم الأأخبر من هذه القوانين ‏ 
عل وجه الخصوص - بكل أمالة ودقة . 

وهناك عادة خاصة بالإبرانيين هى عادة الالتجاء إلى المساجد « إست» » 
وقد اختفت بعد تنفيذ الواح الخاصة بالقانون الجديد » وهى أن يلتجى” 
المارب إلى المسجد فلا بزبجه أحد ما دام محتميا بهذا الملجأً . 

وتوجد مكاتب للقسجيل فى جيع المدن والقرى الكبيرة » وقد أنشأتما 
الوزارة لتسجل فا جيم الوائق مال : عقود الزواج » وشمادات الميلاد » 
وعقود الإيحار والملكية » وحجج الأراضى فهذه جيعها ينبغى أن تسجل فى 
هذه المكاتب » وهذا العمل ذو آهمية كبيرة فى إنشاء بجلات مستوفاة ودايمة 
لملكىة الأارض > لان حدود الاراض فى العصور السابقة كان من الصعب 
تعدیدها ما کان یؤدى إلى كثير من المنازعات حول حق ملكيتما . 
وزارة الربية والتعليم : 

وتختص وزارة الترية والتعلي بالنعلي العام » والاوقاف الدينة » 
والفنون ألميلة . 

واصطلاح د الاوقاف ألديئية » ترجة لكلمة عربية معناها « ابات 
الممنوحة التعليم الديى أو للأغراض الخيرية » وقد تكون هذه هبات نقديةء 
ولكنا فى أغلاب الاحيان أراضى زراعية أو دكا كين ف الأاسواق أو بساتين 
#صص دخلا السنوى أعمل خيرى وتشتمل إعض المساجد القدجة على کتابات 
تشرح بالتةصيل المبات الخصصة اصياتما الدانمة والمبات الأاخرى الخصصة 
للإنفاق على المامات العامة » والمدارس الدينية والمستشفيات » وکا نت حجج 
هذه المبات والاوقاف جيعها » وطرق إنفاق الاموالتعفظ قدا دى الزعماء 
الدينيين المسلبين » ولكن هذا العمل حول منذ سنوات عديدة إلى وزارة 


التربية والتعلم ٠‏ 


aS 
وتقوم إدارة الأثار س أأى: نوجد ما تا فى لمحف اديت الرائع ف‎ 
طهران _ بتسجيل أبنية إبران القدمة » وصياتتها » والإشراف علا »ا تقوم‎ 
. بالاشر اف على التنقيب عن الآثار فى جيع ناء البلاد‎ 
وإساعد وزارة التربة والتعلم فی مشار يعها الكثيرة دجاس الأعل للتعلي»‎ 


وهو مكون من عشرة أعضاء استشاريين » وعشرة أعضاء مصو تين » وهو 


وأفق عل القو نين العامة وال المقررة > ولسعى لإدخال الإصلاحات 
الجديدة والتوسح فى نظام العم > ولعك قوة اأبتة فى وجه التبارات المنطر فة 
أو اأرجعبة . 


وبرجع تاريخ التعايم فی اران إلى عهد بعيد جدا ؛ فن العصر الا کی 
کان الشباب لا بتعلمون الک ب والرمابة بالقوس سب » بل کانوا يتعلمون 
أيضا قبمة الصدق » والقيين بين ابر والشر . وبعد الفتح الإسلامى واعتناق 
الديانة الإسلامية »كان التعايم قوم على أساس القرآن ؛ ا كان التعل ذ فى أوروبا 
بقوم على أساس الإنجيلء فظل شيوخ المسلمين يعلمون قرونا عديدة فى مقابل 
مبلغ فلل من المال يو خذ من الوالدين > وف المدارس النی تسمی ا لمکا تب ». 
يستظهر الاطفال القرآن عن طرق ترتیل آیاته فی کموعات › ویتعلمون 
قراءة الفارسية وكتابما » ومبادىء عل السات + وکات و جد افا ت 
عدة مدارس دينية كرة وھی شیء شه بالجامعات الدينية الخربة » حيث 
2 الطلاب الكبار حول الرجال الذن يعينون للتدريس ى » ويدرسون 
مو ضوعات ؛كتفسير القرآن » والتعاليم الدينية » والفلسفة الدينية » ولم تكن 
هناك امتحانات رة ٤‏ یکن مکان صصص للفتات ف هذا النظام 
من التعلم > وقد أفسحت المدارس الدينبة والمدارس العالية جالا كيرا للتعايم 
الدنبوی » غبز آنا كانت تؤدى وظبفتما ‏ خصوصا فى المدن الصغيرة 
والقری ‏ لتخریج رجال الدین . ویو جد الآن ۲۳۹۷ مکنب تضم ۹۲۲ر ا۵ 
تلبذ » و ٠۳۸‏ مدرسة دينية عالية يؤمها ٠۳٤١‏ طالب . 


— ۹۳ — 
وقد أنشئت علاقات وثيقة مع عدد من الدول الأوروية ف أوائل القرن 
السابع عشر ؛ ومنذ ذلك الوقت » آخذت العنابة بالافكار الأ جنبية » واللغات» 
الوت الحياة تزداد فى إران » ويلغت هذه العناية اا ڪیث أف 
القرن التاسع عشر ‏ إلى إنشاء مدارس تسير على مط المدارس الغربية ء 
وقد أسست إحدى هذه المداس وهی « دار الفنون» فی طهران فى عام ٠۸١۲‏ . 
وكانت فى البداية تعمل عل التخصص ف الموضوعات العسكرية » ولىكن 
سرعان ما توسعت بعد ذلك ف الفنو ن الرة» وأدت خدمات فعالة فى تعليم 
شباب الاسر النابة . 
وقد أنشثت أول وزارة للتربية والتعلي نى عام ٠۸١١‏ ؛ ولكن وجود النظام 
الاسا لتعليم فى الوقت اللحاضر رجح تارلخه إلى عام ۷ ء حلا آ 
« جاس التعلم » فى الوقت الذى استقر الرأى فيه على اتخاذ النظام الفر نىى فى 
التعل کنو ذج حتذى » ولا زال هذا النظام قاتا » وهو ب كد ضرورة إعطاء 
أ ك ركبية بمكنة من المعلومات » وتوجه المدارس التى تديرها البعثة الس يكية 
lela American presbyterian Mission‏ کبیرا الى الاساليب الامريكة 


ف التعام > وقد فتحت أول مدرسة تأبعة ذه الإرسالة ف عام IAT"‏ 


ف مدينة رضاأئة »وف أوال القرن العشربن وجدت مدارس أعريكية و [نعليزية 


وألمانية ور ية وروسية ف أجزاء عة من البلاد ¢ وف عام £۰ أدرت ٍ 


هله المدارس بواسطة الحكومة الإبرانية 


وألدراسة ق ران تطاب نفس عدد السنوأت اللازمة للدرأسة ف ‌المدأارس 


الابتدائية واللانوية وال جامعة فىبلادنا ( آم »كا ) » ولكن التقسي قبل المرحلة ‏ 
الجامعبة ختلف بعض الثىء ؛ فالمدارس الابتدائية باجان» ويو جد مما ۷۷۹ر ٠‏ 
مدر سة تن ۸۰۷۷ مدرسا و ۲۹۳۷۰۸ تلمیذاء والدراسة فم [إجبار ية » ويدخلها 
الأاطفال فى سن السابعة » وبواصلون الدراسة فما ست سنوات » وفى سنوات ٠‏ 
الدراسة الاولى علس الاطفال والبنات فى فصول واحدة» ولكمم بعد ذلك . 


يعلسون فى فصول منفصلة ¢ ویدر سكل فريق ف مدرسة خاأصة . وتخمصس 


( ایران م۸ ) 


4€ س 
أغلب حصص الدراسة فى البداية لدراسة اللغة الفارسية والعادات والاأخلاق 
والالعاب الرياضة والحساب ءثم تزداد مو أد الدراسة بعد ذلك إلى ثلاث عشرة 
مادة وتكون موضوعاتبا هى نفس الموضوعات الى تدرس فى للمدارس 
الام يكية » ويستفيد ااتلبيذ فى سنوات الدراسة الأولى من كتب المطالعة 
استفادة واسعة » وض تاب المطالعة , الجر الثانى  »‏ الآن ‏ موادا قصيرة 
عن العنابة أثناء السير فى الشوارع » وحين ملء المصباح بالغاز » وعند اللعب 
بالقرب من حافة الحو ض الذى فى وسط فناء امازل » و قصصا عن الحيو الات » 
ودروسا فى الجغرافية والمحيوانات والنباتات » ودروساف حفظ النظافة ». 
والمساعدات المنزلية » وقصصا مبسطة مستمدة من التاريخ الفارسى والشدر 
الفارسى . ويشتمل تاب المطالعة الخصص لسنوات الدراسة المتقدمة على مو ءة 
من الشعز أ كثر من الموجودة فى كتب المطالءة الأأسيكة . 
3 ومدة الدراسة فى المدارس الثانو ية ست سنوات وهى ليست إجبارية 
ولاست با لجان » و يدخلها التلاميذ عادة فى سن الثاللة عشرة » وفى هة السنة 
الثالثة من الدراسة بوجد امتحان عام »> وقرب انتاء مرحلة الدراسة کن 
للطلبة أن يستعدوا لدراسات أوسع بالتخصص ف الدب أو الرياضة أو العلوم 
التجارية » أو العلوم الطبيعية » وتدرس سبعة عشر موضوعا » وعخصص لكل 
موضوع من ساعة إلى أربع ساعات أسبوعيا » وتدرس اللغة العربية بتعمق 
من بين اللغات الأاجنيية ‏ لاثما لغة القرآن » أما اللغة الفر نسبة اى كانت 
فى وقت من ال وقات اللغة الا جنيية الا كثر ذو عافقد حلت علها ب فالسنوات 
الأاخبرة-اللغة الإجلرية » وتوجد ٤٥٥١‏ مدرسة لانو ية تضم ۱ مدرسا» 
و۲۰۸ تلامیذ . 

وقد أنشئت جامعة طهران ف عام ٠۹٤۴‏ ويديرها مجلس ال جامعة » مستقلا 
عن وزارة التربية والتعلى » وهى تضم الآن ست كليات أو مدارس عالة . 
والتعلم فما مشترك وهى كليات : المعقول والمنقول ( العلوم الدينية ) » والطب 
وطب الاسنان والصيدلة » والطب البيطرى» والحقوق والعلوم‌السياسيةء والعلوم 
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الاقتصادية » والآداب والعلوم الطبيعية والرياضيات » واندسة » وهناك 

مدرسة أخرى ملحقة بالجامعة هى مدرسة الفنون الميلة وقد تل ى كذير من 

أسانذة هذه الكليات دراساتمم العليا فى ا لجامعات الامريكية أو الأوروبة : 
ومستوى التدريس وتعصيل العلل فيها مر تفع ارتفاعا مناسبا . 

وتشرف وزارة الترية والتعلي على مدرسة الفريض »ءومدرسة الموسيق 


انی برجی منہا اكير :کا نوجد مدارس صناعبة وتار ية ف مستوى المرحلة . 


الفانو ية » وإحدى هذه المدارس مدرسة للصناعة » مرن التلاميذ على صناعة 
تسج السجاد . 

ويعتبر إعداد المدرسين آم نواحى أعمال وزارة التربية والتعلي » وينبغى 
عل مدرسى التعلم الابتدائى أن يدرسوا ثلاث سنوات فى مدرسة انوية 
بلتحقون بعدها بأ حد معحاهد التربية الابتدائة ليحصلوا بعد دراسة سنتين 
على شمهادة تخوك هم حت الندريس فى المدارس الابتدائية ؛ فإذا أرادوا أن 
يدرسوا فى المدارس الثانوية » فإن علييم أن يلتحقوا معهد التريية اللمعلمين 
ليحصاوا على شادة أخرى فى الثربة من هذا المعهد . 

وبعد عام ٩۱۹۲ء‏ أخذت الحكومة الإبرانية تختار كل عا م مائة طالب 
تقر يباء م ترسلهم إلى أوروبا أو الولايات المنحدة » وقد هؤ اا 
لتعلم بعد عودتهم إلى إبران - واحتاوا الوظائف الجحكومية المرموفة ء 
وكانت الحاجة ماسة لهم بعد خبرتمم الفنية . 


ومن الطر يف أن نس جل أن الاير انبين منحواموهبة خاصة فى تعلم اللغاتء 


للان الطلاب الإبرانيين ف الخارجكانت ألستمم تنطلتق دانما بلغة البلاد الى 
يدرسون فا بفصاحة تامة . 

وكانت إحدى نواحى سياسة التربية والتعلى اللاساسية فى خلال العشرين 
سنة الاخيرة تشجيع الذشاط الماعى » ويتمتع الإيرانيون بشخصيات فردية 
قوية » ول تكن هناك تنظهات يستطيع الطلاب والفتيات أن يار سوا فيا 
نشاطهم أو يقوموا فما بأعبال نافعة فعالة إلى أن أشرفت الحكومة على حركة 


1۹7 س 
الكشافة » وأحضر ت رادا من الولايات المتحدة لمرن التلاميذ » فر بلبث 
أن تمتع بحب التلاميذ بدرج ةكبيرة » وكانت مابس التكشافة هى نفس الملا بس 
الى برتدما الكشافة الاميكيون » وقد أعطيت عناية خاصة للنظافة > 
والكشف » والالعاب الرياضية » وفقدت هذه الحركة كثيرأ من قو تما بسدب 
قيام الحرب العالمية الشانية » وللكما بدأت ‏ الآن س ف استعادة قرتما 
من جدید ؛ وقد #عت المدارس يفا الرياضة ويسرت سبلها »> وهی قم 
فی کل عام مر جانا رياضيا يشترك فه أحسن الرباضیین من کل جزء من أجزاء 
البلاد » وقد كان ملك إبران الحالى من كبار الرواد المتحمسين للحركة الكشفية 
قبل أن يى العرش وهو شخصيا من أ كبر الرعاة الارياضة کا أنه لاعب تنس 
متاز جدا » وأفضل لمعبة حببة لدى الناس وأوسعها انتشارا نوع من لعبة 
كرة القدم يسم ٣ءء‏ می) وتعد فى المدارس ساحات اللعب » وتزاول فما 
اللالعاب الماعية . والمصارءة منتشرة » ولتكن للملا كةأقل انتشارا» ولا تلعب 
فىإبران كرة القدم » والباسبو لالامميكية » واكن تلعب فما كرة السلة مهارة» 
ومن الالعاب الرياضية الأخرى الى لا تشرف علما المدارس مباشرة : 
التزحاق على الجليد » والتنس » والبنج بنج » وااندحرج على العجلات . 
ولو جد اقات ا م ذا النوع من التدحر ج ۴ طهر أن Hk‏ مھا و عاتن 
2 من الاس : 

و ل چا ن نظام التعلي فى الوقت الحاضر فى إبران 
معد إطر فة عله أفضل ادن واأبلاد منه مجتمعات القرى الصغيرة » فثلا 
المأدة الأو جودة ی المطالعة المدرسية تعد قليلة الغاندة الأطفال الةرويين» 
وقد اعنقد السثولون من رجال التعلم الإبرانيين أن المدارس الموجودة 
فى القرى يحب أن تكون وثيقة الصلة عياة الناس » وأن المدرسين الذن 
قر موت با درن ا کب ان کر وا من فن الط ای بد رر ت ذه 
وأن برناج الدراسة ف هذه المدارس بحب أن دف إلى تسين وسائل الزراعة 


. ) نوع م ن كرة الفدم تضرب فيه السكرة بالرأس والجسم والقدمين ( امرجم‎ )١( 


۹۷ س 

والاحوال الصحة ؛ ولا توجد ف الوقت الحاضر إلا مدرسة وأحدة لکل نبمانی 
أو عشر قرى حتى فى المناطق الآهلة بالسكان » ولذلك فإن نسبة صغيرة 
من الاطفال القر وبين هى الى تتمتع زايا التعليم . 

وقد اقتنع التقدميون من الإبرانبين بن حل مشا کل التعلي الرينىء د 
اجهل وانعدام الاتعاد بين المواطنين يتسر بإيجاد نظام شامل لل 
ونی عام ٠۹٤۴‏ أجاز البرلان قانونا يفرض التعليم الإجبارى بالجان لدة معينة 
على كل طفل إبرانى » وهذا القانون يتطلب جهودا كبيرة » وإشاء لاف 
من أبنية المدارس الجديدة » ولم تعتمد المبالغ انى تكفل وضع هذا القانون 
موضع التنفيذ حتى الآن ؛ والكن المشكلة الرئيسية ليست مشكلة الاعتمادات 
اللازمة و[ما هى مشكلة إعداد الدرسبن اللازمين . 

وقد استطاعت المدارس الامريكية الى تشرف علا البعثة الاميكية 
الى تشرف على مدارس الإرساليات الاجنبية تدريب آلاف من الإبرانيين 
على النظام » والخدمة العامة » والخلتق . وقد افتتحت المدرسة الأولى فى رضائية 
( الى ميت بعد ذلك أورمية ) فی عام .۰ ثم افتنحت مدارس أخرى 
على نطاق وام فى المنطقة الجاورة هاء يؤمها الأشوريون والأرمن بكثرة ء 
ثم سس الاممیکیون ‏ بالندریج ‏ مدارس للتلامیذ ال کبر سنا من البنین 
والبنات فى المدن الأخرى › فأمها عد د کبیر من الإبرانين فی إقبال متزأید » 
وقد شيدت مدرسة للبنين فی همدان فی عام AY‏ » وأخرى للبنات بعد ذلك 
باثتتى عشرة سنة »)ا افنتحت مدرسة البنین فی طهران ف عام ۱۸۷۴۳ » وأخرى 
لبنات فى العام الالى » وافتتحت المدارس فى الوقت نفسه فى تبريز » وأنشثت 
مدرسة کبیرۃ فی رشت »ٹم توزعت ‏ فی عام ۱۹۰۷ فی مدارس مستبلة 
للبنين والبنات » وقد افتنحت آخر مدرسة أمريكية فى مشہد فى عام ۱۹۲۹ . 

وبدأت المدارس بةصول قليلة للتعليم الابتداى »ثم تو سعت یٹ أصبحت 
تشتمل على برام كامل لكل من البنين والبنات تد من مر حلة رياض الاطفال 
إلى مرحلة التعلي ال جامعىء وبلغ عدد البنين الذين يدرسون فى المدارسالامريكية 


— ۱۹۸ 

فی عام ۴ - ۱۷۰۸ تلیذ» بنا کان عدد البنات ۱۳۶۹ بنت ؛ أى أن 
عدد الجنسين كان بزيد على ثلاثة آلاف » وقد تسلمت كلبة ألبرز فى طهران 
سوھ ى الى كانت المدرسة الامر بكةالعليا للبنبن رأة م قتة ق عام ۹۳۲ 
yT‏ اءة دانمة فى عام c۹0‏ 
وکان شر هذا النظام هو الشذل الشاغل لذاظر المدرسة صمو بل مأرتن جوردان 
dia (Samuel Martin Jordan)‏ تول زظارتما ف عام 84۹ ° 2 ف ناء مدة 
E E A‏ اعټزل الخدمة فی عام ٠۹٤۰‏ » 
وكان تقدر أهل إيران له وحسن إظهارم هذا التقدير نتيجة طبيعية لحم له . 
ون ا (Arthur C,. Boyce) wl‏ الى ارك ا ٣ور‏ 
ا فى هذا المشروع من إبران آخيرا بعد خدمة استمرت سنين طوالا 
فی هذه الملاد . 

ا[سعت ف ألو قت نفسه س كلة البنات الأسركية “(Sage College)‏ 
وهى الى كانت فى اللاصل مدرسة نور خش للفتيات » وقد استولت الحكومة 
الإبرانية عل حع المدارس ال جندة ى عام . 


وزأرة ألررإعة : 


تقس وزارة الزراعة إلى الأاقسام الفنبة الآتية : 


ست مکتب فی در أسة المنجر ١‏ وقصب السكر ¢ والزهور والخضراوات 6 


والغابات » والطب البيطرى » وتناسل الحوانات » وإنشاء اللخزانات 
ومشروعات الرى » وللصناعات الزرأعية . 

۴ س مكتب فى آلر للتجارب الزراعية » و غص البذور والاعاث . 

۽ س إدارة المعاهد وهىتشمل: مدرسة زراعية ثانوية » وكلة لاوراعة فى كرسم» 
ومعهدا للبصل فى حصارك » ومدرسة لتناسل الحيوان فى حيدر آباد 
ا عل تط مو عة كميرة من الحیوانات ف م أغعاء البلاد ء 
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وإدارة للتأجير فى كرج » ومشروع لإبادة الحشرات فى كرج . 

وتدرس المدرسة الزراعية » وكلية الزرأءة ف یکرج لاطلاب راجا کاملاء 
کا نی م تمرينا عملا كافا فى الحقل والستان والمحديقة » ولكن أكثر 
طلبتما ينتمون إلى طهران والمدن اللأخرى » ولذلك فإن القليل مهم م الذين 
بحدون لذة س بعد التخرج ‏ فى العمل فى الجتمعات الزراعية الصغيرة . 

والاعمال الاساسية للوزارة هى تعسين أنواع الحبوب والحشائش وطرق 
إتتاجها ء و تقدم النصاح الزراعية للمتخصصين والزراع » وتوسيع رقعة الأراضى 
المروية » وقد وجدت الادارة الخاصة ذه الأعمال فى صورة وزارة مسنقلة 
لمدة سنوات قللة فقط » ولكنما صرفت جل اهتامها فى الاعات النظرية 
وإلدراسات الإحصائية » ووجهت عناية قليلة للاتصال المباشر بالبيئات 
الزراعية » وتعد أعباها انشورة عن مصادر الثروة الزراعية فى كل قس من 
أقسام البلاد الاسس الثابة لنشاط عى أ كار . 

وی عام ۳ ؛ اتخذت خطوة هامة إلى الامام وذلك باإنشاء إدارة لارى 
مستقل عن الوزارة وکانت ذات مبزأنية مستةلة » قدرت فف اللأصل 

بأ کثر من مليون دولار سنويا » ومنذ عام ١‏ الى عام ٠۹٤۹‏ استخدمت 

ال الإبرانة آم کیا یدعی الاستاذل. و < (L. M. Winsor) gig‏ 
وجعلته مستشارا ها فی مشروعات الری » وکانت له خبرة بأعمال الرى ف غرنى 
الولايات المتحدة لمدة سنوات عديدة . وسوف تنفذ مشروعات مد المدن 
با مياه النقية بعد أن تتسر الاعتمادات اللازمة إذاك . وقد حفر بئر ارتوازى 
بالقرب من طهر ان »ڳاقو بل مان حفر آبار أخرى فى أجراء ختلفة من البلاد 
عماس کبیر . 

وف عام 4£‘ تم مسح اللأرض فى إران بواسطة مو سسه e‏ الاد 
)Near East Foundation)‏ › وهی ۇۋ سى أمريكة اضطلعت منذ احرب 
العالمية الأولى مشروعات المساعدات العامة » والتعلالرينوالتدريب الزراعى 
فى الدول الى تقع فى الصف الشرقى من البحر الأبيض المتوسط » وقد نفذ 


a 

المشروع الإيرانى للبؤسسة برغبة شديدة » ورعاية تامة من الحسكومة الإبرانية »> 
وتم تنفيذه ف المدة ما بين ٠۹١٦‏ و۸٤۹٠‏ تحت الادارة المباشرة الدكتور ليل ج 
هیدن هره .[ مارا ,0۲ والزارع اللینوی برد لعإط-وزه 1اا[ ء والمدرب 
5 رنیل ترıنك Cornell trained‏ › و کات هيئة موظفما تعمل معاأولة 
كل من وزارلى الزراعة والتربية والنعلم » وكان هدفها رفع مستوى التعايي » 
والصحة العامة > وطرق الزراعة والإنتاج فى عدد من القرى الختارة تتحذ 
كمل للتجارب » ثم تطبق تاج هذه التجارب ف بقية أجراء البلاد . 
وزأرة الصحة : 

وزارة الصحة هى آخر الفروع الحكومية الى أصبحت وزارة مسنقلة › 
واو ت ناحا كيرا فى معالجة مشكلات الصحة العامة منذ عام ٠۹٣‏ »> 
ولكن هناك أعا الا كثيرة أخرى ما زالت تعتاج إلى أداء . وإن انتشار 
ألداء والمرض ليرجعان إلى قل التغذية ا مستوی اا س والمعدشة › 
وينبغى أن تقوى مصارعة امرض بالإصلاحات الاجتاعية والاقتصادية 
الى سوف ساعد على ر ف اوق العام للمحدشة . 

ویندر أن توجد الكو ليرا فى إبران » وقد انقشر النيفوس فى السنوات 


الاخيرة ¢ ولکن قوانبن اجر الصحى الد قيةة ت ف 3 مناسبة س کات 


صر هذه االات »> وو جل فیا ملاد کک المحدری بطر بق وبائيةء 
وکات ف وفمت من الاوقات عل خطرا أ قق ¢ | » ولکن تہ الامافال 
ف المدارس ‏ والبالغین قد أ ثرت أ فعال جدا ی حاررة الأرض » 
والأص أض ال :| سلية جيعها مألوفة جدا ف الاد رغم أن ن أنواع الرض مدو 
آقل أطرارا! وإبادة من الأانواع الو جودة فى الدول الغرية . 

والرمد الحبيى منتشر عل طاق واسع e‏ أن الدمامل منتشرة أرضا » 
هذا إلى جائب الدمامل المنقيحة الى تسيا ا ات ااا ج 
فى الرمال » وهى ترك غالبا أثر واضا. 

کا فشر الاس اض ا اتساب عن الاء والطعام »مش کی اغود ؛ 


ہہ |۲۰ — 
والدوسنطارا الاميببة ولكن أضرارها أقل بكثير ما كان يتوقع » لاله يبدو 
أن عند الناس مناعة إلى حد ما ضد إصاباتما . 

والتدرن الرئوى يصيب كلا من الفلاحين وأهل المدن » ولم يعرف إلا 
أخيرا أن الملاريا هى سيب الجيات الى تنهك قوى نسبة كببرة من السكان ء 
وقد عرفت الملاريا بانتشارها على طول الشريط الساحلى الرطب لبحر قزوين 
غر آنه قد تا کد أخیرا أن النام وس الذى بنقل عدوى الملاريا يعاش أرضا 
ف القمم المرتفعة ذات الجو ال جاف فى الحضبة الإيرانية . 

وئسبة عدد الو فيات بهن الأاطفال كير ة فى كل من القرى والمدن ؛ ومتو سط 
عدد أفراد الاسرة خسة أشخاص » وتفقد كل أسرة تقر يبا وأحدا من أطفاها 
عل الاقل فى سن مبكرة » وقد قررت المصادر الموثوق ما أن الحالة اإصحية 
العامة بن السكان القر وبين سيئة » ولكن إعض الدارسین نعتةدون أن شل 
هذه التقارير مبالغ فما . 

وتعاول إدارة الخدمات الطببة بالوزارة أن تقاوم امرض » وآعول دون 
انتشاره »> وقد أفلحت الجلات الأخيرة الى قام ما رجال الصحة فى عربات 
جهزة بآ لات الرش فى تطهير كثير من المناطق من ناموسة الملاريا » ولىكن 
القضاء على اليىكروبات الو جودة فى المياه مشكلة أ كثر صعوبة » لان المان 
والبلاد والقرى تفنقر جيعها إلى نابيب للمياه » ونظام للصرف 

وتشتمل مدينة رجند على نابيب للمياه »كا تشتمل مدينة مشمد على هذه 
الانابسب فى جزء منا » وهناك كثير من مجارى المياه زەح ! [نشاڙها فى المدن 
الأاخرى . وقد درست مشروعات كثبرة حديثة ه لإئشاء شبك لااب المياه 
فى طهران دراسة تفصيلية» و من التوقع أن باالعال الإشاية قال بل 
القر يب“ وليس من الحتمل أن ت إا شبك للصرف قربا : وعد جو 
إبران الحار الجاف عاملا ملطفا عل منع أنتشار العدوى . 


, ) ارجم‎ J) کان هذا وقت تاليف الكتاب > وقد [نشاء هذه الشبكة الآن‎ )١( 


نے + ب 
وتدير هيئة علمية متازة معهد باستير فىطهران Sl‏ عام ۰1۹۲۱ 
واف خدمات عأمة فعالة ف دراسة اللاساض اة 6 وڪضير حھن 


وأمصالضد الجدرى » وحى التيفو يد ثم ضد التبفوس فى السنوات الاخيرة . 


وقد أنشأت المسكو مة المستشفيات منذ عام ٠۹۳١‏ » وتشتمل طهرأن على 


عدة مستشفيا ت كبيرة جدا» أ كرها وأحدما مستشن يسه « مستشق الالف 
سر ار کا نوجد أيضا مستشفیات خاصة بالسدات فى طهران» وګتوی 
أغلب المدن الكبيرة على مستشفيات حكومية ؛ ومستشنی مشهد س على وجه 
الاصوص . حسن الإعداد والادارة » کا تشرف الحسكومة عل عیادات 
طبسة حر ة فى المدن » وقد حاولت فتح مثل هذه العبادات ف القرى الزراعيةء 
واتكن قلة الممرضات » وعدم رغبة الاطباء المهرة فى المعيشة فى القرى إلى 
جانب قلة الاعتمادات ال الية » قد عرقات تنفيذ هذا المشروع . والواقع أن 
حرطان العيادات الطبية البيضة فى القر ى » ومداخلها النظبفة الخالية من القذارة 
تعطى درسا عمليا فى الوقاية من أسباب المرض فى حياة الناس الشخصية 
والمنرلية » ولا يتعصب القرويون ضد وسائل العلا الحديثة » ولذلك فهم 
مهرعون إلى العيادات الطبية » وقد أنشأت الحكومة مصحة لاتدرن الرئوى 
فى منطقة عالبة عن طهران › فى ساحات أحد القصور الملسكية ومبانيه الى 
ج ارخا إلى القرن التاسع عشر . 

وتشرف المحىكومة عل المعهد الاقراذینی الذى أنشى حديثاء وهوالذى 
إستورد الادوبة والمستحضرات الطبية » ويتولى توزيعها على اجمهور بأسعار 
منخفضة » ويشرف عل الإنتاج امحلى لبعض المستحضرات الطبية . 

ويرف الاطباء ا خصو صيون - الذين تلةوا عصيلاتمم فى الخارج » 
أو أخذوا در جاتيم العلبية من كلية الطب يعامعة طهران ‏ على مستشفيات م 
وعياداتبم الحاصة » وبين هذه المستشفيات عدد من مستشفيات النساء 


والاطفال. 
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س اک ~~ | 
وقد أدت المستشفيات النى ملكها الاجانب ويةومون بإدار اتبا خدمات ١‏ 
جللة لهل إران » فنذ مدة طو يلة أذشاً مجاسالبعثة الم بكبة الذى يشرف 
عل الإرساليات الا جنية مستشفيات فى. الى البلاد ء وقام بادار تما »> ومرن 
فبا كلا من الأاطباء والممرضات » وحاول فى الوقت نفسه أن يستأصل من 
نفوس الناس الاعتقاد السائد بأن القريض ليس علا ترما » م طلبت 
الحسكومة الإرانية من المستشفيات الأمريكبة أن. تؤسس أولى مدارس 
القريض الى تتولى الحكومة الإشراف علمها وإعاتبا : وتفتح المستشفيات 
الأمريكيةأبواممانى كر مانشاه » وهمدان »وم شد »و ترز ولكن‌المستشن الكبير 
فى طهران مغلتق ببب قلة الاشخاص اللازهين له » وتشرف بعثة إنجليزية 
على مستشنى فى إصفهان » و تنمض بالاعمال الطبية فى شيراز وكر مان » وتقوم 
روسيا السوفييتية ‏ الآن ‏ بإنشاء مستشن صغیر فى ترز » وآخر أ کر 
فى طهران وهو ججهز بعناية فائقة ولكن أسعاره أغلى بكثير من أسعار 
المستشفيات الحكومية أو مستشفيات الارساايات الاجنببة الأخرى . 
وتشغيل الأطفال منظم بواسطة قانون » ولكنه منتشر فعلا » خصوصا 
فى صناعة نسج السجاد » حيث تفيد الايدى الصغيرة فى ربط العقد» کا أن 
الضغط الاقتصادئ فى الحاة القروية يسر الاطفال على المساهمة فى حمل 
نصيهم من أعباء الياة » وذلك بزراعة الحجوب أو رعى الأاغنام > ونظرا 
لان هذا النوع من العمل يعد مضرا للنمو الصحى للأطفال » فإن وزارة العمل 
انى أنشئت حديثا تفكر فى وضع التشريعات االازمة لذلك » وتنفيذها بدقة . 


وقد أدى إدمان تدخين الأأفيون منذ عد دكبير من السنبن إلى تقو يض صمة 
کثیر من الإبرانیین بنا یسر للمدمنین هربا سہلا من العناء الممیت . ک) دى 
استعمالهالمستمر إلى القضاء عل النشاط » والرغبة فى العمل » هذا فضلا عن أن من 
الأفون قد أرهق دخل الافراد المحدود حیث أصبح أستعياله من وجهة 
النظر الاقتصادية مدد بكار ئة » ويس هناك من شك فى أن القضاء على هذا 
الإدمان سوف يصبح أمرا صعبا للغاية » ولكن يلبغى على الحكومة الإبرانية 


س E‏ س 

أن تثبت آنا أ كثر جدية فى حرم زراعة الخشخاش »ومنع تدخين الأفيون » 
کا أن جعة عحاربة تدخين الافو ن الى كانت نشہطة منذ عدة سنوأت جب 
أن تضاعف نشاطها فى هذا العمل فى المستقيل القر يب“ 
اة لهاد ال 

فی دونه مر ن عام ۷ ؛ قرر مجلس الوزارء إنشاء وزأرة للاقتصاد الوطى 
تضم كل إدارات وزارة التجارة والصنادة والمناجم وأقسامها الى ا 
زمن طو يل » وصدق البر لان على اللشروع بعد ذلك . 

وقد خصصت اعت ادات عامة لارساء قوأعد السيأسة الاقتصادية للحكو مة » 
وهى كالآن : الإشراف على التجارة الخارجية ومراقبتما » والإشراف على 
الصناعات والمناجى الملوكة ملكا عاصا » وتنفيذ مشروع السنوات السبع 
لاإصلاح الاقتصادی وتعمیرالملاد » والإشراف على مر أقبات النةد الداخلة» 
وسين الزراعة » وطرق المىاصلات »6 أن الفنون والحرف تتبع هذه 
الوزارة » وقد بذلت الوزارة جهدا أ كيدا فى اجتذاب الرجال ذوى التجربة 
الواسعة » والخرة الفنية المحروفةلتولى عددامن المحاصب الرفيعة ذات امسو لبة . 

وتشرف إدارة الاجم عل استغلال هذه المناجم الم جرة لاشركات 
المحلية » ولقوم معاينة الموارد المعدنة ف البلاد » وتعد خرائط عن مواقم 
المناجم والتكوينات الجولوجة . 

ونشاط إدارة الفنون والحرف له أهمية خاصة » فقد بذلت محاولات 
للاحياء عض الصناعات البدو ية القدعة وسين كية إنتاج ا لحر فا لجالية ونوعهاء 
وتشرف ألإدارة على مدرسة علا ف طهر أن ومدارس فرعية فى مشهد » و ترز 
وإصفهان » وشيراز » وشاهى » وهى تشرف أيضا عل مدرسة الفنون اجيلة فى 
طهر انال ى كانتف وقت من الا وقات تحت إدارة أحدكبار نقاثىالصورالصغيرة 
(المنمنمات) » کا تو جد مدرسة للصباغة » ومدرسة حرف يدوة للبنات » يدرب 


فا الطلة عل قش الصرر الصخيرة ¢ ودم ااسجاد وجه › وصناعة الفخار 


(1) حرمت المسكومة الإبرانية أخيرا زراعة الأفون وتعاطبه والانجار فيه . (المترحم) 


سس ھ٠‏ — 


والآجر » ونت الخشب » ونسج القهاش المحريرى المشجر » وأشغال الفضة 
والنرصيع » وطبع النقوش على الاقشة بواسطة الماذج الحشبية » وتمدف هذه 
المدرسة إلى إقامة مستوى عال للمهارة الفنية » وأن تعيد لارس ذوقه الذاقى 
اجيل )ا كان فى الماضى » وهو الطابع اذى فقد أغلبه فى أواخر القرن التاسع 
عشر نتيجة لظهور المنتجات الآلة اللاوروبية وهى أقل س تبة وروعة . 
وزارة المراصلات : 
آم الأجهزة الى تدبرها وزارة المواصلات : السكاك الحديدة للحكومة 

الإرانية آل إشرف علا شباب ڏوو خارة فى شؤون السكات الحديدية ¢ 
وقد تعاون هؤلاء بإخلاض فى آثناء الحرب مع القوات الإنجليزية الروسية 
الامريكة الححالفة > وکانت کل قوة من هذه القوأت تشرف عل جزء من 
الخطوط الخديدية » وقد تعلمت أيئة الإبرانة الكثير من النظ الغربية خلال 
اتصاطما المستمر ذه القوات . وكانت الإدارة تصدر ججلة أسبوعية شاملة 
تناقش دقة المشاكلالنى تتصل بالعمل »کا كانت تحاط أولابأول مدى التططلور 
فى تأسيس اطوط المديدية وترقية نظمها وذلك عن طريق إرسال كبار 
موظفما إلى الخارج للقيام بدراسات واسعة عميقة » يعد نهاية الجرب ؛ 
أصبحت هيئة السكاك الحديدية للحكومة الإبرانة تلك القاطرات » وعربات 
اأشحن > واللادوات الميكا نيكة » والمعدآات من یع الانواع » وقد اشترت 
الحكومة الإرانية هذه الاشياء من الجیش الیک . 

ومشاكل إدارة خطوط السكات الحديدية فى إران كثيرة وصعبة ء فثلا كل 
الدعامات ينبغى أن تان من الساحل القرويى خترقة ال جبال العالية » ويعب 
أن توجد ما کنات سحب المیاه س ف كل منطقة فا مياه -- وآن تكون فى 
حالة جيدة تسمح هما بالعمل ٤‏ أن القضبان تستورد من الخارج » ولا کان 
الطل الحدیدی کله افر ادا « فان جداول سر القطارات جب ُن آصہ بدةه ¢ 
وآن بحافظ على المواعيد . وليس مقدار البضائع » وعدد المسافرين كبيرين فى 
الوقت الحاضر للموازنة بين الإبرأدات والمصروفات . 


ب 
والوزارة مسثولة عن توسيع شبكه اطوط الحديدية» وإدارتما وتوسيع 
الطرق والممرات الجبلية و تنظيفها» وقد تم تشييد كل من اطوط الديدية »> 
والطرق عن طر بق العقود الأرمة م الشركات اخاصة» ولكن صا نه الطرق 
وإدارتا فى جيع أعاء ابلاد موكولتان للموظفين الحكوميين » وجيع 
الطرق الرئسية والطرق الفرعية مصوفة بالحصباء على قاعدة من الحجارة 
المسحوقة » والادوات المستعملة فى تحط الأحجار هى الآلات أو الايدى 
وتساعد أعمال تنظيف الطارق الى تقوم ٤‏ جاعات الال الجلو بن من القرى 
ف توبات ختلفة على طول هذه الطرق س على تسیر حرکة الأرور » و هليل 
لائر e‏ لا تضع طبقة جديدة من الحصاء عءإ ی سح هذه ألطرق » وإذا 
حفظت الطر ق الى من هذا النوع هذه الطر بقة فإ ا تستطیع اتیل ارات 
النقل الأقلة ¢ وسبارا ت الرکاب ١۱‏ ى تی استطیح قطعھا فی و قت مناسب 
وقبل الحرب ؛ كانت لاوزارة وصلات قصيرة مرصوفة من الممرات 
الجبلية » وكان للبجالس البلدية طرقها الخاصة المر صو فة » وقد رصفت القوات 
المتحالفة أميالا من الطرق فى آثناء المرب » وأرمت الحسكومة عقوداً رف 
اللعرات الحلة الهمة؛ ولس من اكل أن تسمل الرساة ف رف 
الممرأت اة ن السات متاسر فعلا» وکن أن يوضع عل القأاعدة 
المتينة الأو جودةء فى حين ان الإاشنت لش ادرا سب بل تطلب قاعدة 
خاصة » هذا فضلا عن كا ليف اللات البامظة وكيات الياه اللكميرة اللازمة 
۴ مثل هذه الال 


وزارة الريد والمسرة والرق : 


کک يد والرق ( التلغراف ) والمسرة ( التليفون ) فى إبران 
أذ رة ألوزارة ر وتشرف الوزارة على المدارس الاصة ذا انوع 
من التعليم الى تضرح العهال والفنيين اللازمين ذه الأعبال. 

وقد أدخل أول نظام للبريد ‏ تقليدا لانظم امو جودة فى البلاد الأوروية 
ف عام 4٥‏ وآ صبحت إبران ءعضوا فى أعاد البريد العالمىف AVY‏ 


ت 
وينقل البريد داخل البلاد عامة با لسيارات وعربات النقلء کا يوجد بريد جوى 
داخلى بين طهران والخليج الفارسى » وأجور النقل الداخلية على البريد ‏ 
حى بالطائرة ‏ أقل بكثير مما فى الولايات المتحدة . 

وقد أنشى“ أول خط لاارق فى ليران فى عام ٠۸٠۹‏ » وف ذلك الوقت 
كانت الحكومة الريطانية ميالة جدا إلى إنشاء اتصال برق على طول الطرق 
من أوروبا إلى المند عن طريق الشرق الاد ؛ وف عام ۱۸۹٤‏ وما إعده 
منحت شرك ارق اندو س أورويبة (Indo — European Telegraph‏ 
(رمدمصمع الحق نى إنشاء خطوط للرق عبر اران بشرط أن تعمل داخلا 
کا تعمل خارجيا » وقد دخلت هذه الخطوط اران من الغرب وتفرعت 
فى نقطة فى وسط المضبة » رج فرع ما ليتصل بالشبكة الرئيسية عند بوشهر 
علي الخليج الفارسى » ويواصل الخط الأخر سيره فوق سصاح الأرض عبر 
باو خستان إلى المند » وقد أنشأت اران خطو طا اضاضة مل ها بعد ذلك بكثيںء 
وخا وافقت بریطانیا العظمی د ف عام ٠۹۳۲‏ على قلي خطوط 
الشركة المندية الأأوروببة للحكومة الابرائية »ويو جد فىالوقت الحاضر حوالى 
٠٠۰‏ ميل من أسلاك البرق » تعمل ف داخل البلاد . 


وقد أقيمت عحطتانللاذاعة فى ترز وطهران » عدا حطات الارسال الى 
ملكها الجيش الإبرانى ويديرها » والحطة الى ملكا الحجكومة فى طهران 
مقامة ف می درش للغابة »> وهی جهیزا جيدا » وندير المراسلات 
التجارية مح الدول الأجنبية عن طريق الاتصال المباشر بواسطة أسلاك 
للإرسال والاستقبال مقامةَ فى أوروبا والولابات المتحدة » والقوة الموصلة 
مناسبة للإقامة اقصال دائم فى الظروف ال جو بة الختلفة . 

ويذيع راديو طهران أيضا براج عامة على الموجة القصيرة وموجات 
الإذاعة المنوسطة » وتبداً الإذاعة کل يوم فى حوالى السادسة صباحا برناج 
غیر عادی يمح بين المر ينات الرياضة الغرببة وبين دقات الطبول وغناء 
ال شعا رالماسة |8 س ناشت حاقات المصارعة » ولستەر. الحملة فى الاذاعة 


E 
بعد الظهر حتى العاشرة مساء تقر يبا ء والبر اج المثالية فما هى المو سيق والاغانى‎ 
الغرية والإيرانية المسجلة » وبراح الاطفال » وقراءات من الادب والشعر ء‎ 
ونشرات اللأاخبار بالإجليزية والفرنسية » والروسية والعربية إلى جانب الذشرة‎ 
الفارسة » والاحاديت عن المحوادث الجارية » واو ضوعات انى تشغل الزأى‎ 

العام » وتعجب ألذوق العام . 

وج اج ااال ف شا قف ا ن الها اة ان 
ف لیران »برجم السبب فى هذا أصلا _ إلى ارتفاع آنمان أغاب الأجهزة 
المستوردة» وإن كان هناك ميل حقیقی عام 9 الإستماع ا راځ الراديو ٠.‏ . 
وتنابع الصحافة الإبرانبة الأخبار الى تذيعها وكالات الأانباء الأجنبية حى 
يستطيع القارى“ العادى أن يتابع الاحداث العالمية > ويسمع راديو طهران 
فی جیع آغاء البلاد ؛ ینا تسمع محطات مصر ؛ وترکیا واطند وآوروبا بو ضوح 
فی داخل إران » ومنذ مارس ۱۹٤۹‏ ؛ یذیع صوت آمر یکا كل يوم راڅ 
بالفارسية مو جهة إلى إبران . 

وتدار شك التلبفو نات بواسطة شركة خاصة بامتياز خاص من الحكومة » 
ویو جد حوالی ٠٥,۰۰۰‏ تلیفون ما ۰۰۰ فی سنترال طهران الاو توماتیک . 
وتدار 'الخطوط بين المدن بعنابة » کا أن أسعارها منخفضة . 
وزارة العمل : 

ف ۱۸ مادو ۱۹٤٩‏ ؛ قر جاس|لوزراء قانو نا شاملا العمل دف إلى موا جهة 
الطالب اللحة الى تقتضم| الظروف الحديثة » ول تكن فى إران أبة لاعة 
العمل قبل أن يوضع هذا القانون موضع التنفيذ » ولم تكن هناك شروط 
ملامة لمشيل إبران ف منظات العمل الدولية » وكان هذا القانون ضرورنا جدا 
لان قو انين العمل فى إران كانت مخالفة للق و اعد الو جودة فى الدول الاخرى» 
وقد فظمت المواد السيع والااربعون الواردة فى هذا القانون ساعات العمل » 
والاجور»والإجازات ¢ ودع الأجور ق الإجازات› والعمل بوأسطة السام 
والاطفال » ونصت عل العقود النى تبرم بين صاحب العمل والموظفين ء 


کک 

والتأمين على عة العالء» وعلى إدارة لتشغيل العاطلين » واتحادات للعالء 
ومکا تب لصح وتسوبة المشا كل وديا » وجعبات الادخار › کا لصت عل 
التأمبن الاجتاءی . 

و١‏ أغسطس ٠۹٤٩‏ ؛ أنشذّت وزارة للعمل بقرأر من مجلس الوزرآءء 
ووکل إلا تطبيق قا نون العمل . وتتدكون هذه الوزأرة س الى وافق الرلان 
عل [نشاما فى دورته اللخامسة عشرة من تسم [دارى وللالة أقسام فنبة 
تشمل العمل » والنشر والدعاية» والإصلاحات والانشاء : وینقسم الجزء الهم 
الخحاص بالعمل ا مکا تب مستملة تعاڂ الى ضوعات الى حددها قا نون العمل »› 
ومكتب خاص العلاقات الدولبة الخاصة بالعمل . وقد اشترك مثلو إبران ‏ 
فعلا م ف مۇ رات العمل الدولة 

وكانت إحدى الخطوات الأول الى إتخذتما الوزارة الجديدة إصدار 
قانون يقضى بزادة أنصبة الفلاحين الذين يعملون فى الحقول التى مللكها 
الآخرون علي أن کون معدل ٥‏ آبتداء من عحصول عام .۰ 


الان : 


در إحصاء قأامت به ألحكومة ست سحں را س علد سکان اران 
و 


4 ,1,00 نسمة”“ منم حوالى مليو نين من القبائل الرحل أو نمف 
ألأستوطنة »> ويوجد حوالى الالة ملارين فةط يسكنون المدن الى زد عدد 
ما عل عشرن اف ا ¢ و يبلغ عدد سکان طهران العأصة 

Vo*,‏ اس2 نا بلغ عدد کان ارز ومشېد وإصفهان حوال 
LEO ۰‏ اف السکان فن الفلاحين » وم بسکنون ف 0 
فر ب باغ عدد مناز لکل . ملا خمسة عشر مزلا أو اک 


ومتو سط كثافة السكان ف إران عشر ين نسمة لكل ميل م مریع ؛ بنا يصل 
المتو سط فى الو لاات المتحدة إل خسة وأربعين شخصا للميل اربع » وببلغ 
متو سط كمافة السكان فى ععارى إران الكبيرة وال جزء الجنو بى الشرق أقل 
من عشرة أشخاص ف اليل المربع » ويصل هذا العدد فالقسم الشمالى ااغربى ء 
وعلى طول الساحل القرويى » إلى مائة نسمة للميل المربع . وقد تعرض سكان 
الاد لانقراض شديد فى القرن الثامن عشر » وأوائل القرن التاسع عشر » 
ولکېم ان فی ازدباد مطرد وقد کانت هناك رک جرة كبيرة من القر ی 
إلى المرأكز الصناعية الجديدة » وقد تضاعف عدد سكان طهران فى خلال 


السنوات امس 2 e‏ : 


(۱) کان هذا وقت تأليف الكتاب أما الآن فقد قدر الاحصاء الذى أجرى فى 1 لاض 
السكان بأكثش من سبعة وعشرين مليونا ( للجم ) ۰ 

(۲) يقدر عدد سكان طهران وفقا للإحصاء الأخير با يقرب من مليونين نسمة( الترج) 

(۳) يزيد عدد سکان هذه المدن فی الإحصاء الأخير عن هذا الرقم كثررا . (المترجم) 


کی > 


ونحدر سکان إران من جاعة الأر بن القدماء ألذبن وفدوأ إلى إرأن 
منذ القدم » فى الالف سنة الثانية قبل الميلاد » ولا يعرف إلا القليل عن سكان 
إبران قبل الآريين» وم الذين يذ كرون باس القزو ينين أو القوقاز بين ءواسكن 
لس هناك من شك فى أنهم تزاوجوا مع الأريين وأند جوأ فم » وقد دخل 
كثير من القبائل العربية البلاد خلال القرن السابع بعد الميلاد » وأستقرت 
فى الشمال الشرتقى وف شرق البلاد ج أن القبائل التركية أوالتورانية هاجرت 
إلى إبران فى أعدا دكبيرة فى المدة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر ء 
وقد جعلت القباأل الرحل المسائل الى تتعلق با لجنس وأللدة معقدة » فبعضمم . 
یکن أن نرجح آنمم كانوا بقيون فى إيران منذ عدة قرون ؛ معتمدين على 
ما يدل عليه التكوين الطبيعى لرؤوسمم ( من النأحبة الأثروبولوجة ) . 
والآخرون قدجاءوا إلى البلاد فى خلال العهد الاسلاعى » ولا بزال البعض 
ماجرون أو ينتقلون من جهة فى البلاد إلى جهة أخرى» وبعض هذه الجاعات 
تکام لغات يبدو آنا مقتيسة نما لا تتفق مع جنسما الأأصلى . 

وکام یع سكان المدن والجاعات الزراعية اللغة الفارسية وعددم 
یتراوح بين نصف جوع السکان وليم ٠‏ و تکام خس السكان لغة تركية 
تسمى « الأذرية» »> وم يسكنو ن الإقلم الشمالی الغری مر آذریجان ء 
وينتشرون بعد ذلك نحو الجنوب فى صورة مثاث كبير » وهى لغة ذات قوأعد 
رسبرة » تضے كيرا من الكلات الفارسية » وقد تلقن عدد كبير من هؤ لاء 
اللغة الى أعقبت الغزو المغولى أو وجدت بعد ذلك فى ءصور متأخرة؛ و يبدو 
من الصعب أن تضع خطا ,فصل بين العناصر التركية » والعناصر الإيرانية الى 
ر ن اى أن الن ار ا ف هن 
الاتراك الإبرانيين الذن اروا سن آسا الوسطى » وتربط باهم وبين 
اللاتراك العئانن القاطنين فى اجمهورة الركية الحديثة قرابة يسيرة من 
اة الجئس . ۰ 

ولذلك فان سکان ران عللون جهو عة الطر أف انی هاجرت إلى هذه 


البلاد » وبقاا الغزوات المتلاحقة » ولكن بيهم فى الوقت لفسه س من 


1 شب 


التجانس أ كئر ما بين السكان ف البلاد الاخری الى تساوى مساحتا مساحة 
رانء کا يو جد أيضا أساس الاتعاد الوطى ٠‏ والوعى القوي فى الجتمم 
الإيرانى الاك المترابط بفضل اتباع المذهب الشيعى » وهذا الشعور له 

O E‏ الحضارة والمادات والتة ا ا 
الہ ياة فى ران . 

و ۹۸ من ااسکان مس امون » و ۹۳ من هذا العدد شيعة » و لار 
من السنيين + وينتشر المذهب السنى بقوة بين الا كراد › وتوجد جاعات من 
اة يات قليلة نسييا ؛ وقد كان الإبرانيون داعا متساعين ف بظهر وا عو 
الاقليات من الاجناس أو الادران إلا تعصيا وت مزا قاين ذأ ما قيا بالام 
e‏ ۰ آرمی »وم أيضا 

ار أغنياء فى المدن المكبيرة» کا يوجد ٠,٠١١‏ من النصارى النسطو رين » 
الود ف :ادن التكرة > وى إعض الماعات الزراعية القدمة» کا 
تو جد قران أیضا ‏ آلاف قليلة من انرو قستانت وال كاو ليك » وتو جد 
مستعمرات من البارسیین » رم الإبرانیون الین ما زالوا يدينون بالدين 
الزردشى + وم يقموڭ ف زد وکرمان: وف و عات فلبلة فى طهران 
وإصفهان وشیراز » وم مشہو رون اعاب إساتين وتار . 

E LG 
وم ذوو طول متو سط وة م و الدشرة بن ااب بياض الناصم‎ 
وااسمرة » ولونمم العام شببه باون الإيطاليين وا ان‎ 
الفبائل المدوية‎ 


آم الاعات فة امور ةق إران: لكر وال اة 
والقشقاية » والاهسوانية » والعرب » والبلوجية . وقد مالت بعص القبائل 
من بيهم الكرد والعرب إلى الحياة الزراعية المستقرة» واتكن البدو الحقيقين 
ما زالوا بلتزمون حباة الرعى » ويقيمون اقتصاد ا eft‏ عل القطء أن السكيرة من 
الم والماعر ء ويتكلم الكرد واللور والبختيارية جات يبدو آنا مشتقة من 


۳ س 


الفارسية القدعة » أو من أبة لغة هندو ‏ أوروبية قدية أخرى » ولا بزال 
العرب القاطنو ن إلى الشمال من رأس الخليج الفارسى يتكلمون اللغة العربية > 
Ky‏ القشةائيون فى الجنوب الغرنى» وجزء من طائفة اة س من جيران 
القشقائيين ‏ واأشاهسوانون هجة من اللغة النركية » بنا , تکام الباوجيون 
ف جنوب شرف إبران هجة من اللغة الفارسية . و يعد هؤ لاء المده E‏ 
اجرف قل عددا العنصمر الوحيد الجدر بالتصو ر من بین سكان إران» 
وم مثلون اروع ٤وذج‏ لقوة الاجسام والفجاعءة ٠‏ وم دابا يغذون ا جش 
الإبرانی بأقوی رجاله » ویعدون عمودہ الفقری» وقد انحدرت کثیر من 
راغا ى ران الا اغات 

وفى فصل المطر ؛ تتحرك القبائل البدوية إلى الول المنخفضة الدافة 
بالقرب من حدود العراق » أ عل سواحل اليج الفارسى » اردع الحبوٴب 
وف الربيع » اجر أفرادها مرة أخرى إلى ااسمول المر تفعة حيت تستطيع 
ماشيمم آن : جد مر عى طبا طوال فصل الصف » وترکون حلفم عض أفراد 
القبيلة خمد المحصول . وقد تد اهجرات المو ية إلى مسافة تزيد على ماثتى 
ميل وقد تستغرق أسابيع » ومكن أن دد معدل التحرك بنسبة التحرك اابطىء 
لقطعان الغنم والماعر التى يسوقها الرجال والصيية ماهم ا اا 
والاطفال فو ق الرحال فى وضع قاق على ظهور امير والمال» و تنص الام 
كل ليلة على طول جوانب ااطريق » ويستطيع الزارون لإبران رؤبة هذه 
القبائل فى وقت راتما فقط , لان مرا كرلقامتها فى الصيف والشتاء بعيدة 


عن الممرأت ن اة الى گر مم أ الراترون. 


وتكون عدة جموعات أو عشائر من عاثلة وأحدة قبلة صغيرة أو قبلة 
A‏ وبۇدی هذا بدوره إلى إجاد مقاطعة مستماة أخاا مثل « اامختيار ب 
الى تضم جماعات « هفت لنك» و , جهار لنك)» الكبيرة ء وللقبائل قانون 
- بہا » وهی تك حك مطلةا بواسطة زعمانما المتتخبين أو الذين برثون 


)١(‏ « حفت لنك » كدان فارسيتان ممناها : ٠‏ العشار الع » . (المرجم) 
(۲( » حهار لبك ۾ کلان فارسیتان معناعا : « العشائر الاأدع € (المترحم) 


ج غ د 

الزعامة بالوراثة » ويسمى كل منم « خان »» وكثير منم رجال ذوو ثقافة 
عتازة » فبعض زعماء القباثل فى الوقت الخحاضر قد تلقوا عصيلا تم ف أوروباء 
ينما درس بعضمم الآخر فى كلية ألبرز بطهران ء وم متاسكون عادة منازل 
ف المدن أو فى أراضى القبيلة » ولسكمم عضون كثيرا من أوقام فى الخيام 
بين الاعات القبلية . 

ويقضى أفراد القبائل حياتهم العائلية فى الخيام السوداء المصنوعة من 
شعر. لماع ألذى تعر له اء القملة > وتقو م طا ا الجاسة اأعمو دة 
وسقفها المنحدر ليلا على قواثم سميكة» ومكن أن تنصب اليمة أو تطوى 
فی وقت قصیر حنی یسمل اقلا من مکان إلى آخر › ویکون أثات ایام 
بيطا للغابة ؛ فتفرش الأرض عادة بالسجاد الذى تنسجه النساء » أو بواسطة 
فرش ميك من اللباد » وتنكوم البطانيات وار إحدى الجوانب » بنا 
توضع بجو ار الجوانب الأخرى الأوانى النحاسية والقرب الملوءة بالسوأئل» 
والجرار الحرفية » والجوالات الملوءة با بوب » کا يوضع عادة صندوق 
خشی للملا بس . 

وتعد قطعان الماشية عاد الحياة القبلية ؛ فهى النى تنح اللبن » والزيد ء 
والجين » وتستخدم أصوافها للمنس وجات القبلية يبنا تباع الحيوالات وأصو افها 
فى ادن » وتشتمل أراضى القبيلة ‏ الى تشغلها فى الصيف غالبا = عل 
الساتين والحدائق المملوءة بأشجار البندق الى تضيف جرءا آخر إلى الدخل 
النقدى للاقسلة . وكرق جذور شجر البلوط للحصول عل الفح النباى الذى 
يماع ف المدن » وتستعمل القبائل العملة النقدية فى شراء الاشياء التى لا تنتجها 
القبيلة ممل السكر والشاى والمنسو جات القطنية والاسلحة والذحائر ء وال جواهر 
الى تخاب أفدة النساء وهی تشتمل عادة على الوا 2 » والنةو د الفضة والدذهة 
القدية ومثل یع الثروة الى تمع لدی فاد الاسرة . ومن الممتلكاتن 
الأخرى القيمة ف القبيلة قطعان الخبل » والبنادق » وبجيد الرجال إصابة 
ادف »وم ورون جدا بساحم . 


(۱) د« خان » نى ريس القبيلة أو الوالى ( ارجم ) 


۳٣۵‏ س 
ويقوم الرجال بالصيد : ورعى قطعان الماشية والخيول » وتجمع النساء 
الوقود » وحملن جرار الاه » ويقمن الاخ ٤‏ والحسا که ¢ والنسج > ولعك 
تعدد الزوجات قليلا تسا فى القبائل » ک) أن النساء غير عجيات » وتكن 
الحياة الاجاعية فى القبيلة حول خيمة الضيافة التى يقيمها زعي القبياة ؛ وهناك 
تو دى الرقسا e‏ ای والطلبل ا) ثيرة» وتغنی الاغاق » وتروى 
الق ص ؛ وال مار » وتقہ ادل الاحاديثف وألا شاعان » ویدعى الاصدقاء 
والاجانب إلى رحاب الضبافة السخة فى خيمة الضو ف > ولعبن حد ود القسلة 
بعنابة تامة » وقد أوشكت التازعات الداخلية فى القبيلة والمحروب بين القبائل 
عل الاتباء فى السنوات الأخيرة . 

وقد تقوم القبائل أحيانا ببعض أعمال قطع الطريق فى الممرات الجبلية ء 
ولكن هذه الاشياء تعد نوعا من التساية أ کثر مہا عملا ابتا رتبا . 

3 المعروف عن القبائل يعد قليلا نسييا » وقد كانت العنابة قد ما تنحصر 
فى ديد الاسماء الصحيحة لكل قيلة » أو بطن من قبلة أو عشيرة »> 
وف تقدر عددها . وکن هذه الحاولات نفسا 1 تكن ناجحة تماما » لان 
تقدیر :وع افر أد القبائل مليو نين ليس إلا تقدبرا تقر ريا » وقد بذلت عناية 
ضئيلة لدراسة معتقدات القبائل الدينية وقصصا اأشعبية » وخر أفاتباء» وأغانماء 
وتفاصيل أساليما فى الحباة » وهى العادات الأخذة فى التطور أو الاختفاءء 
اا و ف اران ويعطى مكانه للجديد» ورغم هذا فان 
صغیرة من آغانی هذه القبائل وقصصما قد جعت وطبعت فى طهران » کا أن 
المتحف اللاوتوغرافى فى طهران يشتمل على عدد مر المحجرات الخصمة 
للحضارة القبلية » وقد نصيت فما الخيام ٠‏ ووضع فما ألالاث إبصورة معبرة ؛ 
وھی آضے ٤‏ مايل لارجال والنساء لام العادية rE‏ القينة الزأهية 

ا الأفراح وف بام الأعياد . 

وبين الاعات القبلية » والسكان المستقر ين نوع من الشاك المتءادل » وقد 
حاولت الحكومة المركزية فى العهود القدمة » كسر شوك القبائل المسلحة 


۳۱۹ س 
تحو يل جاعات بأ كلها إلى الأراضى البعيدة من المواطن النى لفت الإاقامة 
فما » ¥ خمد تورات القباثل فى الوقت الحاضر بعنف » وتبذل عاولات 
لإسکان البدو ف القری الى بنیت حديثا . 

ومسألة الحياة القبلية ذات أهمية حيوية بالنسبة لإبران الحديثة ؛ لان 
ل استطیع شعب أن تد اتاد حفةا > ما دام منه یعیش عل أنفراد عن 
باق الشعب » هذا من ناحية » کا أنه لا يبدو أن إسكان القبائل فى القرى يعد 
حلا مناسباً هذه المسألة من ناحية أخرى ؛ لان البدو لن يكونوا مسترعين 
سعداء منتجین » وم إعاشون هذا انوع الغر بب عن طبیع م > من الحياة 
فى القرى » والواقع أن السيب الرئسى لاحياة البدوبة نما هو النقص الشديد 
ف الأاراضى الزراعية الصالحة » وان تو جد الأاراضى اكا فة لمعدشة اأبدو إلا بعد 
أن تعابط هذه الخال بإيجاد مشر وعات لارى» وتو جد اقتراحات فىالوقت الحاضر 
تدعو إلى منم القبائل نوعا من المثيل ف البر لمان » وإجاد إدارة حكو هة خاصة 
تتم بالمسائل القہلية ؛ ک) بدو منطقيا _ أيضا = وجوب تقدم نوع م 
المساعدات لبدو لتحسين ما شيمم من حيث الک والكف رفع امو 
العام لعيشة ف بلاد بحتاج الناس فيا إلى مزيد من اللبن واللحم والصوف . 
القرى واخياة القروية: 

تو جد الاعات الزرأعة العديدة فى إران حیہا وجد الاء آلذی پستعمل 
O O E EE‏ 
وتتجمع القری حول موارد أایاه فی الأفالم الى تكون هذه الموأرد إعيدة 
فما ٠‏ ثم تأخذ هذه القرى ف الاتساع والرواج » أما فى الاجز!ء النى توجد 
فا جار ى وينابيح وقنوات تخترق الجبال » فإن المرارع الصغيرة تتنائر على 
مسافات تتراوح بين ميلين أو ثلائة أميال فقط » وتزبن صفحة المنظر العام ؛ 
ويستطيع المسافر فى الطرق الرثيسية أن برى الكئير من مثل هذه القرى ؛ 
ولسكن العدد الا كير ما تختن ف الودان الجبلية البعيدة »ا انطع أن ری 
القرى الخربة والمهجورة » وبرى آثار الانيار الاقتصادى » الذى أوقف 
ف السنوات العشر الأخيرة فقط . 


2 IY — 

وتوجد على سواحل عر قزون منازل متبأاعدة مقامة فى وط اللحقول › 
أما فى جميع أجزاء البلاد الأخرى » فيعيش الفلاحون فى مستعمرات مكتظة 
مزدحة » ويعملون قى.الحقول الى قد تقع علي مسافة كير ة من القرى » وكانت 
جيع القرى مصانة من عصابات قطاع الطريق بأ سوار عالية من اللين تخترقها 
بوابة واحدة؛ وقد استمرت هذه الطر يقة إلى عهد قريب » غيرأن هذه الاسوار 
لست ضرورية فى الوقت الحاضر ؛ فقلما ترى قامة فى حالة جيدة . وتوجد 
فى كل قرية شبك غير منظمة من الازقة الضقة الى ترصف أحيانا بالحصباهء 
وو جد عادة شارع رئسی » بجری فی عاذاته قناة الماء الى تعد الثىء الذى 
لا غی عنه اة القربة »کا و جد عادة مدان فسح ف کل قر رة » وهو عيارة 
عن مساحة مفتوحة مستدر ة استدارة غبر مننظمة » تظلاها جار فة وقح 

ف مو أجهما مسجد القرية » 2 ية قرأحد الوا اء الحلمين » وتو جد س فى حافة 
القرية دايا _ الأأرض الى تذرو اجماعة فما عصول الحبوب . 

وتقع على جوانب الازقة الضيقة حبطان عالية من الطين تخترقها أبواب 
مزدوجة تؤدى إلى فناء كل منزل » ويشتمل الفناء الال للنزل على إعض 
الأاتجار والأزهار» وحوض ما بين الحين والحين من القناة الى مر عبر القر ية » 
وهو مد السكان بالماء اللازم فى جميع أغراض العيشة ما عدا ماء الشرب 
وتهى بيوت القربة الان » وعختلف طراز البناء ء باختلاف الأقالى ؛ ذ فی الا اطق 
الى بكر فما لشب تصنع ا البو ت من دعامات خشية م e‏ ومن 
حمر من القش وتكون کک عادة » و تسو ى لبعد كل مر بوأسطة ا از 
حجر له توضح عل سح المنزل لاستع اجا ف هذا الغرض › وی الاسقف 
المسطحة مكانا رطبا تستطيع الاسرة أن تنام هن افا ار الف 
وف أجزاء أخری من الاد ؛ سقف المنازل بواسطة عھو د مقيية ا قاب من 
ان يتما البنارون امحلبرن» ويتخذون ف انبا الطر ةة القدمة ديرتا + 
دون عماد تستند لبه . 
وتشغل المنازل عادة جانا صغيرا من ألفناء » ويشتمل كل ما على ثلاث 

حجرات أو أر ل » وللكن المنازل السكبيرة تشغل جانبين أو من الات 


س ۳۱۸ — 
آل ات اة فل الشتاء » وتوجد سدة على الابواب لتحجب 
أشعة الشمس إلخحار 5 ى فصل المسف ی تظل الحجر أت متمتعة الظل 
طو أل النمار فى آلناء أشمر الحرارة . وشتمل أحسن امازل على حجرة استقبالء 
ا أن تعرض فہا جيم شؤون الاسرة المهمة » ويغطى 
اچاد س المنسوح عا لار ¢ وتوضع الالحفة وا »ات والو س ادات 
إعنا رة فی جو بف ؛ ووضع مصباح غازی ف اة ا ولو جل 
88 مرآة معلةة عل ا وط ٤‏ نوضع لوحات فا صدا س کک" مات علا 
مو ضو عات دة 0 ا صور ملولة من الجلات الإارانية والاوروسة؛ ولا تو جد 
كراسى أو مناضد أو أى أمتعة أخرى من أمتعة الأسرة » وى أوقات العام 
تفرش وماع من الاش على الأرض ¢ وح رجال الأأسرة حول الطعام 
الذى يوضع فى أط باق أو على صينية ڪاسية کپرة ¢ وف وقت النوم تدس ھل 
ای SE EE aL‏ اع ميکر 

ولشتمل آل ازل الكبيرة عل حجر ممه E‏ ا اء الر سی من ال ناء 

بظل هو اؤ ها رطبا عببا حى فى أواسط الصيف » ويو جد فى فناء المنرل تنور 
می من الأجر از فب اسا القربة أرغفة الخز بالطر بقة الارانية الخاصة س 
وم فا الطلبخ ف الاراى النحاسية فوق مو أقد ا حجر ی وف رکن 
من الفناء تو جد ترتدیات كي إسيرة » وهی تشبه ما بر تب خار ج السوت 
فى البلاد الأخرى » وإذاكان لدى الأسرة ثوران أو حار فإن هذه الليوانات 
نوضع ف جزه و الفناء؛ وف بض الاقام ګتخصصس الطابق الأول Axay‏ 
لاحبوانات متعم ف الزراعة ¢ وبکون الطابق الثاى عص ص | اق اة ۴ 
وتشتمل کل قر به ع حام ¢ ويم اء اجام مس الذى نشا بأموال 
ما6 2 مو عة من ا حجرات نکون غالا کس الارض ¢ وارز فتحاتما 
لر جاجة اة فوقف سطح الأرض ¢ ولإشرف عل اجام رجل کلف 
نظا فته ْ وعلاحظة آو فار لاء ااساخن فيه ف ناء ساعات حددة کل أسبوع» 


1 — ۳۱۹ 

ویستطیع ونون ان يستحمو! ف الساعات التى بفطلو نها » و حاو ل كل مهم 
أن يعين حادم اجام بالمبات من القع أو القش أو الوقود أو الفوا ك . 

کا تشتم ل كل قر ية عادة على طاحون » وبقوم محرك مال فما بإدارة حجر 
3 فوق حجر ثابت » و طحن الططحان القمح والشعير للجاءة ف مقابل الحصول 
على جزء من الدقيق من كل قروى ؛ والخازن والمدارسأقل ذيوعا فى القرى 
من الجامات والمطاحن ؛ وقد یو جد دکان صذیر ف کل سبع قری او نمانی قری 
وتنحصرمو اد بجارته فى: السكىء والشاى» والطياق ؛ والأرزء والتوابل؛ وا خط 
والإر » والمسامير » والملح » وأدوات الصباغة » والمنسرجات القطنية › 
والكريت» والبترول؛ وزجاجات المصاس »وما شام ھا من الا شیاء» ولاو جد ۰ 
المدارس الابتدائية أو المكاتب إلا ف كل قرية من بين حمس وعشرن » 1 
أو ثلائين قرية ؛ والمشاكل الأساسية النى تمترض نشر نظام التعلى العام 
TE‏ 

( أو لا ) إن و و ی فى القرية قليل » عا يجعل مساعدة 
الاطفال فى زرأءة الحقول ضرورة أقتصادية . 

( اتا ) إن منهج الدراسة العام فى المدارس المدنية قليل الصلة بالحياة فى 
الاعات الزراعية . وتقوم بعض النازل فى ضواحى الةرى الكبيرة وسط 


ابساتين والحدائق الى تشتمل على شجر الجوز »ثم تبدأ الأرض الزراعية 
خلف أسوار القر ية مباشرة » وعتفظ القرويون بأغنامهم وماءزه الخاصة› 
ويضمو نما فى الصيف فى صورة قطيع لاقرية كلها » برسلونه إلى الجبال لارعى 
فى حراسة شباب القر ية » وأغلب الغ له ذيول تتفاوت ف اسمن حيث بدو 
منظر ها مضحكا إذا شوهدت لول مرة » وقد روى مسافر قد إلى إبران قمة 
جدبرة بالتصديق إذ بول : « إن الاغنام ضخمة ضخامة ية » بجر وراءها 
ذیولا بلغ وزن کل ما "لاین رطلا من الدهن ؛ وقد تکون فی کثیر من 
الأحيان عواثتي للأغنام ؛ فإذا ل تخصص عر بات صغيرة جلها : فإن الاغنام 
قد تک حرج عل الأرض وبحرح سما کہا صرت عل حجر حاد أو مکان خشن 
من الأأرض › . 


E 
والغذاء الرئيسى لهل القرية هو از وقد كان من الرطل منه  فىعام‎ 
سنت ؛ أو الأرز » تمعا للجزء الذى تو جد فيه هذه القرى‎ ۳٣0 س‎ ۷ 
من البلاد » والان الراب د ماست» والجبن والزبد المصن ( السمن ) » ونضم‎ 
إلى غذائمم السرط أحيانا البيض وصغار الد جاج وقليل منم القن » والبصل»‎ 
والفوا که » والبندق » والشأى » 1 مخض الان‎ ٤ وا شيار » وانفجل » واا ت‎ 
الراب بشیء من الزبد فإنه بكون شرابا وط نیا پسمی « دوغ» » (اللن الجا امش)‎ 
وقد تستدعى بعض الناسبات إعداد أطعمة أ كئر تنميةا على نسق الاطعمة‎ 
. الى تعد س عادة  لدى سكان المدن‎ 


وقد بلاس الفلاحون يعض |٤‏ ذج معدلة من ألزى الاوروى ¢ ولكن ی الری 
الوط كرت ى قهن ن القن ؛ ومر ازيل سردا فة أرقا هن 
الةطن » وسترة زرقاء طويلة من القطن » وهو زى بابس pel‏ عامة » و تابس 
الا مر اول وداک تی ند کو من اوسا و لفق اسان 
ملاءة من قاش قطنى » وتغطى هذه اللاءة الرس فتصير غطاء لارأس وحجاب) 
فى وقت واحد ء رغم أن نساء القرية م یکن محببات تماما کا كانت أساء المدنء 
ويوجل تقس طبیعی لاعمل » فالرجال بزرعون ف المحقول » يدلما قعى النساء 
بشئون المنازل ونسج السجاد » وبر تب الزواج بين رؤساء الاسر » و تعد حفلات 
الزواج من مچ امناسبات فى حياة القر ية ء ويقدم العريس المهر نقدا أوجشساء 
و تقوم أسرة العروسبإعداد الالحفة والملابسومعدات النزل ال خرىالسيطة . 

وإن الفضائل الطبيعية والاخلاق الى بتمتح ما سكان القرى بجديرة 
بالامتداح إلى حد زكر فلم ذکاء فط ر یحاد » ومیل طبیعی إل الفكا هة » وشخف 
عظي بالعام الذى حو طم ؛ وم كرماء إلىح دكبير ء ميالون إلىالصداقة والمعاشرة 
وم يضعون موأرده الإسيرة تحت تصرف ضيو فيم المكرمين؛ وحياة القرية 
منظمة جدا » و معظم المشاجرات بس الافراد تنحصر ف الناقشات الحامية ء 


بنا حل المسائل الهمة بواسطة عمدة القر ية » ولا توجد إلا سرقات قليلة داخل 


۷( ٥و۳‏ سینت تساو ی ۴ ذلاك لوقت سبع ملات بال لة المربة ٠‏ (المترجم ) 


e 

القري: 6 لا او جد ية زديل فن الرذائل إلى رة ن اة ا نة ويندى 
أن العامل ادام فى حياة القرية هو الإدمان على تدخين الافيون » وقد كان 
الأفيون وسبلة للتحلص من الجهرد اليو مى الشاق » غبر أنه كان يعد أ كثر 
هة ف نظرم لتسكين آلام المرض ؛ لان العلاج الطى- من أى نوع 
کان س لم یکن تفا ھ . 

وليس للقرويين إلا اتصال عدود بالعام الخارجى عهم » حينا يسافر 
الرجال إل المدن الكبيرة بأحال القش والوقود » والفو اك والقضرء أو حنا 
اف اة حن جا ن فل ال اة ل ا ا ن 
اشوا 

وقد وضعت فصائل صغيرة من قوات الامن التابعة للحكومة فى قرى 
معينة » وهى تقوم بأعمال العسس وحفظ النظام وتضمن جع الضرائب »› 
واكن الفروى العادى عامة يشر أنه لا يستفي دكثيرا من الكو هة فى طهران . 

ولا بوجد تيزف المحياة القروبة ‏ بين ساعات العمل وساعات الراحة 
والقسلية » ولا بوجد أى تنظ اوسا وات الفراغ کا يوجد فى الدول 
الغربية » والحقيقة أنه يوجد وقت قليل للفراغ »الهم إلا إذا استأنينا فصل 
الشتاء . وتعد اللاحاديث آم وسيلة للقسلية والاستجام > وذلك حلا تمع 
طافة من الرجال لاحتساء الشای > فیتحدلون عن الاحوال الجوبة ويتادلون 
الاخار والافكار » وتساعد هذه الاجن اعات عل تخليد القصص » والاغنبات 
والاهازج الموجودة فى اقلم » وبقاء حب ال عر س الذي يعد إحدى 
الخصائص الميزة لاشعب الإبرانی ‏ حيا فى نفوس الناس . 
البلاد والمدن والح اة المدنة : 


أغلب المدن الإبرانية من النوع الذى يبلغ متوسط عدد السكان فيه 
0 ا شاک ¢ و تفع الدينة عل رل حوالی ماين ملا على طول الطرق 
الرئيسية » وقد اختير أغلب مواقع هذه المدن فى هذه الاماكن لاما كانت 
ف الأصل قط تقاط طرق التجارة الردسية ألهمة وان رعضما تعمل سل 


| 


نمع وتو ٤‏ لاقام الزراعية » وقد اكتسبت كل من قم ومشمد امنا 
لان کلا منہما تآ مقد سا ج اليه عد د کہیر من الزوار ؛ وقد اشر 
عد د کیر من هذه المدن لان کا مہا كانت عاصمة للبلاد خصو صا ف العصور 
الاسلامية حا كانت العاصمة تتقل من جهة إلى أخرى » ومن هذه المدن : 
إصفهان ‏ وس اغة » وريز وساطا نة وقزوبن » ومشهد» وشبراز» وطهران؛ 
وکانت بعض المدن مثل کرمان وزد وذامغان قرا ل الحكام 3 

وتعد كل مدينة شاهد صدق على راج الرف والتحضر الذى تم تنفیذه 
فى عهد رطضا شاه » فقد شقت الطر ق الواسعة المستقيهة فى الأحياء المزردحة 
فی المدة من ٠۹۲۰‏ إلى e‏ »> فساعدت هذه لشوارع عل التخلص من التجمحم 
اأشديد فى المدن » وهياً تہ مانا اشا الابنية الحديثة » غير أن الشوارع 
الجديدة أذهبت بعض جال المدينة القديم فی قلیل من الحا للات فن شیراز › هدم 
السوق المقبب اليل > وخرب أحد القصور القدمة . 

وتوجد ف یع المدن مدأرس ابتداثية وانوي مشيدة حداً »وهی مناسية 
ماما مواجهة الحاجات الحلية » وتشتمل كثير من المدت على أبلية جيلة هى أبنية 
أفرع المصرف الاه الإيرانى » ومن بين ال بئية الاخرى؛ المستشفيات وغيرها 
من المالى الكو مية » وتصطف الوانيت فى الأابنية الجديدة »> وتمدف إلى 
اجتذاب النشاط التجارى بعيداً عن الاسواق القدمة » وتوجد فى الاطراف 
مخازن بيع العلف التى نشت حديثا » ومحطلة القوى الكهر اة ء وحطة تخزين 
البترول » والمصانع . 

وتشتمل کل مد نة - مهما کانت مسا حا على فندق أو | کا ١‏ ولكون 
الفنادق عادة صغيرة فا معدات » وآثاث يسير » وحج راتما نظيفة » والطعام 
فما س ط ولکنه جید » کا بو جد مکان عا ل الاقل از باللادوات اللازمة 
لإصلاح کل من سارات الرکاب وسہارات نقل البضائم » ویكون فى الوقت 
نقسه محطة لا ركاب . وف يعض المدن ؛ توجد مبالى نزول المسافرين هى خابط 


ھن ألخانات القدعة ا کات زل فا القوافل ٤‏ ومکان لإصلاح السبارات 


SANTIS 

بالطرق الفنية الحديثة ؛ ورغ أن الحوائيت تصطف على طول الشوارع فإن 
جز.اً كيرا من بيع القطاعى » وجيع البيع بال م اقرا ىرىء و سكن 
اسوق أساساً من شارع وأحد طول » يتراوح عرضه بين خسة عشر وخسة 
وعشربن قدما » ويكون مغطى إلى ناته القباب المبنية من الأجر حى تقسنى 
للتجار وأصعاب المحيواندت الوقابة المامة من حرارة الشمس وأمطار الشتاء ء 
وهو مرصع على جانبيه بالحوانيت الصغيرة » الى يبلغ عرضما عادة خسة عشر 
قدما » ويبلغ طو ها عشرين قدما . وتوجد على مسافات معينة بوابات واسعة 
تؤدى إلى أبنية تشبه الخانات الخصصة بيت القوافل » وو جد فى کل بناء مما 
فناء يھل ره من یع جوانیه = مکا تب وخخازن » و کون هذه الیکا تب 
والخازن فى الاسواق الأ كثر جالا مغطاة بقباب من الجر . وهذه المبانى 
هى مقر تجار ابجلة » وتتكون هذه الساحات عادة مكدسة بأ كوام من السجاد 
وال جلود » وجلود الحيوانات » وبالات القطن والمنسو جات » وصناديق التو ابل 
والبضائم الأاخرى . ويقع مدخل السوق ف الميدان الرئيسى للمدينة »> وقد 
تواصل السوق امتدادها إلى مسافة ميل إلى أن تنتہی فی الجر المردحے بالسکان 
من المدينة » وتسير السوق س غالبا - فى طريق ملتو » وتشتمل الأسواق 
التكيرى على فرع ثانوية موازية للشارع الرئيسى » وف الزوايا الينى له . وال 
الجوانيت بكل من البضائع الحلية والمستوردة » وتم المبيعات بالساومة أ كثر 
ما تتم بأسعار محددة » ومع هذا,فإن كلا من التاجر وساحب المانوت يكون 
ملا بالسعر الجارى لكل صفت ٠.‏ ولك تيال طر فة ا لماومة بعد أا 

مستحبا للغاية عند كل من الطرفين . 
والمامات العامة فى المدن أ كثر جالا ورونقا من الحامات المىجودة 
ف القری ؛ فبعضہا قد نشی“ حد ثا » ,وکن الکٹیں مہا شید منذ أ کش من 
مائة سنة » وتنخفْض الخمامات الةديمة عن مستوى سلح الأرض مسافة 
ثلاثین قدما حى پتیسر لاء لی النظيف أن يصل من القنوات الى قعت 


ان ك ارهن ا ان ع ال كر ات هدو اغمات هافر ور ضف 


س ٣‏ س 

أرض الجامات بالقرميد الملون » ويبطن أسفل الحيطان » بالرخام أو الرس » 
ويطل أعلى الحيطان وأسقف القباب باللاط ؛ وترين بالصور الملونة » وتو جد 
عادة ‏ بين جو عة المحجرات المعدة مراحل التنظيف الختلفة قاعة فسيحة 
تستخدم ککان عام للاسترأحة وترادل الاحاديث وهتاك جل قللة من تقر ر 
قن ہام کتب فى القرن الثامن عشر تعطى وصفا دقمًا له هی :« وتو جد 
فى داغل ردهة الباب مباشرة قاع ةكدرى مسقو فة » أو حجر ةكبيرة جدا بخلم 
الاس فہا ملاسم » ویترکون ملاسم بعد خلعها » وف وسط هذا المكان 
اوخا سر کر من الماء البارد » عخزن الماء فيه بواسطة عدة آلابيب من للماء» 
وقد ممت جع حجرات اجام حيث اسكون م عة » و يث وسۃطیع کل وأحد 
أن ينال ما يناسبه من درجات الحرارة » لان البعض بفضل الام الساخن » 
بنا يفضل البعض الآخر الجام الفاتر » وميل فريتق ثالث إلى المام البارد ء 
وجيع اللأرصفة من امرس ويصب علا ماء أ كثر وة » ينا قظل النار 
اتی تحت سطح الأرض عنفظة رار تما بقدر المستطاع » وم يتمددون ف الناية 
عل هذه الأرضيات الرخامية » حينا يشعرون أنهم مكثوا فى الجام وقتا كافيا ؛ 
وحينذاك بای الحلاقون وتتکون مھمتہم أن یدانکوا کل عضو ۽ وکل مفصل 
ف الجسم من الامام والثلف ومن كل لاحية برشاقة وخفة » يث يبدو لطيغا 
أن ترام وم بؤدون هذا العمل ء وم نى نفس الوقت لايتركون عضلة ولاعصبا 
ولا مفصلا سطحا إلا حرکوه ودلىکوه »۰ 

وتكاد الميوت ف المراكزالكنية المردحة تهبه فى تصميمها وإنشاما البيوت 
المقامة فى القرى » أما البيوت الى متللكها الاغتیاء فھی کر اتساعا ٤ک‏ أا 


ردهة آمام الباب » ما زالت العناصر الرئيسية فى التصميم » وتوجد أفضل 
المنازل عادة ف ضواحى المدينة فى وسط الحدائق الوأسعة » کا توجد 
بعض العارات الكبيرة الحديثة ذات الشقق الكثيرة فى مدينة طهران فى 
الوقرى الحاضر . 


me Yom 


وعد لا بن سان ادن نقجة للخطوات اا ا خذت جعل الملاد عصر بة . 
وقد صدر قانون فی عام ۱۹۳۹ ينص على إحلال الزى فى الصورة الأأوروبية؛ 
عل الزى الفارسى القد » وبعد عام ٠۹۳٠‏ ؛ أصبحت القبعات الأوروية هى 
زى الرأس الختار . ويصنع اللباس عل الطريقة الأوروية » والمساطف 
ولات من اللا ى او اس اة ا عغداد و قرو وات الا 
پلیسن فی المدن قبل حک رفا رات ی مان اود ت وجار 
کانت تغطی الجسم جي عه » وكانت سحب فوق الرأس ؛ و تتخذ كاابرقم فتغطى 
یع الوجه ما عدا العينين » وكانت النساء اللا ينتمين إلى الطبةة الرأقة 
يلسن قبعة سوداه ترز فوق عيومن ETE‏ ی المحجاب بعد عا ام 4۳7 
وبقست اراس دون غطاء » ا ادف توج عة من انوع الأوروى : 

ومنذ عام ٠۹٤۲‏ ؛ وجد ميل كحو ملاءة من القهاش القطى اللون تلف 
حول الجسم وتحمل فوق الرأس » ولكن هذه الملاءة لا تستعمل كحجاب › 
ويو جد كثر من النباطين والحوائيت الى تيح ملابس النساء فى المدن » عا 
إشعر عاجه ماس ة إلى جل للذزياء مئل ع۷ وغیرها من امجلات المش 

وتتمتع نساء الفر س بدرجة من الحر رة والمساواة» مازالت غير معترف ما 
لشقيقانين فى غاب البلاد الإسلامية الأخرى » وقد صدر قانون فى عام 
۴ ء جعل الزوأج عل اا و ی منه على اشاش دی ٢‏ کا هدږ 
قانون آخر ف عام ۳۰ » حدد السن الادى لاروأج خمس عشرة سنه 
بالنسبة لافتيات » وبانية عشر عاما بالنسبة للشباب » وهناك قوانين أخرى 
ما زالت تحعل لل رأة حق السيطرة على أمادكها الغاصة ؛ وما زال تعدد الزوجات 
د کرو القر ان مر ودا ف ران رلک سارب اضر الد 
بوضع کک : لاوز لارجل أن يتزوج با امراًة اة قل 


عل الزوجتين ورضاممما م |. والواة yT‏ 


وھا 2 إل آفات ُء تصاد ية من ناح e ٤‏ ل ار = a‏ إلا اس من ' 
ناحة آخرى . ( ایران م۹ ). 


۳۲۹ س 

وحظى الاطفال حب والدم بدرجة كبيرة تفوق جب أى #خص آخر › 
ويقضل الد کور إصفة خحاصة » ولكن ليس درج ةكبيرة جداء کا کا نتف الع هود 
القدمة » حينا كان ميلاد الى يعد مناسبة للعزاء أ كر منه فرصة للهنئة ء 
وقد نشأت هذه الحالة نتيجة لوضع المرآة المنحط » اجتاعيا واقتصاديا رغم أن 
الإسلام قد أعطاها وضعا عل کثیرا من ذى قبل ؛ لان الذکر کان أ كثر هة 
بالنسبة للأسرة إذ آنه كان بتولى ‏ فى وقت ما إعالتما » ولا زالت النساء 
يعوذن أطفاهن من العبن الشربرة والضعف والمرض بالطقوس الخرافية 
والسحر ؛ وإصبح الاولاد مستقلين» معتمدن عل أنفسمم فی سن میکرة جدا» 
فيصيرون قادرين تماما على إدارة حانوت » أو الاشتغال فى تعارة» أو رعىقطيج 
من الاغنام فى الجبال لمر تفعة . 

وقبل الحرب ؛كان متو سط النفقات فى أسرة متوسطة يتوزع فى مبزانيتها 
E‏ الطعام ٦ه‏ ۰ والسکن ۰ » والوقود والإضاءة VAN‏ 
والملابس ٤ر۹٠‏ ر والمصاريف المتنوعة 0ي . 

أما ال ٦٠ب‏ انى كانت عخصصة للطعام فكانت تصرف فى ااصورة الا تة : 
الخز 1,٥‏ ب »والسکر ۸ والشای 2,9 » وآلزبد وزیت الطبخ 9و 
ولم الضأن ٥ر۷‏ » ولم صغار الدجاج ٤ب‏ » والارز ۽ ب + والخضراوات . 
١ء‏ والەواکہ ر۳ ب » والطباق مر » والجن | ب ؛ والدقیق ورے > 
الاش الأأخرى a‏ . 

وکانت نفقات ألأعيشة ف ار أن منذ عشر سنو أت منخةطضة چنا2 ېر 
أن الصدمة التى أصابت الحر ب العالمية الثانبة البلاد ما قد أدت إلى تضخ هائل 
ف الا سعار؛ ار تقح إلى در جة يصعب تصدبقها » وإذا اتخذنا سنة ٠۳‏ أساساء 
فان كا ليف المحياة إذا وضعت فى جدول تكون ف الصورة التالية : الأشياء 


(۱) يلغ جوع هذه الاأسياء 3۷ لا ٠‏ ر فو ما لجال أل ناله نشد ها ايت 
صحيحة ( الترحم ) . 1 


(۲) قصدالمؤاف عمرسنوات قبل تاليف الكتاب فى سنة ۱۹۴۸ ای سنة ۱۹۳۸۰ (القرجم) ٠‏ 


a A A as 


انی تساوی ٠۰۰‏ فی عام ۱۹۴۳۹ تساوی ۱٤۲‏ فی عام ۱۹۳۹ ء و ۱١۱ف‏ 
عام ۱۹۰ ۰ و ۳٤م‏ ف عام ۰۱۹4 و۷٤‏ ف عام ۰۱۹4۳ و ۱۰۰۳ 
> و ۳۰ فی عام ۱۹ ۰ و ۲ ف عام ۱۹60 ۰ و ٨۰۰‏ ف 
عام ۱۹٩‏ وآوائل ۱۹٤٩۷‏ . 

وهذه الأرقام تشير إلى نوع من المقارنة الطريفة بيا وبين أرقام نفقات 
المعيشة ف الولابات 1 تحدة ؛ فى الولابات المتحدة » كان بقابل هذه اللارقام : 
۹ فی عام ۰۱۹۳۹ و ۱۰۰ فی سنة ۱۹٤۰‏ ۰ و۱۱۹ ف عام ۳٤۰۱۹و ۱۲١‏ 
فی عام ۱۹۳۴ ۰ و۱۳۹ ف عام ٠۹٩‏ و ۳ه ف آوائل عام ۱۹٤۷‏ . 

وغذاء أهل المدن أكثر تنوعا إلى حد كير من غذاء القرويين » والارز 
هو العنصر الرئسى فی كبر من الو جات ؛ وهو يعابخ ف إران يث لا يکون 
ندا ولا لزجا بل منتشرا جافا » ويكون فى جموعه لذيذا » والوصفة النالية الى 
تين طر بقة طبخ الأرز عند الفرس قد تتكون ذات فائدة عامة » وه ىالا : 

غط رطلا من ارز بالماء وضع ثلاث ملاعق كبيرة من الملح » واغسبا 
فه ف :الل السابقة لطبخه : 

صف الاء > وضح اللارز فى وعاء متو سط الچ به ماء غل › وضعه 
فوق نار حامية ؛ ويذبغى أن ك E‏ 
أن تضع ملحا أكثر إذا لزم الاس »> الماء يعلى بشدة ؛ حى تطفو حبات 
الاأرز ل السطح » وفى ذلك الوقت يكون الأرز قد طبخ غالبا » غير آنه 
لا بکون قد نضج اما . 

صف الارز مصفاة »> واغسله »اء ساخن ی > وضعه فى وعاء فوق تار 
لست حامية » وأضف إل هكو بين من لاء » و ثلاثة أربا ع كوب من السمن » ثم 
غطه » ودعه يطخ لمدة عشر دقائق على الأقل حی تتنكون قشرة ف قاع 
الإناء » وحتى تتكاثف قطرات الاء على السطح الداخلى لغطاء الوعاء 

ارفع الاناء » من فوق النار ؛ وأثقب اة ا ا سکن » 
واثثر فيه ثلاثة ربا ع كوب من األسمن › وضع الإناء ف 7 تنور منتةض الحرأرةء 


کک 
ويفضل أن تتكون المحرارة فى الإناء آكثر منا فى أسفله » ويمكن أن يظل 
الإاء فى الفرن إلى الوقت المناسب لتقد الارز »ى من مس عشرة 
إلى لاان دقغة . 
ويكنى هذا القدر طعاما لعدد بتراوح بين أربعة وستة أثخاص › 
وحنا طبخ الأرز باللحم والخضر ¢ والتوآبل لسەی « لر ¢ وعکن أن 
تام أطعمة أخرى بالارز المطبوخ » أو أن يضاف إلبه قدر من الصلصات » 
ويقدم وع ما عأدة م صغار اجاج الحمر » ولشتمل علي اللوز والفستق 
وقشر ار تقال والبلح وتو ى طق آخر من الأرز عل فطع م السك المقلى 
ألقددء خط من قطع البقدونس » واللكرات وااشمر واللكزرة »وهناكڭ وع 
من الصلاصة الشىة ألمرة مصنوع من قطع کبیرة من الط > وع#صير الرمان » 
ولب الجوز المملحون . 
والكباب - وهو قطع من لم ال الحمر على السفود من أنواع الطعام 
اة ¢ لدی الإرانبين ٤ک‏ لو جد حساء عیب اسمی «آش» بشتمل عل السباخ 
وأفرع نبات البنجر الخضراء »> والجص » والفول والعدس » ا عتوى غالبا 
على آللان الرائب ( ماست ) » ا يعد البيض المقلى اللذيذ عيث يشتمل 
عل البقول والخضراوات ۰ 
وإصرار الإيرأنين ع تناول الاشتاء اللوة قل ا من الإصرار 
الوجود فى بلادنا ( الولابات المتحدة ) » ولكمم يأكلون كميات كبيرة من 
الفوا که ف مواها الخاصة. والشمام والبطیخ الارانيان مشوران منذ قرول 
عديدة ويو جد مما عشرول نوعا عل الاقل من ا البطيخ العادى الألوف ¢ 
وإذا أقل مو سے الشمام فان کل إنسان پہداً فی أ کله )ا رشبت ذلك تقر یر قد ؛ 
فد جاء فره ما بی : انم بأ كلون فى ذلك الوقت مأ وزنه عشرة أرطال أو 
اشا شر رطلد وما » دة اسيو عبن ا اة أسابیع متو اصلة »کون ساب. 
كله فاندته للصحة أ کر من استساغته فى الأذواق ؛ لانهم يعدونه منقيا للدم 
وماوآ له » وبعد ظهور بشاثر الشمام يتوالى ظهو ر الأصناف الختلفة كل برم ؛ 


a 

غير أن ما يظهر من هذه الفا كهة فى الناية أحسن ما يظهر ميا أولا» ويكون 
آ خر وزرا ذا لون اركن »> ستطيع أن تقسم أنه لس إلا قطعة من السكر 
الخالف. 

وتشتمر إصفهان _ حاصة م بشمامها وزدع ف منطقة صغبرة شال 
المدينة كثير من أنواعه الاذيذة » وتلكون لطيفة سہلة الانكسار عيث إذا 
عدا فارس و أده جو ار مرات الشمام فانہا شق وتتقطع فى المزرعة. 

وى أثناء القرن السابح عشر ؛ كان الشمام بر سل طول الطر يق من إيران إلى 
بلاط حکام المند فیا کرہ (۵ع۸) ذکان الرجال حملون‌حباته » فیحم لکل منم 
سلتين فى كل ما حبة من الشمام »> تعلةان ف ریش خشی عمل على الكتفينء 
ولسبرون این و ما حتی إصلوا الى هدفهم المقصود » وكان ااشمام ذو القشر 
ا جامد عخرن فى كهو ف تحت طح الأرض » فيحفظ جيدآً طو ال شمر الشتاء . 

وما زات أنواع الشربات محببة جداً » ولو أا أقل استعالا الآن ما كانت 
الحال عليه سابقا . وكلبة « شربت >“ الدالة على هذا النوع من المشروبات 
كلمة فارسية انتقلت إلى اللخة الإنجلبرية انتةالا مباشراً ؛ وكانت المشروات تعد 
فى صورة مشروبات مثلجة أو فى صورة مادة الأركنب الأصلة مذابة ف مأء 
مثلج لذيذ ؛ وتصنع المشروبات غالبا من جيع الفواكه الحببة كمصير الرمان 
والليمون والمواح والبرتقال انى تعلب إلى الأسواق . وهناك شراب مبب 


سے اصح من زهرة البنغس ج والخل س و عصهار ألرمان ¢ وءصير آخر بشتمل 1 


عل لاء والسکر و صر امول الحامض وقليل من عصر الثوم . دو جل 
شراب معروف خاص بال لجو الخحار ؛ وهو E‏ من لاء والخل وااسكر 
وشراح الخار ٤‏ وف العصور القدية ؛ کات هذه المشروبات تدم ف سلاطبن 
صينية صضخمة وترشف من ملاعق کییرة ذات آیاد مقو شة » وکان صنح هذه 


اللاعق هو الطرفة الى تخصص فا ناحتو الخشب ف مد بنة آباده > ول تزال 


© دة اله ات ارس دة ا مدومن غاز الو هي ماشو عن اة 
رج 


E 
هذه الصناعة مو جودة فا إلى الوقت الحاضر » وتو جد فى المدن االكبيرة آلات‎ 
ميكانيكية لصناعة الثلج ؛ نا تو جد فى أغلب أجراء البلاد ثلاجات علية » آم‎ 
مىز اتبا حاط من الطبن ارتفاعها عشر باردات على لاقل ؛ وتقام فی ااه‎ 
رف غربی وتفتح فی الجانب الشمالى من الحائط عدة فتحات مربعة. وتكون‎ 
البرودة - عادة س كافية لتجميد بوصة أو النتين فقط فى أثناء الميل » ويك‎ 
الثلج المتجمع كل يوم » ويضاف امريد من الماء كل يوم » بيا تمع الحائط‎ 
الم تفعة أشعة الشمس من أن تذيب الثاج فى آثناء الهار » وبعد أسبوع‎ 
أو نعو ذلك يصبح “مك كل قطعة من الللج خمسة أقدام أو ستة » فتنقل إلى‎ 
ن حاص صت سقف معرول جا بالالياف والغاب . ويستعمل الثلج‎ 
فى وقت الصيف عامة » وهو يحمع م خزنه السكان فى القرى ال جبلبة العالىة ؛‎ 
. وحي|ا قبل الصيف » حمل الثلج على امیر الى قرب مدينة‎ 
وسكان المان بعظون عادة بعلم أفضل » ومستوی اجاعى أرق من‎ 
القروبين . وم تاج استمرار الحضارة فى البلاد خلال قرون طويلة » وقد‎ 
نتشر التجمل فى انجتمح إلى درج ةکبیرة کا پبدو عا کتبه زائر لإران ف القرن‎ 
السابع د ول[ ارين ا کن قورت الوق عر ا ٤وا کر‎ 
. » شعوب العام كرما وترحیبآً‎ 
وکتب مسافر آخر قول :إن تعبات الصداقة وال)ؤ اة لاتروج مەکان‎ 
أ كثر من رواجها بين الفرس » لان العوام - الذين يبدون أجلافا شكسين‎ 
فی الیلاد اللاخرى  يشاهدون فى إران ودودين » ذوی أطف 4م لسو‎ 
. » أجلافا أو مشا كسين‎ 
وف الحقيقة أن تقاليد الفرس ف الدب والكرم ترجع إلى عهد قدم‎ 
جدآ» فنحن نقرأ فى « العهد القدى » عن التساح الذى أظهره الفرس غو‎ 
الأجناس والادبان الأخرى » بنا جل الناريخ أمثلة عن تصرفهم الكرم‎ 
. مح أعدائيم الهزومين » فى وقت كانت القسو ة الوحشية مألوفة فى العام القديم‎ 


دي 


وقد نشأت عبارات التأدب الكثيرة من نص دیی قد > وهی غالبا نقنوع 


ت 
تنو عا لا حد له » ولا مکن‌طرے هذہ التقالید ال ی تلقنما الناس فی الحدیث ‏ 
جانا بسہولة » ولذلك فإن الناس ف الوقت الحاضر ‏ حى الذين يقودون 
الأورة على الماض وخالفون قاليدة نت يداون حلم بعبارات ممل « عرض 
ملاحظة متواضعة » أو « رى هذا العبد أن» وقد تخيرت عبارة أنت وأا 
« فى الفارسة » إعبارة هى : « هذا العبد وجنابک» ورغ هذا؛ ف فان الاسلوب 
قل تنمقاً منه فى‌السنوات السابقة القدمة ؛ فلك قال مثلا : « إن الرجل كان 
مبتاً » اعتاد المتحدث أن يقول : « لقد منح جزءاً من الحياة الى كان لكها ء 
ولا فقدكان من الحتمل أن يعيش سنوات كثيرة » والکن نظراً لا کان يکنه 
أك من حب فقد ضم هذه السنوات إلى السنوات الى سوف تعيشياء . 
وهناك طر بقة تقليدىة لإظهار الاحترام والتأدب ف الفارسية ؛ هى استه)ال 
ألقاب التعظيم والتشر يف ؛ فإذا استعمل الشاه هذه الالقاب فى خطابه للقواد 
والنبلاء » فإنه غالبا يستعملها يدل الأسماء الشخصة والالقاب للألوفة مثل 
«قوام السلطة و وذكا املك وء نف الدولة وهتاك ألقاب أخ رى غين 
الى يستعملها الاه رابجحة فى الاستع اك » وقد صنف كتاب ف القرن السابح 
عشر برتب الالقاب الخاصة بكل طبقة من الرجال ابتداء من الك إلى صانع 
الأاحذية. . ومذ سنوات قليلة صدر قانون حرم منح هذه الالقاب وأسته )اء 
ولكن أعضاء الوزارة والشيوخ من الأ جيال السابقة مازالوا يعر فون بألقاہم 


ويصل الذشاط الاجاعی و الجاع إلى أ قصی درجات أا فی طهر أن . 
وتشتمل المدن اللكبيرة الى يبلغ عددها مس عشرة مدينة س تقريا ‏ 
عل دور للعرض » وتوجد فى طهراف عشر دور للعرض فضلا عن کشر 
من المسارح › وتشتق کثیر من الروابات من د شاهنامه » الفر دوس » ويكون 
| الأخر ”ليغا حديثا مبتكر اء أو ترجة » أو اقتباسا من ا لمو لفات الغربية ؛ 
أ ن البراج امو سيقية مألوفة فى طهران » وتوجد فى المدينة فرقة “مقو ية 
صغبرة لا تقوم بأداء القط الكلاسيكية الى لل لفين الغر بين سب ؛ بل تؤدى 

القطم الإإبرانية أيضا» وهی القطم الى تقوم عل الموسيى الشعسة للبلاد ء 


a. ا‎ 


E 

وهناك حفلات موسيقبة تقيمها فرقة معهد الموسيقق أو بعض معاهن 
لمر سی اللأاخرى. 

وهناك أنواع معينة من النسلية كانت أ كثر شهرة فى العصور القدمة > 

وهى ما زالت تو جد فى الأاحياء السكنية العتيقة فى طهران » وف المدن الأاخرى» 

ها زال الساحر بعقد حلقاته » ومازال الحم سموی رواده » وهناك الماوی 

اذى يقدم استعراضات ویعطی فا بطر يقة ية جدا س درسا علا 

عن حياة أنواع المحيات والثعابين الختلفة » وسلوب معيشتبا . 


وکان الدراو يش ف ملاسم اللخاصة» يشاهدون کدرا ال عهد قريب 
س منذ حمس عشرة سنة س ؛ م قررت السلطات الحا كة أنه لا عل هم 
فى الاق الحدثة ء نعم من دخول ادن » ولكهم بدأوا الآن يظهرون 
من جد رل . وكبة در ويش کاہة فارسية معناها «متو أضع» ۳ «فقیر» أو » اأشخص 
ألذى بعش څل الصدقات » ٠‏ و شه الدراويش ف ألحفيقة الرهيان المسيحبين › 
وه مقسمون إلى فرق دينية كثيرة » لكل فرقة منها معتقداتما » وقوانيا . 
وبعش الدراويش ف إبران حياة هابمة أ كثر من حياة الدراويش ف الا قطار 
الإسلامية الاخرى ؛ وهناك أقلية مهم من الر جال المتدينين جدا الذبن أخذوا 
عهر دا عل أن بعشو أف فقر وعفة » ولكن الأاغاة مم يعيش آفرادها ع 
التحايل وعلى سرعة تصديق العو ام ۵م ۰ ويتکون زمم‌العادی من عياءة طو بلة 
مافةة من دقع ذات ألوانكثيرة ف الاقشة ) دلق (“ عزم من وسطها حرام من 
لحل ٤‏ دل 0 حیات سج دة > وضعو ل عل أ کتافهم جلد :0 
ر قط أ جلد ذب مہطن ¢ وع دوم طاةة مو شاة بابات فرآنية « ووتدل 
شحر م الحدل عل أكتافهم وتكون أقدامهم عارية غالا ¢ ويعلقون عل 
كتفهم بوقا » وحملون سلاحا جابة أنفمم من المحيوانات المفترسة» وكانوا 
ڪملون عادة باطة من الاب ¬ من انوع ألذى إستعمل ى ا لحروب E‏ 
آو هراوة دة مس صعة بالمسامیر وسلطانية كييرة لإشحاذة مصنو عة من فر عة 
مجو فة مزينة بالنقوش ابميلة . 


a 

وعندما بدخل الدراويش قرة و مدينة بنفخون فى آبواتهم نفخة قوبة 
وصیحون د يا حق » یا حق » ثم یظهرون کل ما عند ما خصصوا فيه س 
لفت النظار والحصول على المبات من الطعام والمال ؛ ويدعى بعضمم أن لديم 
رة طببة ؛ ويايعون « حمات السرور » وهی مكونة من اللشائش الممزروجة 
يتراب من أرض المزارات المقدسة .)ا ببيعون أيضا ال حجبة والطلسمات ؛ 
وهی عبارة عن قطع من الورق تشتمل عل آیات دينية تساعد على إبعاد العين 
الشريرة» ونع امرض والاذى »كا يقرأون الطوالع مستحملين حبلا تلفة ؛ 
أشمرها نرد واحد من النحاس » كن أن يكون أربعة تربط معا فى سم من 
المعدن عيث لكون منفصلة عن بعضما البعض_ لتعطى أربعة أرقام متحدة 
کل دقم ما له تفسبر خاص کا بقص الدراويش قصصا عل اججوع الحزشدة 
حوطى . والشعر الفارسى هو ميدان تخصصمم وم لذلك عفظون أحيانا مثات 

ابات من الشاهنامه ک) عفظون مختارات من أشعار حافظ وسعدى . 
ونادى المصارعة « زورخانه » مو سسة إبرانية قدمة » وقد أستمر هذا النوع 
من الرراضة فی الازدهار ف كل من طهران والاقالم » و شه نظام هذا النادى 
زظام جمعبة للتر ية البدنة ؛ ورنحدر أضاؤہ من کل مهنة ومستوی اجتاعی ؛ 
ومن المعتقد أن نادى المصارعة نشا منذ عهد قدم > حيا كانت اران ختلة 
بالاجانب » وکان شاب البلاد دربو ن فیا لخفاء انتظارا لليوم الذى ٫صيرون‏ فيه 
قادرن على طرد الغزأة . ويشتمل كل ناد لمصارعة عل حفرة م بعة طول ضلعها 
عشرون قدماء وعمقها لاله أقدام 6 وعلى ر صف مس تفع لاضارن علالطبول ¢ 
وع ساحة لانظارة » ويدخل انا عشر رجلا م لايسين سراويل قصيرة 
ميجة موشاة تصل إلى ركهم _ المفر » ويستعدون لمصاحبة دقات الطبول 
للشرة » وغناء أشعار من الشاهنامه ويقومون بتمرينات جاعية » وباعبون 
بالد بابس اهندية الكبيرة المقيلة جداء ويقفرون إلى ارتفاع شاهق فى اهمواء 
ويدورول و الا سان الخستكرت الذى يقوم عله نظام نادى المصارعة تشته 
| المرينات اى تۇ دی بالدروع الخشيية » والاقواس الحديدية ذات الخحلقات 


A 


E 
المصنوعة من الحديد بدل الاو تار » وتعد مباريات الصارعة الى تجرى على‎ 
. الطريقتين الإبراية واللاوروبية نماية كل اجتاع وغايته‎ 
ولات إعداد الشای والمقامی هى الاما كن العامة الحبية الى تمم فا‎ 
الر جال لاحتساء الشاى » وتبادل أحاديث المودة» ولعب النرد» وتدخين‎ 
النرجيلة . والشاى هو المشروب الإر انی احبب » وهو بقدم فى أ كواب‎ 
زجاجية ومعه كير من السكر » رغم أن الشارب يضع قطعة' من السكر بين‎ 
أسنانه و منص الشاى من خلا ها » ويبدو أن ءادة شرب الشاى قد انتقلت إلى‎ 
إران وسا دا غاا ان الإبرانيين انوا فى القر ین السابع‎ 
عشر والثامن عشر يشر بون قدرا كبيرا من القهوة الى م سكن معروفة للغرب‎ 
م‎ ٠٠١١۲ إلى أن | كتشفها المسافرون الاورو يون فى تركيا وإبران »وف عام‎ 
الذىكان تاجرا تعامل مع ترکیا‎ (Mr. D. Edwards) ردأ مسټر د . آدوارد‎ 
س بلقب نفسه رجل القهوة » وبدأً يستورد حبات البن إلى انجلترأ » حيث‎ 
أصبح شرب القهوة عادة مستحدلة مألوفة » وقد كتب إنجليزى زار المقامى‎ 
فى إصفهان فى عام ۷ س قول :« القهوة مشروب أسو د كالاب » وهى‎ 
أشبه بالرق وترام يشر بو نماساخنة بقدر ما تتحملهاآفو أههم فى فناجيل صينية‎ 
صخبرة » وهی‌ذات راكة قو ٤ا أ مرة لع ضااڈیء ؛ وھی تعد من مسحو ی‎ 
حبات البن » آلذى يعلى فى الماء »> وإذا شربت ساخنة فاا ترج الذهن » ساعد‎ 
ألعدة ال > وتعأون عل امضم > وقطرد الول والنوم ؛ وھی آبدوعیر‎ 
. مستساغة فى الذوق فى البداية . ولكما تصيح متعة لذيذة بالتعود»‎ 
وتعل المقامى فى طهران عل ما کن الشای فى غيرها من البلاد » وی‎ 
تقع فی حدائق غناء » تزدحم بعد الظهر بانجموعات العائلية الى علس لقشرب‎ 
>» والمشروبات المثلجة » و الان المااو ج ( 4ءء ٠ه!) والفطائر‎ ٠ القهوة والشاى‎ 
وتوجد المطاعم بطبيعة الحال فى كل مدينة » ولكن الاسر الإيرانية تفضل‎ 
ال كل فى منازطا.‎ 
» ومن آم قسليات الاسر الالو قة القيام بر حلة إلى الريف ف أيامالإجازات‎ 
والإجازة الأسبوعية للسلبين يوم المعة > وفيه تحمل الاسر غذاء مناسيا‎ 


A a 


لارحلات » واتذهب - بالقطار أو السيارة أو سيرا على الاقدام - إلى حديقة 
ظا.لة بالقرب من حدود المد يث ٤‏ وهناك عطلات رسمه عامة يبلغ عددها 
مس عشرة عة › جہعھا ذات طالم دیی ماءدا العطلات الى کو مناسبة 
آبتدأء أأسنة الجديدة عك میللاد ألشاه » واأعبد السنوى للدستور ٠‏ 
ويقح انوروز الذى هو بدأية السنة الجديدة ف ۲۱ مارس » وهو 
أول أبام الربيع وبداية الاعتدال الشمسى فى الربيع » وقد احتفل الإيرأنيون 
ڪلول الربيع مذ عدة قرون f.‏ ټدل علي ذلك صرف من اقرش المنحولة 
ال كينبة القو بة تصضر اللذراج للك الإبرانى فى مشل هذه المناسبة . 
وتبدأً الاستعداداتللنوروز قبل حاوله بكثير ؛ فقبل العيد خمسة عشر 
بوما تنبت كل أسرة فى سلطانية قليلة الغور حبوبا من القممح أو العدس حى 
تتم عنپا-فى الوقت المناسب- عدة أغصان يصل ارتفاعها إلى عدة بوصات» 
لكون شاهدا على جیه الريع ¢ وتتحول القرى أأصعبرة ف عہک انوروز 
زی مناظر ميجة ؛ ويتجول الرجل الذى عمل اأبخور (عرق النار) ف الشوارع 
مصحو با جهاعة من العمال المقنعين بلبسون قبعات طو بلة وعباءات ذات آلوان 
اة »> وقد راطت ا اچراش صعيرة ؛ وقد تضم اباعة لو انا شی 
على اليل » ومصارعا وقردأمدر اء ودا ګید الرقص » ويضرب وأحد r‏ 
لوین من الخشب 1 و اشد : 
ول جاء مشع سل النار 0 وهو ګیء صة ف العام 
9 مشعل الار وأا م ¢ ا فھبر وما وأحدا کل عام 
قد خر جت الاحقاء والامعاء > ول جاء کل من : کن هنا 
ويقام عہل خاص فی آخر بوم ٥ن‏ أبام الاريعاء ف العام المنصرم» ويسمى 
هذا ايوم 2 جهار نه یر0 € وقد جرت العادة أن هز کل اة 
ف مسساء ڏک ايوم حزما من الخشب اماف أ الأعشاب الصحر أو له ¢ وان 


(۱) « جهار شنبه صوری » معناها يوم الأربعاء الصورى أو الأخير . (الترجم) 


۳ س 
تشعل ارا للرينة > ويف ز كل فرد فى المنزل فوق شعلة النار بنا بخاطبون الذار 
مهن البيتين : 

اا ا و 

و دى ال_برودة می ۰ وأا E E SEE‏ 

ولا ينبغى أن بتنفس فوق النار » وتشر مخلفاتما فى مفترق الطرق › 
ولا شك أ هذه العادة لست إلا إحياء لاشعائر الى كانت مستعملة م 
آقدم م العصور . 

ونح الخدم ف المنازل وصغار موظن الدولة ص تب شهر ! ضاف مناسية 
النوروز» وينظف المغرل جيدآ ء ا » و یلیس کل [نسان ملا پس 
جددة . وينبغى أن تضاء كل حجرة فى المنزل فى ليلة رأس السنة الجديدة» 
وأن تعد منضدة خاصة » توضع فى الجزء الأو سط منبا مآة وشمعدان » وتوضع 
حو ها نسخة من القرآن وقطعةكبيرة من الخبز » وسلطانية من الماء تطفو فوقها 
ورقة خضراء » وكوب من ماء الورد » وحبات من‌اابندق » وفا كهة » وحلوى » 
وبيض ملون ؛ وكتكوت » وسمك » وطب قكبير أو صينية علا « هفت سين » 
وش مس اشا ا اس کل مہا عرف د س » الفارسی مثل : سیند ۹ء 
وت و ا وسن › وسىزی) » وماق . 

وحيلم| يقترب وقت الاعتدال الشسى تمع يع أذراد اللاسرة حول 
المنضدة لينتظروا اللحظة التى يبدأ فبا للعام الجديد » ويقال إنما تعلم بتحرك 
الورقة على سط الاء أو بدوران بيضة توضع فوق المرآة» وفى المدن الكبيرة 


امرحم : معني هذه اكامات الا : 
)١(‏ « سبند » كلة قارسية معناها « خور» أو « نبات صجراوی ( بات السذاب ) » , 


(۲) «سیب» *« * « «تياح» 
(۳) «سير» « *« (« اوم 
(4) « سرك » « « « «خل» 
)ه( من « ” « «یاتین » 


0) « سىزى » « « « «خضرة» 
(۷) « “ماق » :+ الساف . 


— ۷ — 


رطلق مدۀ فع کبیر ليعان يده السنة الجديدة ولا جرى الآن جیع هذه اا راسم 
والاستفالات الماع بالورود قادن » ولكن ا شیاه ال ERE‏ ل 
ھی التی تراعیہا کل أمرة : 
بدأ السنة الجديدة بإجازة رسمية لمدة ةة آبام #خصص لز بارأت 
الاجتاعية» وف اليومين الاولين أو الثلاثة أبام الأول يبق أ كر أفراد الأسرة 
نشا ف المنزل استقيل الزارن من اللاصدقاء والاقارب ؛ ونفق مبالغ کبيرة 
ف | ام ضوف « 2 ۇدى زبارات ردا عل الزبارات الأول ¢ ویکون 
جو هذه الايام جوا من الاباج و فرح . 
وف الوم الثالث عشر من أ اس ة الجديدة ‏ وهو اعد ۳ منجو ا 
تلق أصص النباتات الخضراء الى زرعت فى المنازل فى الشوارع - وف الماء 
ااری ذا 8 س وخرج کل ذرد ای المناطق الخلوية ؛ ؛ ليقوم ينزه 
فى ا ليقو ل الخضر اء النضرة» وتعمل كل أسرة محها نوعا من أنواع الطعام ا لمق 
بقدر ما به مواردها 1 ومضى طول البوم خارج المنرل ااناس 
آم ہذە اا ر : َة ل حتفلون بارع سب 0 بل ڪملون الحظل السىٴ المقترن 1 
باليوم ال#الث عشر عدا ا ¢ وبترکونه فی اللا خف ل يستطیع 
أن إسدب أى أذى » وتزشد الفتيات الصغيرات فى هذا اليوم أشعار الحظ 
الحسن »وهی : 
إن قضاء البوم الثالف عشر ف الخاد فا ل جيل . 
فل د اام آلا 
سجلب لی زوجا عززا 
وطھلا جلا حل يڻ ذراعی 
وتشرف على أوجه النشاط الاجتاعى نواد وجعيات من تاف الأنواع ؛ 
فی طهران نوجد نواد للسيدات « وجعيات دة ونواد رياضية وشمومات 
مو سيقية س و جل س رتا علد ون )2 نظمات الخيرية ۵ شلد ا ة ال سد 
والشمس الجراء“» وهى الحعية الإبرانبة المشاممة لمعية « الصليب الأحر » . 


(۱) ام هذه الجعية بالفأريسية « جعيت شيروخورشيد سرخ » . (المجم ) 


س ۳۸ — 

والميل العام إلى اللأدب قوى » وقد كتبت بعض الأثار اجميلة ف القصة 
الةصيرة والرواية ‏ وهى نوع ل ارس إلا نادرا - ف اللكتابة الفارسية 
خی الآن. 

وتقبع اللكتاية فى الوقت الحاضر اتجاهين جديدين : الأول الابتعاد 
عن الأا سلوب المنمق التصورى الذى كان مستعملا فى الآثار القدمة ؛ والثاف 
إقامة الدليل على انطو ر الجديد للغة الفارسية بتحو يلها إلى فارسية نقية . 

ونی عام ۱۹۳۷ ؛ قام المع اللغو ى الإبرانى بدراسة لخة البلادء فوجد أن 
كات عر ببة كشبرة قد استقرت فى اللغة الفارسية خلال القرون الماضية » حيث 
أصبحت هذه اللغة تفم فک کا کر ا یل جل کات 
فارسبة » فقد وجد الكتاب انم پستطیعو ن آن بو روا فی عدد أ كبر من الناس 
إذا كتبوا باللغة العرية » وكانت هناك أيضاً ‏ الحقيقة القانمة » وهى أن 
معر فة اللغة العربية وسيلة لإظهار اللوذعية وسعة الاطلاع . 

ولا تشتمل الآثار التارضية وغيرها من الكتب الى وضعت فى القر نين 
العاشر والمحادى عشر الميلاديين ( الرابع والخامس المجر بين ) إلا على د 
من الكلهات العربية » بنا كان المؤلفون واسعى الاطلاع ف القرن الرابع 
عشر الميلادى ( الثامن اهجرى ) ء فکانوا رستعملون كلمات عربية تصل إلى 
٠م‏ . وقد أشار المجمع اللغوى إلى أن اللةة ضعيفة فى الاصطلاحات الفنية › 
ونا تقتيس كات أوروبة فا تعلق مو ضوعات مثل : الميكانيكا والطيران » 
وأمندسة والكمياء وعم النبات 'وعلم أأميحة وعم الطاب وآبقما کا ھی دون 
تغيير . وقد أكد الجمع اللغوى أنه توجد كامات فارسية فصيحة تقابل جميع 
الكلات العرببة على نطاق شامل تقر يا . وقرر أن بواجه جميع هذه المشاكل 
بذشر کتيبات دورية تفم قوامم بالكلات الفارسية الفصيحة لتحل سحل الكمات 
العربية » وتشتمل على اصطلاحات فنية تعتمد على أصول فارسية صحيحة » وقد 
تحقق تقدم مطرد فى تنفيذ هذا ابناج » وأصبح للكتابة الثرية أسلوب سمل 
واضح » کا صار للشعر الى لم تغز ا وا انات اسو 
شمه ف الوضوح اة 


RL 
وتطبع فى إيران ماثنا جريدة ومجلة على الاقل . وتعد طهرات كرا‎ 
لنشرها > حيت بوجد البرلان والمصرف الاهلى الإرالى » وتوجد وسائل‎ 
ا طبع الصحف وتلقى الانباء » وتعصل الصحف والدوريات‎ 
عل رخصاتما من إدارة دوز زارة الترسة والتعليم وتستطيع هذه الإدارة‎ 

اھا تان ی خاو 6 ن اة فت عرفت احا 
تصرفا مباشرا فی تا ف بعض الصحف » ولا يبدو أن القوانين الحالية تكفل 
حارة كافة فى حالات القذف والافتراء. 

وهناك جردة بو مة مسائية تصل صفحاتبا إلى ست عشرة صفحة > 
ولكن أغلب الصحف تقع فى أربع ات ف ج ام من مست وی حجم 
الأمر يكية » و يع دكثير من الصحف أدوات تعبر عن آلأراء الشخصية 
ب النساسة أو الأجتاغة = لاما أو جردا وتكون سد عاذة د 
سريعة الزوال » وتخصص الصحافة الإبرانة غلب صفحاتما 
لنش الانباء الخارجية أ كث ما تفعل الصحافة الام ر يكية »وتكون هذه الانباء 
بے غالا س ترجه ة للاخيار ا تذلعها عطات الإذاعة ف الدول الا جند. cd‏ 
أن العرض السياسى للحو ادت ال جارية يكتب E‏ » بنا تخصص مسا حة 
قليلة لاأخبار المتصلة بالافراد » أو لاقصص الإنسانية الممتعة » ول تغز طريقة 
التبو يب الحديثة الصحف اللإبرأنية اليومية بعد . 

وانتشار الصحف لاس اسا حقق الع فی اران ؛» بل ء بل هو وع من المغامرة 
الباهظة » لان نسية توذيع ااا اس ا تغل دخلا کیراً › 
کا أن عدد الإعلانات بعد قلیلا نسدیا » وترتب مواد الطبع بالید لان آلات 
اللينو تيب الإبرانبة لم تبدأ عملها بعد » کا أن جي أدوات الطباءة جب أن 
ڏستورد من الخارے . 


)١(‏ أغلب الظن أنه يقصد جربدة « اطلاعايت » وى طبع الآن فى عشرين صفحة » وهياك 
« کان » یھی طبع E‏ صفحة » وجريدة « بست هران » وف تطبع 


) جني رة مشا . ( امرجم‎ u. E 


j‏ دا | تعر فا بالصحافة الإيراية فى سلة ۱۹١١‏ » وقد تفدمت ااصيجافة الإرائية 
فی تقبو یما وطباعتہا » والأعداد الق توزعها ەش المسحف والحلات تد ما ماو ظ | ay‏ رطق 
مله هناقات( ال 


r 


وتسهى وكالة الانباء الرسمية التابعة للحكومة « بارس » ؛ وهى تاشر 
اللاخبار عن الصحافة الاجنيدة وتذي الانباء امحل ة فى الخارج عل طاق واسع 
عن طريق الو جة التو سطة برادبو طهران . 

وقد زئ * عاد للصحافة الإرانية فى بونيه من عام م ٤‏ ارتبط بعد 
ذلك باعاد الصحافة الأاجنية فى إبران » ثم اشترك ‏ منذ ذلك الوقت ‏ 
۴ ااتنطم الدولى لاصحفين . 

وبوجد علد ترأاوح ما بين مس عشرة وعشرن نشرة من النشرات 
الدورية تنشرنى إبران بانتظام » وهى: الج راد الرسمية لافرع المححكومة الختلفة» 
والدورات الادية » والجرائد العلة » والجحلات الزراعية » ولات السا » 
ومجلات الاطفال » ومجلتان للنساء» ومجلات تشتمل عل مو ضوعات عببة إلى 
الذوق العام »ومن هذه الجمو عة بجلة « خواندنيا» ( مطالعات ) التى تعد أوسع 
الجلاتانتشاراً وتوز عا » وهی جل ا عة ع غرÎر (Reader's Digest) a‏ 
وهى تعيد طبع مقالات نشرت فى الصحف والدوريات الحلية والاجنية » 
وتخصص جزءا كبيراً من صفحاتما لاترجات النى تنقلها عن الجلات الامريكية . 

NN 

الدين الرمى فى إران : 

يعتنق ٠٠,٠٠١‏ ٠ر٠۲۲‏ © الإسلام بأركانه الاساسية الخسة ؛ والإسلام 
کا ورد فی القرآن م قد آاز ل على النى مد صلى الله عليه وسم » ويعنى 
ا لحضوع لإرادة اله » وأركانه الخسة هى : شادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله » وإقامة الصلوات الدينية اجس كل يوم » والصوم من شروف 
الشمس إلى غر وما فى أثناء شر رمضان » وأداء الزكاة المفروضة » والمحج 
إل بدت الله ف مك . 

(1) هذا إحصاء قديم وتدل الإحصاءات الجديثة على أن عدد السامين فى العام يزيد على 
سائة ميلون لسمة . (المرجم) 
(۲) عبارة المؤاف ليست دقيقة لأن الصوم يكون من طلوع الجر إلى غروب الشمس كا بوه 


قو له تسال: 2 وکوا واشروا حق شین آ الط الأسود من الط الأبض من اأفيجر» 3 اوا 
الصيام إلى اليل « سو رة البقرة آلة ۱۸۷ (المرجم ) . 


a 


وقد ورد اد رث عن تاریخ ظهور الاسلام وحالة هذا الدن ف إران 
فی قسم آخر » ویلبغی أن تركر العناية - الآن - على أصل الشيعة » ونموم » 
ومعتقداتم > لان ۹ب من سكان إران ينتمون إلى هذا المذهب الذى له 
أتباع أيضا ‏ فى سورة والعراق وأفغانستان وأند. 

وقد توف أبناء مد فى أثناء الطفو لة » وكانت ابنته فاطمة ‏ الى تزوجت 
عليا - هى الابنة الوحيدة النى أنعبت له وارثين من الذكور » وكان ابنا عل" 
شا شمان اسن و اسان : 

وبعد وفاة الرسول ؛ ظهرت اة مسألة خليفة الرسول » والزعي الديى 
هذا الدين الجديد » وقد وقع الاختيارعلى أبى بكر الذى ولى الخلافة فى السنتين 
التالیتین ‏ من ٦۳۲‏ الى 1۳٤‏ م ( ۱۱ - ٠۳‏ ه) ثم خلفه عبر الذى قتل 
فی عام ٤۴‏ م ( ۲۳ھ )»م خلفه عثمان الصر الأخر المسن محمد . وثار 
السخط على عمان ف ىكثير من آغعاء الدولة ء وبدأ أحد عحابة عمد الحترمين » 
وغبره من أصعاب النفوذ يدعون لعل وحقوق أسرته فى الخلافة وتولى الزعامة 
ألدينية . وف عام ٦٥٦‏ م ( ۳۹ ۵ ) قتل علان ؛ وتولى على الخلافة » فرفض 
معاوبة ‏ والى سورية وأبن ع عثان ‏ الولاء له ء فاشتعات الحرب بتہما . 
وی عام ۱ م ( ٤١‏ ۵) قتل على بيد أحد أفراد طائفة أخرى معادية ؛ 
وبعد مو ته » اختار الشبعة-أو المشايعون لاسرة على انه الحسن خليفة لهء 
ورغے هذا فإن معاوبة تولى السلطة ونقل العامة من المدينة ف بلاد العرب 
إلى دمشق » وقد عرفت أسرته بام الامو بین »؛ وقبل وفاته عین ابنه بزید 
خلفا له › ولکن الحسبن الاخ الأصغر للحن اضطر إلى المطالة ڪه المشروع 
فى الخلافة » وللكنه حوصر هو وطائفة صغبرة من أتباعه الخاصين فى سهل 
كربلا بالعراق » وبعد مدة عشرة أيام » قنلواجيعاء ٠‏ 

وف عام ۷۹م (۳۳٠ه)‏ أخلى الامويون المسرح للعباسيين الذين تتصل 
آسرتہم بعم جد ( العباس ) » وقد أقام الحلفاء العباسيون فى بغداد » ومتعوا 
بساطة زمنية وروحة ‏ كرعماء للاذهب السنى ‏ حى أسقط المغول دولهم 
فی عام ۱۲۰۸ م 10٦)‏ *( 1 


س 
وقد واصل المذهب الشبعى فوته فى ران حلا رعته الدویلات المحلية 
المتعاقبة » مل : الصفاريين » والسامانين » والبوميين » عن عقيدة من لأحية ء 
ولانه يساعد على فصل إيران عن العام العربى من احية أخرى - رغم أن 
دولا شيعية أخرى قامت فى مصر وشا لى إفر يقية - . ومن الاسباب اى جعلت 
المذهب الشيعى بلتجىء إلى الإيرانبين الاعتقاد التقليدى بأن الحسين تزوج 
[حدى بنات بزدجرد المالكث آخر ملوك الساسانين . 


وأبناء على م أحق الناس بالخلافة وإمارة المؤمنين تبعا لرأى الشيعة ؛ 
وم ينحصرون فى سلسلة الإثى عشر إماما » وقد عد كل إمام من هؤ لاء متمتعا 
بالعصمة الإلمية » وأنه يستطيع أن يأنى بالمعجزات » وأن كل واحد منهم قد عين 
خلفه »کا مات كلمنهم بسبب الاضطهاد والقسوة » وقد اختنالإمام الثاىعشر 
المعروف بالإمام الغائب فى كهف وهو لازال شاباء ويعنقد أنه سيعود 
فى النهابة فى صورة د المهدى » حينا تقترب الدنيا من اينما . 

وقد ثارت الانقسامات بين أتباع المذهب الشيعى حول مسألة سلسلة 
الأانمة ؛ فالشيعة الزيدية ف بلاد العرب يدينون بالولاء للأيمة الإسة الأول » 
ينا يعترف القرامطة والإماعيلية بإمامة السبعة الأول » وكان الإماعيلية 
طائفة قوبة فى إران» وكان بقودم الحسن بن الصباح » وقد عر فوا فی ل 
الغرف بام « السقاحین »° (sہزووووه)‏ » وقد ضاع فوم نمايا عل ید 
المغول الفاتعين . 

ويعتقد الشيعة الإيرانيون ف إمامة جيع أعضاء سلسلة الإمامة » ويعرف 

مذهم باس « المذهب الجعفرى » نسبة إلى الإمام السادس ( جعفرالصادق ) 
الأى نسق الفراأض والتعالم الدينية الى وردت ف القرآن وشرحها ء 
وقد أصبح المدهب الشيعى » يتمتع بقوته فى إبران على يد ملوك الصفوبين 


() الرام : فی رای آم عرفوا لدى الأوروبين باسم (s:ئةووم)‏ وهى تحور الكلية 
العربية « حشاسين » لأنهم كالوا وستعملون المحتيش . 


f کت‎ 

الذين أعلن جدم الشيخ صن الدين آنه ينتسب إلى الإمام السابع“» وبذلك 
أصبح المذهب الرسمى لإبران منذ عام ٠٠١١‏ مء وقد نص الدستور الحديث 
على أن المذهب الجمفرى هو المذهب الرسمى للبلاد » ونص على أن المادة 
التى أعان فا العهد" يحب أن تظل سارية المفعول إلى ظهور المهدى 
د إمام الزمان» . ۰ 

وتختلف الشيعة والسنة فى الناحبة السياسة أ كثر منأختلافهم فى المعتقدات» 
لان الأحراب أو الحكومات المتعارضة تستفيد من الانقسام فى تروع سلطانما 
الزمى » والشبعة رطبيعة الحال- يعتقدون فى ماس فى ضرورة وجودالخلافة 
فى أسرة عد » وهم لا يعترفون ت ك يفعل أهل السنة - بمذا الحق لا ععاب 
مد وم يعتقدون أن مدا اعترف بعل كليةة له » وارك أسماء على والحسن 
والحسين » ويعد الزعماء الدينيون لاشيعة ملهمين من الإمام الغائب » وم 
يكتسبون لذلك سلطة أعظم بكثير ما لرجال الدين السنبين . 

ويقدس الانمة م شداء » وبقو م الشيعة بزيارات لا كه خسب ء بل 
لبر على س أيضا فى النجف ء وقبر الحسين فى كربلاء » وهما معا ف ‌العرأق » 
وقبرى على الرضا الإمام الثامن فى «شهد » وأخته فاطمة فى قر » وهناك ‏ 
أيضا ‏ مزارات أقل أغمية لذب الحليين ويسمى كل منم « إمامزاده» أى 
« ابن الإمام » » وهى منتشرة فى جميع اء إيران . 

والإجازات الدينبة العامة الملاحظة فى يران هى العيد السنوى لميلاد 
عل » وبعثة الرسول مد » وميلاد الإمام الثانى عشر » وضرب على ء ووفاة 
على »> وعد القطر وهو عید الانماء من صوم ره‌ضان » وعيد القر ان 
أو يوم التضحية » وعيد الغدر أو تعيين على خليفة محمد وتاسوعاء 
وعاشوراء أو یوما استشاد الحسبن » واستشماد الحسن » وميلاد مد . 


عند العامة » وهو وا E‏ منه بالإمامة و1 NL‏ لى اقام الثيعة إلى اا 
وإمامی تب( | 1 نی عشمريه (a‏ ا ف هذه المالة ا دو (ال#جم ٠‏ 


ل 

ولاتوجد حكومة دينية ذات نظام حاص ف الإسلام » غير أن هناك ألقابا 
معينة أودلالات خاصة لتمييز أعضاء خاصين من اجماعة الإسلامية فى إبران» 
فن کون من نسل النی مد ستعمل لقب « سید زه من اسه » والرحلات 
الدينية للحج قل ملاحظة الآن ‏ ماكانت عليه - قديا » ولكن الرجل 
الذى تزور مك بمكن أن يعرف بلقب « حاج » والرجل الذى يزور قبر الحسين 
فی کربلاء» والشخص الذى زور قر الامام عل الرضا فى مشهد»› يعرف 
بلقب د مشېدی » أو د مشدی › . ۰ 

ويلقب رجل الدين المسلر الذى له ثقافة حدودة فى العلوم الدينية بلقب 

دملا »بث لقب من یدرس فى مدرسة عاللة مثل « جامعة سمسالار 
الدينة ٠ء‏ ف طهران بلقب « نهد » » وهناك عدد قلیل جدا من كار 
الزعماء الدينيين المقيمبن إما فى إبران » أوفى مزارات الشيعة ف العراق حمل 
كل من أفراده لقب « آبة الله » للتشريف » وقد بجتمع الجتيدون العلماء فى 
طهران فى د هيئة اللعلءاء » تصدر الفتاوى اللخاصة بالمسائل الدينية » بنا تختص 
المحكدة الشرعية فى طهران بالجادلات الدينية البحتة . 

وإمام المعة فى طهران فى الوقت الحاضر دكتور فى الحقؤق من جامعة 
فرنسية » وهو أحد أعضاء أسرة د إمام جمعه طهرانى » المعروفة ”“ وهو 
ختص باقامة الصلاة والخطة يوم المبعة س فى المسجد ‏ نيابة عن الملاف . 

وتصدر للام صف دينة فى طهرأن › وللىرکز الدول لادعاية الإسلامية 
فرع فى طهران » وهو ينشر جريدة أسبوعية »)ا يشر تقويا سنويا. 


) تسمى هذه ال جامعة بالهفارسية « دانشكاه روعانى » . (المترجم‎ )١( 
اسم إمام المعة هو « سيد حسن إماعى » وهو موجود فى هذا المنصب إلى الوقت‎ )۲( 
الحاضر . (المترحم)‎ 


ن 


القصل الحاشر 


المشروعاست 
والمال المرتقبة 

حينا بدأ عام ٠۹٠١‏ م » كانت الك خصية الموجهة فوق المسرح الإيرانى هى 
شخضية مد رضا لوی » وهو لا بزال شاب| » غير أن له خبرة فى الح تبلغ 
ان وات > وقد صرح الشاه برغباته الصادقة فى الإصلاح » وبتصميمه 
الأ كيد على تنفيذ الإصلاحات الاجتاعية والاقتصادية » وكأن قد ازداد قوة 
أخيرا س منحه حت حل السلطة التشر يعية » فكان فى وضع يستطيع أن 
يطلب فيه عملا إنشائا » فأعلن فى افتاح دورنى مجلس النواب والشيوخ 
الجديد تين فى شهر فبرار ‏ ضرورة تطهير المحاة العامة من الاشخاص 
الفاسدبن والاعمال المشينة » وكان مثل هذا التطهير ذا قيمةكبيرة » غير أنه كان 
من الامور الأكثر أهمية أن يعد العامة لساندة الإصلاحات الاساسية 
الم سومة فى « مشروع السنوات السبع للإصلاح والتعمير » . 

ومن المتوقع أن تقابل الإصلاحات ال جديدة بكل من المعارضة والأ بيد 
فىالوقت الحاضر » ويعتقد ‏ بصفة عامة ‏ أن تأنى المعارضة من بضع مثات 
من ملاك الاراضى الأغنياء وعائلات التجار النبن يكونون الطبقة الى تسمى 
« الطبقة المسيطرة فى ليران »» وهى الطبقة النى تتوقع أن تحد هذه الاصلاحات 
من قوتها وهييتا » وقد كانت هذه الطائفة ‏ ذات نفوذ ف اران » ولكا 
قد جردت من نفوذها ‏ بعض الثىء - فى الوقت الحاضر › لان شخصياتما 
العامة تتركر فى مجلس الشيوخ الجديد » بنا اشتهر مجلس النواب الجديد 
بالعناصر التقدمة . 

وقد تأتى يعض المعارضة من عدد قليل من الزعماء الدينيين ذوى الأفاق 
الضيقة - وم أععاب نفوذ» غير أنهم تخشون من النزعات الحديثة على مبادى“ 


— ۳۲۸ 

الإسلام وتعاله ومن الاحرار الصادقين النن يعارضون تشكيل الكومة 
وأساليما أكثر عا يعارضون أهدافها النبائية » ا أن هناك معارضة مؤكدة 
من بقايا حزب توده » وأفرادها مشغولون فى الوقت الحاضر بالقيام بدعاية 

سربة ضد الحكومة واللاك وبرناج الإصلاح الجديد. 
والعناصر الى سوف تساند الإصلاح أصعب تحدیداء رغم آنہم بتضمنون 
س قطعا ‏ طبقة الشاب المحقف جيدا » والطبقة المتو م طة الحدودة الدخل › 
وكثزا من الأ شخاص حى من أعضاء الطبقة الى تسمى بالطبقة المسيطرة وهذه 
العناصر وما يش ها كالزراع - سوف يدعون للعمل مها إطريقة غير 
مألوفة بالنسبة لنجار مم » وللقيام ببعض التضحيات الشخصية فى سبيل الصا 
العام . وهناك بعض الدلالات على أن شعورا جديدا بالحدمة العامة › 

وبالمسئو لية الشخصية › قد ينتشر فى إبران . 
ویتقدم الشاة وامر هار > وبرشدون إلى الطريق مم أهيثة 
الامراطورية للخدمات الاجتاعية ؛ وهى هيئة شكلت لإنفاق اقات 
متلکات التاج الإیرای فی نفل راج ھی عام . وهذه القيادة قد تلاها إذشاء 
« المۇسسة الإيرانية لابو ض بااصحة والتعلم فى إبران » وقد أنْشتٌت هڌه 
الع د رة ار فع راز وق د فعلا ‏ هبة فدرها 
0° دولار . وقد أنشأت المؤسسة ‏ تقريبا ‏ شبك حديثة للبياه 
فی شیراز » وسوف تبی قربا مستشنی هناك › وادہا مشروعات آخری 
على بساط البحف والإاعداد : 

ويوجه ‏ الآن - اهتام كبير إلى مشروع السنوات السبع للإصلاح 
والتعمير الذى ذكر قبل ذلك ؛ فى أكتور ۸ م استخدمت الحكومة 
الإيرانية أعضاء شرك المستشارين لماوراه البحار.ہ] Overseas Consultants‏ ¢ 
وهی هيئة مكو نة من[ حدی عشر ةمؤ سس ةکیری من أ لۇ سسات أ هند سب ةالص يكة 
لبتموا الامحاث الى بدأنا شرک موریسوت نودسن الدولیة ز۷0۲ 
J» «Knudsen — International Company‏ أغسطس ۹ آم الختصون 


۳٤۹‏ س 
فما أعاممم ونشرت الفيئة تقريرا فى خمسة مجلدات » عن الطرق التى ينبغى 
اتباعها فى تنفيذ المشروعات الاقتصادة والاجتاعية » وقد أقر الرلان إنشاء 
تنظم الاشروعات مكون من مجلس أعلى وهيئة للإدارة » ومدير مشرف . 
وأصبح زاما على هذا التنظيم أن يشرف على تنفيذ هذه المشروعات الى قدرت 
تكاليةها يبلغ ۰۰ دولار » أما شركة المستشارين طا وراء البحار 
اتی کان ها مكتب فى طهران س فكانت مد بالخبراء لتقد المشورة» 
وللعمل مباشرة لتنظم المشروعات » وقد وصفت هذه الشركة البرناج بأنه 
> أضخم برناج صناعى فى قطر واحد فى التاريخ » وأنه مشروع سيعيد بناء 

اقتصاد إبران جيعه » من اللاأساس إلى القمة» . 

وستخصص نسبة ۲۸,۵ من وع النفقات ‏ تبعا لاتقدبرات الخالية س 
للإصلاحات الاجتاعية والإصلاحات الخاصة بالجالس البلدية > و ۲۵ 
للتوسع الزراعی و ٤۲ي‏ لتحسبن وسال النقل › و ١٠ب‏ لترقية الصناعة 
والمناجم .و ٤‏ لإنشاء وتشغيل شركة إبرانية للبترول » و ر۳ لترقية 
وال اقل وها ٠‏ 

وقد ذيلت الميزرانية العامة لسنة ٠۹٤۹‏ ء مبزانية خاصة للتعمير › قدرها 
VAN, °°‏ دولار » وهی تط بين مصادرها ۷۰ من ضريبة امتياز 
البترول لتك السنة . وستخص ص جيع الإيرادات المتحصلة من امتياز البترؤل 
س ابتداه من عام ٠۰‏ - ومن العمليات الى ټدرها شر البترول الأانجلو 
إرانية مويل هذا المشروع ¢ وسوف تقترض مبالغ أخرى من اللصرف الاه 
الإرانی » ومن المرجو آن تؤخذ قروض تصل الى ۲٠۰,۰۰۰,۰۰۰‏ دولار 
من المصرف الدولى للاانشاء والتعمير » ومن الشركات التجارية الاجنيية ¢ 
وهناك بعض مشروعات حاصة تحت التنفيذ من المشروعات الى ووفق علا » 
وينبغى أن تنفذ قربا » وهى تعاب المشاكل الحالية مثل : مشكلة البطالة الشديدة ؛ 
وارتفاع نفقات المعرشة » ونقص خحصول القعح » ولدهو ر التجارة الخارجية ء 
ينا بتو قع أن يؤدى المشروع ف المستقبل البحيد جداً إلى رفع الستو بات العامة 


و 
للمعيشة عن طريق زيادة الإتتاج وبناء المساكن » وسين الصحة العامة » 
ونشر التعلي . 

والأمن الداخلى واستقرار الىك والبناء والاقتصادى السلم هى الاس 
الرئيسية للتقدم المطر د فى إيران ؛ فبا يتصل بالامن »كانت الاحوال ف أوائل 
عام 0° أحسن بکثبر مما كانت منذ عدة سنو أت » وقل أعبد تنم القرات 
المسلحة على نطاق واسع » ووضعت تحت قبادة ضباط شبان وتعت إشراف 
أدق أنشىء بواسطة تعحويل قوات الامن إلى قيادة الجش . 

وقد أقيمت العلاقات بين القبائل والحكومة » وبين القبائل والجش على 
اشا منالاحترام المتبادل » وكانت قبل ذاك من مصادرالاحتكاك والتشاحن » 
وسوف ختبر استقرار الحكومة قري » والاسثلة الى تثور هنا هى : هل 
سيعمل جلس الشيوخ الجديد على ضمان الاتران فى مجلس النواب وهو أكثر 
تعجلا وعنفا ٩‏ .. وهل سيتوسع الجلسان ف معاوة الحكومات الى احهل 
إلما بالإصلاحات ؟ . . . وهناك تديد للاستقرار ال الى فى البلاد يتمثل 
فى استازاف مصادر العملات الأجنبية فى الوقت الحاضر » وهو أمر متوقع 
فى المستقبل » وفى أثناء المرب ؛ كان شراء القوات المتحالفة الختلفة لار بالات 
الإبرائبة قد كون لإبران أرصدة كبيرة من العملات الأجنبية › وتستطيع 


إران أن تستمر فى الاعتاد على مبلغ لا يقل عن ۲٠,۰۰۰,۰۰۰‏ دولار 
سنو ا ۾ من مدفوعات شرکه البترول الانجلو ‏ إرانة ومن مشتر اتبا 


وأكبر بالوعة قستنزف الموارد المتجمعة هى منطة الدولار ؛ فقد كان 
لإیران ساف عام +^ — ميزان تجاری سنوی متأ رجح الولابات 
المتحدة يبلغ حوالى ۰۰ دولار تقریا » وهی ما ترال مدينة 
جزثيا س بسبب شرامما المعدات الإضافية وا مواد من قيادة الخليج الفارسى 
(Persian Gulf Command}‏ کا أن عاہا دنا قدره ۰۰ Tes‏ دولار 
هو قيمة مشتر ياتا الحديثة من المعدات العسكر ية الأمريكية الإضافة . ويعد 


الإنفاق على حوالى سنال طالب إبرانى - ف الوقت نفسه ‏ ف الولابات 
المتحدة لاحبة كييرة من النواحى الى يصرف فما الدولار الامریک » واكان 
مشروع السنوات السبع بحتاج إلى مصار يف باهظة من العملة الأأجنبية » فإنه 
جب أن تثبت ران أن مثل هذه المصادر قد ادخرت بعناية . 
ومن المتوقع أن تصير علاقات إبران بالدول الا جنبية الو جهة ذات أهمية 
بالغة لدلك البلاد ء فقد تؤ دى إلى تعجیل تنفیذ مشر وع السنوات السبع للإصلاح 
والتعمير أو تعويقه » وتتبع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا سياسة دف 
إلى تقوية سيادة إرات على أراضما » وتشجيع التقدم الاقتصادى › 
والاجتاعی فا : 
وتمثل الولابات المتحدة سفارة فى طهران تضم عدداً كبيرآً من امو ظفين 
الرميين ؛ من ينهم هيثة للعلاقات السباسية » وأخرى للعلاقات الزراعية » وبعثة 
عسكر ية صغيرة لتدريب ال جيش الإیرانى وقوات الامن « زاندرمرى» . 
وقد باعت الولاات المتحدة معدات حربية لإيران » وهى تنوى تزويدها 
معدبات حر بية أخرى طبقا مشروع المساعدات الحر بة (ہمP1 (Miitary Ad‏ 
أو المساعدات الام ر بكبة بناء على طلبات القروض الدولية التى تتقدم با إيران 
لتنفيذ مشروع السنوات البح للإنشاء والتعمير » وقد عبر ألشاه عن هذه الرغبة 
فى أثناء زبارته لوشنجطون فى قوله : « نحن نأمل فى الحصول على مساعدة 
أمريكبة فنية ومادة » ا نأمل - فى ظل الامن الداخلى الشامل - أن نعبب 
المستلمرين الامريكبين فى إران » ونعتقد أن إيران تعد حقلا طيبا لتنفيذ 
المشروعات العظيمة الى تضمنما النقطة الرأبعة (4 ٤ہزهم)‏ کا يبدو من الطاب 
الافتتاحى للرئيس ترومان» . 
ولاتستطيع إنعلترا أن تسام فى معاونة إبران؛ انما مبتلاة بأزمات اقتصادية 
مستمرة » تععلها فى وضع لا يسمح ها بتقديم المعو نة إلا نادراً رغم أن الصاح 
الإنجليدية التى أنشثت منذ وقت طويل فى تلك البلاد - مشل المصرف 
الإنجلزى فی اران والشرق اللاوسط » وشركة البترول الا نجاو س إبرانية ت 
لا ترال بالغة الاهمية بالاسبة لاطرفين . 


— oF —- 


وفی‌صیف عام ٩٤۱۹م‏ ؛دارت مباحثات بين الكو مة الإبرانية واسئو لين 
غى شرك البترول الانعلو ‏ إبرانية حاولة عقد اتفاقية تزيد الإبرادات الى 
تعصل علا إيران من امتياز البترول إلى حوالى ضعف ما تحعصل عليه الأن 
سنو يا » وقد فشلت الدورة الر ل انية الخامىة عشرة فى النأثير فى الموقف ولكن 
الاتفاقة نفسا أو صورة معدلة ملا سوف تعدها الدورة الرلمانية السادسة 
عشرة» وسوف يو دى النصديق علبما إلى تخصيص البالغ الى بمكن الحصول 
علہا لمشروع الإنشاء وألتعمار . 

ومن الواضح ؛ أن العلاقات بين إيران وروسيا السو فييتية سوف تستمر 
معقدة » قلقة غير مطمثنة ؛ وقد تنسع الاحتكا كات السبطة إلى حالات أخرى 
من نوع خاص » وقد وجهتاكومة الإرانية - ف ولیه ۸٤۱۹م‏ مذ كرة 
إلىالحكومة الروسة سأ ها عما ذا كانت ترغب فى إغلاق القنصليات الروسية 
العشر النى أنشئت فى إبران فى زمن الحرب» أو أن تبقم| مفتوحة على أن 
تسمح لابرأن بفتح عدد من القنصليات ماثل هذا العدد فی روسیا ت ولم تلق 
إران ردا على هذه المذكرة» ولا على مذكرة أخرى أرسلتها ء فطلبت من 
الجكومة الروسية ب فی مارس ۱۹٤۹‏ م ا تغلق یع القنصليات ماءعدا 
القنصلية الى كانت مفتوحة فى ران قبل الجرب » وقد وجد هذا الطلب ردا 
سريعا شارت فيه الحكومة الروسبة إلى تصرفات الحكوهة الإيرانية المنافية : 
للصداقة » والى اتم بالعداء فى عدد من الحالات » وذكرت أن یع 
القنصليات الروسية ف إبران سوف تغلق » وطلبت من الحكومة الإيرأنية 
أن تغلق قنصليتما الوحيدة فی با كو . 

وتحاول الحكومة الإبرانية منذ أوائل عام ۷٤٠م‏ آن تسترد من روسيا 
۰و جر اممن اذهب ٠و ۰,٠۰۰‏ ۰ من‌الدولازاتو. ۰و 
من الريالات »ورغم أن هذه البالغ مستحقة لإبران مقتضى شروط الاتفاقية 


(۱) کتب المؤلف ما تعلق هذه المسألة حي عام ۰ وهو زمن تاليف ااسكتاب وقد حدث 
بعد ذلك تأميم شرك البترول بواسطة حكومة مصدق والأحداث المعروفة ال أعقبت ذاك “٠‏ والى 
أدت إلى الوضع المالى فى إبران . ( المج ) 


ا 
المالة الى عقدت بين الدولتين فى عام ٠۹٤٣۳‏ م » فان الحكومة الروسة 
استمرت ف الامتناع عن الدفع . وحدثت اشتبا كات مسلحة على طول 
الحدود بين الدولين ف فترات خختلفة خلال عام ۹ م > أشترك فا جاعة 
من اجنود الارانيين والروس على السو اء » وقد حدثت هذه الاشتبا کات 
وفقا لما تقوله الحكومة الإيرانية . حيلا عبر الجاود الروس الحدود » 
أما وجهة النظر الروسية فى هذه الحوادث فهى غير معروفة لان الروس 
نوا الإشار ة إلى وقوعها فى ععافمم و إذاعم 

وحوالى أواخر عام ٠۹4‏ م» بدا أن حدة التو تر آخذة فى الزوال » فقد 
باعت الكومة الروسية لإيران ٠١٠١,٠٠١‏ طن ماتعتاج إليهمن القع » و تقدمت. 
المباحثات لعقد اتفاقة تجارية بين البلدين » وكانت التجارة بدنمما فى حالة تو قف 
منذ عدة شور ۰ ۰ 

وتعد الحوادت الى ذكرت - فا سبق س وحدها دالة على تصرفات 
الحكوهة الروسية نعو إيران ء ومن الواضح أن الغرض الا ساسى اروس 
هو إغراء ‏ أو إجبار- إيران على إنشاء حكومة موالبة للاتعاد السوفيتى » 
ومن مظاهر هذا الاتجاه أن الروس عاولون تشجيع الفوضى وعدم الاستقرار 
فی إبران حى يتمكن زعماء حرب توده الماربون ‏ الذين أنتكروا قبل 
ذلك وجود أية علاقة بين حزم وبين الاتعاد السوفبيتى م من الانضام 
حينذاك لى نظام الكومنفورم (Cominform Line)‏ وأن يصروا على عدم 
اشتراك الإيرانبين ف حرب ضد الروس » وأن يستعملوا أساليب الدعاية 
السربة لحاولة إثارة الشعب الإيرانى ضد حكومته . 

وتہاج عطات الإذاعة الروسية ف موسکوء وف منطقة آذر جان ألروسية 
الحكومة الإبرأنية› والشاه » والخطط الأأسيكة والإجايزية الو جهة ضد 
إبران ؛ وتوجه نداءات ملنهبة إلى العناصر الختلفة فى الشعب الإيرانى ؛ آما فيا 
يتعلتق بالاشياء التصلة بالمستقبل القريب لإبران بصفة حاصة › فإن الصحافة 
والإذاعة الروسيتين توجهان وما عنيفا لمشروع السنوات السبع لاونشاء 


چنل س 


والتعمیر وتصورانه فى صورة مشروع ذی هدف بعید ترعی به الولایات 
المتحدة الرأسماللة لله إلى تسر ران وخفض مستو ی ألمعيشة فہا. 

وف مارس 140° 2 » نشرت صحافة السكومنةورم ف خارست مثل 
جریدی « حو سلام دام < (For a Lasting Peace)‏ ¢ » ڪو ديقراطة 
Ia — (For a Peoples Democracy) « az‏ الان : إن الولایات المتحدة 
قد أعدت العناصر المعادية لإبران من العسكريين » والمدنيين تحت ستار ترقة 
البلاد وإعادة انما » وإن المشروع الذى يسمى د مشروع السنوات السيع » 
لمدف إلى إنشاء الطرق والمطارات والموانى“ للأغراض الزيية » ورنى 
إلى تشييت المركزالاقتصادى لكبار ملاك اللأرض؛ والإاقطاعيين الذبنيتصاون 
اتصالا مباشرا بالدواثر الرأسمالية». 

ويبدو وانحا أن المحسكومة الروسبة لا تشجع النجاح المطرد ف يران 
ف الناحيتبن الاقتضادية والاجتاعية » وإن هذا التصرف من جانب روسيا ‏ 
مطابق لسياستبا نعو دول أخرى فى آنعاء مختلفة من العام . 

وصفوة القول أن احنالات تحقق تقدم سريع مفيد لإبران بتوقف على 
لإإجابة على الاسئلة الأنية : 
١‏ - هل توجذ هيئة كافية من الشعب الإيرانى لديا التصمبم والإصرار 

اللازمان لتنفيذ برناج شامل للإصلاح والتعمير ؟ 
۲ هل ستنجح جهودات الذعاية الى تقوم ٠ا‏ التككوبة الروسة فار 

مشروع التعمير ؟ 
۴۳ س هل ستتخذ الحكومة السو فييامة إجزاءات عسكر ية ا دة ام هل 

ستعقد اتفاقات دولية شاملة تؤدى إلى دفم الضخط السو فى عن [برأن؟ 


ست Yoo‏ ت 
ملحیى 

العل الإرانى : 

نص الدستور الإبرانى على أن که الشعار الذي يتخذه العلل الرمى 
لإران مکو نا من ا وشعس » فوق صفحة ملونة عخطوط خضراء 
و ضع E A AA‏ 
الجزء الملون ناللون الايض» وأن يكون رافعا سيا فى أحد خالبه المرفوعة› 
وأن تشرق الشمس فوق ظهره ۹ 

وللشعار تاريخ قدم جدا » فقد وصف الفردوسى س فى القصة انى أوردها 
عن سراب ورسم ت أعلام القواد المشہورن ؛ فکان من انما عل حمل 
صورة الاسد» وآخر حمل صورة الشمس الصفراء » والم بين اللاسد 
والشہس عل آنا علامة لاطمة اروج يتضح فى منتجات الفن الإراى ¢ 
ولکن أقدم استعهال معروف ذا الشعار _ عل آنه اختراع عاص بایران ‏ 
و جد فى قطعة من العملة الفضية الخاصة بغياث الدن كيخسرو » ضربت بعد 
عام ۱۲۰۰ م ( ۹۷ ۵( بقليل » وهناك قطعة من القرميد على شكل نجمة عمل 
العلامة تفسما ء بر جع تار تخها إلى القرن الثالت عشر الميلادى (السابع المجرى). 
كا أن الصور الصغيرة( المنمنمات ) - الى برجع تارخها إلى عصور متأخرة ‏ 
تظهر الجنود الابرانبين عحملون علما مزينا بصورة الاسد والشمس + وحمل 
نقود الصفو بين أيضا ‏ هذا الشعار » وقد وضع السيف فى يد الاسد منذ 
العصر القاجارى حين) كان كثير من أنواع النقود عمل الشعار نفسه . 
التقوبم الإیراف 1 

یکون عدد يام كل شمر من الاشہر الستة الأولى ‏ فى السنة الإيرانة - 
واحدا وثلاثين يوماء وعدد آيام كل شمر من الأشمر المسة التالية ها لائين 
يوما » وعدد أيام الشمر الاخير تسعة وعشرين يوماء أو ثلاثين يوما فى السنة 
الكبيسة » وتبدآالسنة فی اول یوم من آیام الربیع ٤‏ أی فی ۲۱ آو ۲۲ مارس . 


تخ ت 
واسماء الشہوز بالتر تب ھی : فروردن > آردیم‌شت» خرداد » تبر » مداد » 
شہر یور » مهر » آبان » آذر » دی » مہمن » سفند . 

وقد اتخ هذا التقو مم الشمسى بقانون صدر ف عام 0م س يحل 
محل التقوحم العربى القمرى » وحينذاك أحييت أسماء الأشهر الشمسية الى 
كانت مستعملة فى الازمنة القدعة . 

العملة الإيرانية 

النقود: 

النقو د الذهبة : 


جیه هلوی س نصف جنيه لوی : 
ګتوی انيه الہلوى عل `ARDi‏ جرام من اذهب الخاأص› و هو هذا 
يساوی ما تو یه ال جنيه الإنجلیزی ( صورة املك ) من الذهب » وکان باع 
ف عام ۱۹٤۷‏ م بلغ ۰۰ ریال ایرای ٩‏ . 
انقو د الفضة : 
عشرة ربالات ‏ خمسة رالات ربالان ‏ ريال : 
وقف سر الریال ار عى ف الادل ق الأدة من عام 4۳ . ا 
۹۹ مت ال ۳,9 رال لکل دولار ای ¢ وشار ل الربال lel‏ 
باءے د قران » وای العشرۃ ریالات ہا۔ے د تومان » , 
النقود الاخرى : 
قطع حاسبة قیمتا 0 دپنارا — ولساوی الريال 0 دپنار »› وهو 
يقم عادة ا ما لس می » شاھی ٠€‏ ولذلاك فان کل فطعة قىمتا 0° دنار 


(۱) اوی هذا المبلغ ٤٠١‏ قر شا بالءملة الصرية . (المترجم) 
(۲) كان هذا قبل خقض العملة فى سئة ٠١٠١‏ » وكان سم الجنيه املصرى حينذاك 


o —‏ — 
تسمى »۱۰ ما € ولي الةطعة الى فشا ٠‏ دناابر « ۲ شاه ٩‏ « 
وألةطعة ای قيم تا 0 دنایر » شاه ٩<‏ وأحل » س وقطم من الاس 
والالمنيوم قىم تا <90 *1 و هھ دنار 5 
أوراق العملة ( البتكنوت ) : 

در أفراق اة ی ات هی :۰و ۱۰ و ۲۰و 0و ۰۰و ۰مھ 
ا ) 

وتكون الاورأق ذات القمة الذقدية السكييرة کر )| ؛ ھی ڪمل 
صورآ مائية لرضا شاه أو عمد شاه » أو مناظر من الطبيعة الإرانية أو أاسكاك 
الحديدة الإبرانبة ء أو الآثار التارعخبة فى إيران . 

«o 

الموازين والمقايس الإبرانة : 

من دة نوات ؛ أغخذت ران اللظام الري» ورغ هذا فان اتام 
امحل القدےم ما زال يستعمل على نطاق واسع » وقد عر فنا هنا ببعض الو حدات 


اراز :: 

۱ سیر پساوی جراما 

1۰ سور : 1 جارك“ 
۱ جارك » ¥0۰ جرام 

٤‏ جارك ۰ ٩‏ فن آبرزی 
۱ من و ۳ کیو جرام 
1٠‏ من » ۽ خروار 

١‏ خروار , ۰ کیلو جرام 


)١(‏ تسى هذه العملة بإلفارسبة « ده شامى » . (المترجم) 
)¥( »« «» =« و« «دوشاص». ر الم جم ) 
(+) « « « « ويك شا ». (الرحجم) 
(4) «جارك» كلة فار بة مخففة من «جهاريك» أى «ربم» ويقصد بها ربع ا من . (المقرجم) 
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بی کن 


ثبٹ پاآسماء اعلام 


(1) 
\VEAVTe No FE <14 : al 
۷۲۰۹۸۰ ۷ : ) با قاخان ( المغولی‎ 

آب دز ( یں ) : ۱٤۳١١٤‏ 

۰ ۸٩14۷۸ 4 ۷٩ 4 1٩4 : آذر بیان‎ 
ATo AYECAA < AY 
c\VV ¢ 1oo ¢+" 
Yor < I1 ۱A۹ 

٤۰ ٤ ۲۷ ۰ ۲٩ : آشور‎ 

آ مد خان ( القاجاری ) : ٩٩‏ 


٤ ٤ ۱ : آمل‎ 

آھورا مزدا : V4 ٤٥ » ٤٣۳‏ 
ایاج ( بو المحسن ) : ۱۸۸ 
این سینا : ۳ه ۰ ٩۱‏ 


ابو القاسم الفندرسکی : ٩۱‏ 

أبو بكر ( الليفة) : ۲٤١ ١ ٩‏ 
بو سعید ( المغولی ) ۷۰ »> ۷۱ › ۷٣‏ 
اہو نمر بارسا : ۸۳ 

٤ : اترك‎ 

نسر : ۲ 

أحمد بن بوبه : ٣ه‏ 

أحمد شاه (القاجاری) : (Ve \rE‏ 
آدرته : ٩٩‏ 

“۳٤ : ادوارد‎ 

أرك : ۳ 


ارا کزرسیس الأول : To‏ 

ارا کرس الال ۲ 

٩٤ ۰ ۸٩ ۰ ردیل‎ 

4٦ > £۲ ٠ £١ : أردشير‎ 

٠٤ : ارس‎ 

A+ VT: اُرسطو‎ 

أرغون ( الغولى ) : ۷“ 

٩° ۰۸:٩414 >۰ 3 أرمىتية‎ 

رنود ( ماتیو ) : ٦‏ 

٩۷ : إرنوان‎ 

استیاجس : ۲۸ 

سد اباد : ٣‏ 

اماعل السامای : ٣ه‏ 

اماعیل الأول (الصفوی): ٩1۰۸۷۰۸٦‏ 

اساعیل الثانی ( الصفوی ) : ۸۷ 

٩١ »٩۰ : ) شرف ( الأفغالی‎ 

٤۲ ۰ ۳۷ ۰۳۱ ۰۲4 ۰ ۲۷ : اصطخر‎ 

4 0۳2 ۳۳ ٩۱۸ > ۱٥ : إصفهان‎ 
CVACVECNENe cof 
` A0 ° CAA CAASAY 
AEF ATI <I 
Ne cToefeTeF Ao 
(TA YT e IY 

٤ : أغسكند‎ 

فلاطون : ۷۴۳ 


a i Es 


اکر : ۲۲۹ 

۳۲ › ۲۹ ۰ ٤ : کزرسیس‎ | 

الإسكندر (المقدولی) : ع » »۳٠۰۴۳۶‏ 

“e Y 

الإسكندر سفبروس : ٤٣‏ 

o0 › 0X £ › £ ۳ الأفستا:‎ 

۰۱۹۸۰۱۹۰۱۰۰۱٤ : الآهواز‎ 
\VE VY 

آلب آرسلان : ۰ » ٩۳‏ 

اليتكين : 4ه 

۱۲۸ ۰۹٥ : البحری‎ 

۰۱۳۸۰۹۴۳۱۰۸۲۰۱۱ : ألرن‎ 
NEE NE 

١۷٣ › ٩٦ : البصرة‎ 

۷١ › ۵٥ : الرولى‎ 

ا جاعى ( الشاعر ) : AY “A\‏ 

امسن بن الصباح : ۲٤١ ٩٩۱‏ 

الحسن بن بوه ٥٣ ١‏ 

الحسن رن على : ۷۰ › ۲٤۳ + ۲٤۱‏ 

اسن بن على : ٤۲٤٣ + ۲٤١‏ 

rt VE 
۷١ : الجوض‎ 
ه٣‎ : ) الرودك ( الشاعر‎ 


VocVEé<0 Eo <o £< e۲: ١أ.‎ 


۲۲٢ › ٩ : السلطائىة‎ 
co (FE 1 +o < : الوس‎ 
Fe FV 
۲١١ : اباس ( عم الرسول)‎ 

العنصرى ( الشاعر ) : ٥٥‏ 


ألغ بيك ( التموری) : ۷۹» ۸٠‏ 

١١٤ ء‎ ١١۳ : الغزالى‎ 

الفرات : ٤ء۷١‏ 

c\eQ coo: ) الفردوسى (الشاعر‎ 
Teo < P| 

القأادسة : £4 

۸٥ : الاه‎ 

الھدس : ۸ 

٩٥ › 2۸ : الفسطنطنة‎ 

٩٩ : اللینوی‎ 

اللینوی رد : ٠٠١‏ 

الدان (طیسفون) : ٤٩٤٤٥۰4٤۳۹‏ 

المدينة : £4 › ١ه‏ 

٠ ٩۹1٤٦۱ : اموصل‎ 

4٣ : اللحف‎ 

٠۳١ : ناراك‎ 

آندعشك : ۱۸ 

طا کا ۳A۸:‏ 

١١۴۳ : هرمن‎ 

أو اتو : ۷0471404۹44۷ 


يفا ( فبرتون) : ۱۸۳ 


(ب) 
بابل : ° ¢ ۲4 + FAT ¢ F1‏ 
بازار جاده : ۳۳ › ۳۷ 
باکو : ۲٥۴‏ 
بام : ۷۲ 


بابد و ( المغولٰى ) : ۷ 


~~ £ س 


۰۰ : بارس‎ 
A+ : بایسنقر ( التموری)‎ 
۱٩۰ : جار‎ 
۰۱۹ ۰۱۸۰ ۱۰ ۰ ۱۳ : محر قزوین‎ 
oF co FA 
A (V0 + ¥°* +۹ 
AI *O\ VAY 
(FVII Foe 11۱A 
(NNE E 
۱111۷۰4444 1A 
T\VéT*\<\AF 
۲٥٤ : حخارست‎ 
۰۸۱40 › 0٩4 0۲) 0۰ : محاری‎ 
Yos Ao < AY 
۷۰ : ید حشان‎ 
۲۰۱ › ۱۵٩ : ر جند‎ 
» ۳۳۰۴۳۱۰۲۳۰۱ : برسبولیس‎ 
Nees 
۷٤ : رسطام‎ 
۰۲۰0٩ › ٥۲ 0۲ + بداد : إن‎ 
CAT “VAS VT 4A < 
YEN VY 3A 
o + £ ۳۸ + ۳۷ > ۹ : بل‎ 
AF <o 
۲۰۸ : ۱٩۹ : باو خستان‎ 
۱۷۳ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۰٩ : ندر لوی‎ 
۱۷٤ ۶ ۱۷۳ ۰ ۱۷۰ : ندر شاور‎ 
۷۳ ۰ ۱۷۰ : ندر شأه‎ 
۱۷٤ ۰ ۱0۴۱۰94۸۸ : ندر عباس‎ 


۱۷۳ : بندر کاز‎ 
4٥ : هرام الأول‎ 
AS eAEATA\ : ) مهزاد ( الرسام‎ 
هستون ( الزیاری ) : ۳ه‎ 
+۰۷ › 1۷۳ › 1۷ : دوشېر‎ 
۱٩۸ : روت‎ 
۱۹۸۰٥: ) بوس ( آرش‎ 
۱۸٩۹ : ) رس ( جیمس‎ 
٤٣ ٠ ع٣‎ : ببزئطة‎ 
(ت)‎ 
٠٤ : تاج الث الشيرازى‎ 
۸۴ : نای آ باد‎ 
CVA Vo ¢ VE + A + VY : ت‎ 
CAA CAV CATA <7۹ 
Ao NE Ne TAAAY 
11°41 ۳1411 
YY PY\\V* 
NN 
۰۳٩ : تراجان‎ 
۸۳ : ترت شيخ جام‎ 
۲۵۱ : ترومان‎ 
۱۲۳۰ £ : تشرشل‎ 
٩۷ : ) تکودار ( الغولی‎ 
›» ۱۲٩١ ۰ ۱۲۶ : توده (حزب‌سیاسی)‎ 
c(\oo \A AY 
oc YEASAVY 
› A\ + VA + VY +¥ : ىسور‎ 
AY “AY 


(ع). 


جاج رود ( ر ) : ۱٤٤ ٤١٥‏ 

جاسك : ۱۷۳ 

جالوس ( نہر ) : ۰۱۶ ۱٥۴۳‏ 

جرجان ( مدينة ) : ۲۳ »› ٥٢‏ 

جرجان ( ر ) : ۱٤‏ 

جرماغون ( الغولی ) : ٦‏ 

جرو ( رورت ) : ۱۸۳ 

حمفر الصادق : ٤٣‏ 

جنتای ( الغولی ) : ۷٩‏ 

جلال الدین الروعی : ۷۱ ؛ ۷۲ 

۱۹۹ ۰ ۱۰٩ ۰ ۷٩ : جلما‎ 

جندی شابور : £٤‏ 

۰٩۰ ٩٥ » جتکیزخان (المغولی) : ع‎ 
a4 

٩۷ : جنسوه‎ 

جهانشاه ( القره قو پوتلی ) : ۸۳ 

جوردان ( صمویل مارتن ) : ۱۹۸ 


0٩ › 5۰ : جىحون‎ 


(ح) 


حافظ الشرازی : A۱‏ »> ۸۲ 
حسین بابرا : ۸۰ > ۸۱ ۰ ۸۵ 
حسین پرا : ه 

حصارك : ۱۹۸ 

۸۴ ۰ ٩۸ : حلب‎ 

مد الله مستوفی القزو : ۷١‏ 


(خ) 

(te: انان‎ 

؛٥٣٣۵ ؛‎ ٥۰ خراسان : ۱۹ ۰ وغ»‎ 
CVV NN co cof 
CAV AY ¢A* VAY" 
۱A۹ + A1: 10 

حر لرد: ۸۰ 

خرم آباد : ۱۹۸ 

خرمشېر : ۱۷۲۰۹۹۸4۱۲۱۰۱۹ ؛ 
\VEéE c1‏ 

خرو الأول : ( أنوشروان ) : ٤۳‏ 

سرو الئان : ۳ع ۰ ٤۸‏ 

۷١٤ ٩۲ ۰ ٥۰ › ۲۹ : خوارزم‎ 

٩۱ : خواندمیر‎ 

خوزستان: ۲ ۱۸۹411۳۰1۳۹۳۸۱ 


(د) 
دارا الأول : £ > ۲۹ ٣٥١: ۳٤ ١‏ 


دارا الثالى : ٣٥‏ 
دارا التالٹ : ۳۰ › ۰۳۲ ۴۷ 


YT VAc OV <c EV e YF : ناغlماد‎ 


دحل : ۳| › 0ع £ ۷\ 

دشت کور : ۱٩‏ ۱۷ 

دشت لوت : ۱٩‏ ۰ ۱۷ 

۱٩ : دماوند‎ 

دەشق : £۸ › 0° 4 1۸ 4۱3۸4 )۲£ 
دھلی : ٩٥‏ 


۷٥ : دعوت‎ 


1 


(د) 


رز جت : ۵۸ 
رشت : ۱۰۴ > ۱٩۹ ۰ ۱٩٩‏ ۰ ۱۹۷ 
ر شید الد ن فضل اله : ۷۹۰۷۰۹۹٩۸‏ 
رضاثية : 1۳ > ۱۹741۹۳٩441‏ 
ر ضا شاه لوی : ۱۱۷ ٩1۹411۸6‏ 
ATTAIN‏ 
Noe VERY‏ 
\VV11 < \oo‏ 
TTT “AVA‏ 
oY‏ 
روزفلت : £ ۰ ۱۲۳ 
روشنك ( روکسانا) ۳Y:‏ 
روما : 4٣‏ 
رومالوس دوجینیس : ٩۰‏ 
روش : ۱۰۰ 
(ڌذ) 
زاجروس : ۱۱ 
زاهدان : ۱٩٩‏ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ 
زايندە رود (ېر) : 16 › £۳4۸۹ 
\٤‏ 
زردشت : ۳۲ › £٥‏ ۰ ۱۳۲ 
ز مجان : ٠۳١‏ 
زواره : ۳ 
(س) 
سارجون ( اللك الآشوری) : ۲۷ 
ساوه : ۷ ۳ع 
سبزوار : ٧٩۰ ۰ ٩۳۱‏ 


ستالن : £ ۰ ۲۳ 
یسان (سیستان) : 08° ONC E\‏ 
\A\ 4V‘ ef‏ 
سر بل : ۲۳ 
سر داس : ۳١‏ + ۱۹۳ 
سمروستان : ٥غ‏ › ٤٩‏ 
سعدى (الشاعر ) : \\TeVYEVY‏ 
سفید رود ( مر ) : ۱٤‏ 
سالامیس : ٣۰‏ 
اطا سين ( الصفوى ) : 4° 0 
سل وكرة : 3 
سلیم الأول : ۸۷ 
سلمان‌القانو ہی (اللطان الع ای) : ۸۷ 
سلمان ( الصفوی ) : . 
مرقند : © 4۸۱٩۸۰ 4۷۷4۷٩4‏ 
AY‏ 1*1 
نان : ٩۳۹‏ 
سنحر ( السلحوق ) : “۲ 
سوادکوه : ٩۱٩‏ 
سی اکزارس ( ملك میدیا) : ۲۷ 
سکس : ٩۰٥‏ 
(ش) 
شاور ( مدينة) : 4)٥» ٤٤‏ 
شاور الأول : ٤١‏ ١٥ء‏ 
شابور الثالی : ٣ع‏ 
شاهرخ ( الأفشاری ) : ٩٦‏ 
شاهرخ (التموری ) A’ CVA.‏ 
شاهرود : ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ 


۹۷ س 


شاه مظفر ( الرسام) : ۸۱ 

شاهناز : ۱۷۹ 

۲۰٤ ۰۱٩ : شای‎ 

شتین ( ورل ) : ۲۳ 

شرف الدن على البزدی : ۸۳ 

شرف آباد : ۱۲٤‏ 

شستر ( مور جان ) : ۱۸٥ ۰ ٠۰۵‏ 

شوارتس كوف ( لورمان ) : ۱۸٩‏ 

شیخ بای : ٩۱‏ 

٩۸4 ٩۸۱4۷۱ ٩ ٤٩1+ ۱۸ : شراز‎ 
(e AFA *OATEA 
Vee YoY 

۳٦ + ۲۳ : شىکاغو‎ 


(ص) 


سف الدبن الأردسى AF cA“:‏ 
صنى ( الشاه الصفوى ) :ءQ‏ 


(ط) 
طاق بوستان EA:‏ 


طاق کسری : ٤٩‏ 
طاهر ( ذو العينان ) : ٥١‏ 
طباطبائی (ضیاء الدین) ۱۲۹۰۱۱۹ » 


۱۷۸ 

٥٤ › ٥ » ۵٣ , طبرستان‎ 
۷۲ : طرابلس‎ 
٠۰١ : طقشند‎ 


4۱۸413+1٥ £4۳ ۲ : طهرأن‎ | 


AA Asc Ec 4 
Neots e11 
AYO ATE CITE AY 
AEVAEE IFT 1 
‘\éc\oo c\of cof 
17°۹۹ e Y1 
AVIAYT AVF AYY 
AAAAIAY CATIA 
TeV AT 1A4 
VeNTV Vege TY 
TISTE CITE TY 
OCPVEVP\ TYE YY 
TFA YY YE YF 
Vo\eTEA TELCO“ 
٩۳۰۸۷۰۸٤ : طهماسب الأول الصفوی‎ 
٩۵ : طهماسب الثانی‌الصفوی‎ 


(ع) 
عباس افندی ان ہاء اله : ٩٩‏ 
عباس الأول الصفوی 5 ۸٩٤۸۸:۸۷‏ ۰ 
EAE‏ 
عباس الان المفوی : ۹۰ 
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